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حلب على 
»باب الفرج«

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلية
◄ طائرات أميركية نقلت للكتائب 

أسلحة من وارسو عام 1973 

وشمعون طلب سلاحاً من إيران

◄ رفض كرامي إنزال الجيش إلى 

 الكتائب 
ّ

جانب الميليشيات فرد

بحرق الأسواق التجارية

◄ طلبت باريس من واشنطن دعم 

التدخل العسكري السوري والسماح 

لدمشق باستخدام القوة
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»سوكلين« 

خارج إدارة 

النفايات

عادل الجبير

يا خيبة الأمير!

انتخابات 

الكونغرس

معركة خلفية 

للرئاسة

ضياء العزاوي

غيرنيكا العراق

تقرير

بورتريه

الولايات المتحدة

ثقافة وناس
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الحدث

رون أراد

طلب بري أسرى 

فلسطينيين 

لت 
ّ

فتعط

الصفقة

ع الغد هو الأخير على الطريق إلى بعبدا
ّ

مصادر التيار: تجم

الحريري يقترب من الحسم   ]4[



سياسة2

وثائق

دعمه  على  الإسرائيليّة  الحكومة  مع 
ــذا الـــدعـــم في  بـــقـــوّة، وبــالــطــبــع زاد هــ

ولاية رونالد ريغان(.
مــن  الــتــســلــيــح  طـــلـــبـــات  ــيــــرة  زادت وتــ
قــبــل مــيــلــيــشــيــات الـــيـــمـــن. كــمــا كــانــت 
الـــحـــكـــومـــات الـــرجـــعـــيّـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــــة عــلــى  ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــومــــة الأمـ  الــــحــ

ّ
ــــث ــــحـ تـ

أخبر  فقد  الميليشيات.  هــذه  مساعدة 
وزيـــر الــبــاط الإيـــرانـــي أســـد الــلــه علم 
نــائــب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي طــهــران 
خليل  إيـــران  فــي  اللبناني  السفير  أن 
الــذي كان  الخليل  )إبــن كاظم  الخليل 
يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس حـــزب 
»الأحــــــرار«( طــلــب مــســاعــدة مــن إيـــران 
استفسر  وهــنــا،  »الأحـــــرار«.  لميليشيا 
م من الديبلوماسي الأميركي ما إذا 

َ
عَل

كان هناك مبادرات من قبل أميركا أو 
غيرها في هذا الشأن. وفيما لم تذكر 
الــســفــارة الأمــيــركــيّــة فــي تــقــريــرهــا ما 
إذا تم الاستجابة لطلب الخليل، ذكر 
تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركيّة 
الإيرانيّة قدمت تسليحاً  الحكومة  ان 
إلــــى »المــيــلــيــشــيــات المـــســـيـــحـــيّـــة«. كما 
إلى  اللبناني في عمّان  السفير  أشــار 
ــة، لــكــن من  ــ ــيّ مــســاعــدة عــســكــريّــة أردنــ

دون توضيح طبيعتها.
الـــوثـــائـــق  ــــي  ــــلــــفــــت، فـ

ُ
الــــجــــديــــد، أو الم

الأمــيــركــيّــة هــو الــــدور الــنــشــط للنظام 
اليمن  ميليشيات  دعـــم  فــي  ــــي  الأردنـ
ــــج لــلــنــظــام  ــــرويـ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي وفـ
اليسار  باشر معاداة  السوري عندما 
الــلــبــنــانــي والمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. 
والـــدور الأردنـــي كــان سريّاً إلــى درجة 
ــــات  ــيّ ــم يـــكـــن يـــــرد حـــتـــى فــــي ادبــ أنـــــه لــ
ــذاك.  ــ الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة آنـ
فـــالـــنـــظـــام الأردنــــــــــي كـــــــان، ولا يــــــزال، 
يــخــفــي تـــآمـــره وراء ســتــار كــثــيــف من 
ــظ والمــــــؤدّب )ظــاهــراً 

ّ
الــخــطــاب المــتــحــف

ــــط(. كـــمـــا ان مـــعـــارضـــة  ــقـ ــ وشـــكـــلـــيّـــاً فـ
إتفاقيّة »سيناء ٢« جعل العاقة بن 
الــنــظــامــن الــــســــوري والأردنــــــــي أكــثــر 
دفــئــاً، ورأى المــلــك حــســن فــي تحالفه 
مــــع حـــافـــظ الأســــــد فـــرصـــة لــتــقــويــض 
الفلسطينيّة.  التحرير  منظمّة  قيادة 

وهـــو أبــلــغ الــســفــيــر غــودلــي أنـــه يأمل 
ى قريباً مساعدة من الأسد 

ّ
في أن يتلق

لإســـتـــبـــدال قــــيــــادة مــنــظــمّــة الــتــحــريــر 
ومسؤولة«،  »معتدلة  جديدة  بقيادة 
فــي  ــه الاســــــهــــــام  ــ ــأنـ ــ ــــن شـ مــ ذلـــــــك  وأن 
الاســتــقــرار فــي لبنان. وأجـــاب غودلي 
بـــأنـــه لا يــــرى غــضــاضــة فـــي الــتــقــارب 
بن كل من النظام السوري والأردنــي 
واللبناني )كأطراف ثاثة في معاداة 
وكــان  الفلسطينيّة(.  المــقــاومــة  قــيــادة 
ــيّــــون فــي  الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــون الأمــــيــــركــ
المنطقة يرون في دور النظام السوري 

عنصراً إيجابيا.
كانت الميليشيات اليمينيّة ــــ كما ينقل 
ستوكر عن روايــة كمال الصليبي في 
تــأريــخــه لــلــحــرب الأهـــلـــيّـــة والــتــقــاريــر 
الأمــيــركــيّــة عـــن الـــحـــرب ــــــــــ تــســعــى إلــى 
على  أو  الخارجي  ل 

ّ
التدخ إستجاب 

ـــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــى 
ّ

ــل تـــدخ ــ الأقـ
جانبها. وكان قصف منطقة الأسواق 

فــي صــيــف ١٩٧٥ جـــزءاً مهماً مــن هــذا 
ــاول شــمــعــون إبـــاغ  ــط. وقـــد حــ

ّ
المــخــط

السفارة الأميركيّة بنيّته إنزال الجيش 
إلى الأسواق )بحجّة حمايتها بعد ان 
الــذريــعــة(،  الــيــمــن  ميليشيات  قــدمّــت 
إلا أن السفارة الأميركيّة تنصّلت من 
قرار شمعون ــــ على الأقل وفق تقارير 
الأميركي  ل 

ّ
التدخ لكن طلب  السفارة. 

فقد  مختلفة.  ومــن جهات  ف 
ّ
يتوق لــم 

ــسّـــان تــويــنــي الــســفــيــر غــودلــي  ــا غـ دعــ
إلـــى مــأدبــة عــشــاء فــي مــنــزلــه، وســألــه 
)بتكليف من سليمان فرنجيّة بحسب 
قــــراءة غــيــر بــرغــرســون هـــوز للوثائق 
الأمــيــركــيّــة فـــي أطــروحــتــه الــجــامــعــيّــة 
ــلـــو، ص. ٤١( مـــا إذا  فـــي جــامــعــة أوسـ
النظر  الأميركيّة  للحكومة  يمكن  كان 
ــــل عــســكــري أمــيــركــي 

ّ
فـــي طــلــب »تــــدخ

لــبــنــان« )ص. ١٥٥(. وكـــان جــواب  فــي 
 ان 

ّ
غودلي )فــي تقريره( انــه كــان يظن

تــويــنــي يــعــرف أمــيــركــا مــعــرفــة تتيح 
لـــه الـــجـــواب عـــن ســـؤالـــه بــنــفــســه. كما 
ــنـــي ان تــــصــــدر الــحــكــومــة  ــلـــب تـــويـ طـ
الأميركيّة بياناً يؤيّد »وحــدة أراضي 
لبنان«. لكن السفير ذكّــره بأن الإدارة 
الأميركيّة في عهدَيّ فورد ونيكسون 
فــعــلــت ذلـــك فــي رســائــل إلـــى فــرنــجــيّــة. 
الأميركية  الخارجيّة  تعاملت  وفيما 
بإيجابيّة،  )الــثــانــي(  تويني  مــع طلب 
بياناً  مــعــاكــســاً لأن  غـــودلـــي  رأي  ــان  كـ
فــي دعــم الاســتــقــرار فــي لبنان »يمكن 
ت المسيحي وسياسة 

ّ
ان يُشجّع التعن

يمكن  كما  قبلهم«،  من  الهاوية  ة 
ّ
حاف

السوريّن  قبل  من  كتهديد  يُفهم  »أن 
والمـــتـــطـــرّفـــن المــســلــمــن الــلــبــنــانــيّــن«. 
المسيحي  »الــنــشــاط  أن  السفير  وقـــدّر 
تــتــعــدّى  مــســؤولــيّــة  يــتــحــمّــل  اليميني 
الخمسن في المئة عن تفجير الجولة 
الرابعة« )في صيف ١٩٧٥( من الحرب 

الأهليّة.

فدية غذائية

لــكــن قــبــل تــفــجــيــر »الـــجـــولـــة الــرابــعــة« 
توالت التفجيرات في مناطق مختلفة 
من لبنان، كطرابلس وزحلة، على يد 
يتطرّق  ولـــم  الانــعــزالــيّــة.  الميليشيات 
ســتــوكــر فــي كــتــابــه بــتــاتــاً إلـــى قضيّة 
الــكــولــونــيــل إرنــيــســت مـــورغـــان الـــذي 
ــنـــان فــــي تــــمّــــوز ١٩٧٥  ــبـ خـــطـــف فــــي لـ
وأطلِق سراحه بعد ١٣ يوماً. الخطف 
ــم تـــعـــلـــن عــن  ــ ــمّـــة لـ ــد مـــنـــظـ ــ تــــــمّ عـــلـــى يـ
العمليّة، هي  فــي هــذه  إلا   

ّ
قــط اسمها 

الــثــوري«  الاشــتــراكــي  العمل  »منظمّة 
)وهـــي غير »حـــزب العمل الاشــتــراكــي 
ـــ لـــبـــنـــان«(. وهـــــذه المــنــظــمّــة  ـــ ـــ الـــعـــربـــي ـ
ــــ  الشعبيّة  »الجبهة  مــن  قريبة  كانت 
اللبناني  الــرديــف  أو  العامّة«  القيادة 
ــر بــرغــل«  ــابـ ــانـــت بـــقـــيـــادة »جـ لـــهـــا، وكـ
)أبو العبّاس نفى في مؤتمر صحافي 
لـــ«جــبــهــة الـــرفـــض« آنــــذاك الــصــلــة بن 
المنظمّة وبــن »الــقــيــادة الــعــامّــة«، وإن 
وطالبت  العمليّة(.  مــع  تعاطفاً  أبــدى 
المنظمّة لإطـــاق مــورغــان بــفــديــة، هي 
عــبــارة عــن أطــنــان مــن الـــرز والطحن 
ــــواد غــذائــيّــة أخـــرى  وزيــــت الــطــهــي ومـ
وقمصان وسراويل  داخليّة  ومابس 
ــة وإســـمـــنـــت وحـــلـــيـــب أطـــفـــال  ــ ــذيـ ــ وأحـ
ــي المـــســـلـــخ والـــكـــرنـــتـــيـــنـــا.  ــ لـــلـــفـــقـــراء فـ
وكعادتها، أصرّت الحكومة الأميركيّة 
التجاوب  برفض  علن 

ُ
الم على موقفها 

أي جهة كانت.  الفدية من  مع طلبات 

ة   ]7[
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل 

في بيروت صيف ١٩٧٥؟
يكشف كتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة 

بداية  في  ة 
ّ

اللبناني السياسة  في  واشنطن  دور 

ة. الكتاب الذي يحمل عنوان »ميادين 
ّ

الحرب الأهلي

وانهيار  ة 
ّ

الأميركي ة 
ّ

الخارجي السياسة  ل: 
ّ

التدخ

الأرشيف  على  يعتمد   ،»١٩7٦ ــ   ١٩٦7 لبنان، 

ودوائــر  الخارجية  وزارة  سجلات  من  الأميركي 

ظهر في صفحاته ضلوع 
ُ
استخبارية وغيرها، وي

وإذكائها  ة 
ّ

الأهلي الحرب  إشعال  في  واشنطن 

بيروت.  في  »حلفائها«  مع  تعاملها  وكيفية 

في ما يأتي، الحلقة السابعة من السلسلة التي 

تنشرها »الأخبار«

طائرات أميركية 

نقلت للكتائب أسلحة 

من وارسو عام ١٩73 

وشمعون طلب سلاحاً 

من إيران

طلبت باريس من 

واشنطن دعم التدخل 

العسكري السوري 

والسماح لدمشق 

باستخدام القوة

أسعد أبو خليل

إندلعت الحرب الأهليّة اللبنانيّة بعلم 
مسبق من الحكومة الأميركيّة بنيّات 
ميليشيات اليمن اللبناني وخططها. 
والافتراض أن خطط هذه الميليشيات 
ــة عـــن خــطــط الــحــكــومــة 

ّ
كــانــت مــســتــقــل

نطاق  في  يدخل  لبنان  في  الأميركيّة 
السذاجة المفرطة. فقد كانت الحكومة 
ــيّــــة قــــد أعــــــــدّت ـــــــــــــ عــــن ســابــق  الأمــــيــــركــ
تصوّر وتصميم ــــ تسليح الميليشيات 
وتجهيزها منذ ما قبل اندلاع الحرب 
بسنتن على الأقل )قد يكون التسليح 
ــلـــو، إذ كــانــت  بــــدأ فـــي عــهــد شـــــارل حـ
ــح تـــرد فـــي كـــل لــقــاءات 

ّ
طــلــبــات الــتــســل

الديبلوماسيّن  مــع  المــوارنــة  الزعماء 
الأمــيــركــيّــن. لــكــن الــوثــائــق الــتــي بن 
أيــديــنــا تــجــزم بــتــاريــخ ١٩٧٣ لتسليح 
المــيــلــيــشــيــات بــالــتــعــاون مـــن الــجــيــش 
اللبناني الذي أصبح مُشرفاً رسميّاً ــــ 
بإيعاز من واشنطن ــــ على ذلك. كما ان 
ى التمويل 

ّ
تلك الميليشيات كانت تتلق

أخرى  والتسليح من جهات خارجيّة 
ــام الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــي الإيــــرانــــي  ــنـــظـ ــالـ كـ
غــيــر  أوروبـــــيّـــــة  وحـــكـــومـــات  والأردن 

مُحدّدة(.
ــح 

ِّ
ــســل

ُ
وكــــان ســركــيــس ســوغــانــلــيــان الم

الأبــــــــــــــــرز لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات »الأحــــــــــــــــــرار« 
و«الـــــكـــــتـــــائـــــب« )بـــــاعـــــتـــــراف الـــســـفـــيـــر 
ــم  ــ غـــــــــودلـــــــــي(. وكـــــــــــان يــــســــتــــعــــمــــل إسـ
ــالـــه  ــمـ الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيّــــة فـــــي أعـ
ــا أزعــــــــج الـــســـفـــارة  ــ ــمّـ ــ ومــــعــــامــــاتــــه )مـ
ــمــــا لأنــهــا  ــ ــيــــروت ربّ ــة فــــي بــ ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
سريّاً  التسليح  يبقى  ان  تــريــد  كــانــت 
أو لأنها لم تكن على إطاع كامل على 
أعــمــال المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة، وربّــمــا 
ر مجاهرة سوغانليان 

ّ
خشيت ان تؤث

المختلفة في  بــالأطــراف  على عاقتها 
ــت طــائــرة 

ّ
لـــبـــنـــان(. وفــــي ٨ تـــمّـــوز حــط

سوغانليان  يملكها  كــان   ٧٠٧ بوينغ 
فــي مــطــار بــيــروت وأفــرغــت حمولتها 
لــــون زيـــتـــي )ص.  فـــي شـــاحـــنـــات ذات 
»بان  شركة  سوغانليان  وأبلغ   .)١٥١
أم« ان الحكومة الأميركيّة وافقت على 
ام«، وان كل  »بــــان  مـــعـــدّات  اســتــعــمــال 
يجب  النقل  بعمليّة  قة 

ّ
المتعل الوثائق 

ــــرسَــــل إلــــى الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيّـــة. 
ُ
ان ت

ــلـــغ الــســفــيــر غـــودلـــي المـــديـــر الــعــام  وأبـ
لــلــقــصــر الــجــمــهــوري بــطــرس ديـــب أن 
»الشحنة« ليست »من شأني« )ليست 
مـــــن اخــــتــــصــــاص الـــــســـــفـــــارة، بـــــل مــن 
اختصاص أجهزة أخرى في الحكومة 
الأميركيّة(. وأفادت مصادر المخابرات 
الأميركيّة ان الشحنة تضمّنت بنادق 
كاشنيكوف تــم شــراؤهــا مــن وارســو 
حنت عبر مدريد لصالح ميليشيا 

ُ
وش

السفير  فعل  ردّ  مــن  ويــبــدو  الكتائب. 
الأميركي انــه كــان هناك تــضــارب بن 
عمليّات المخابرات الأميركيّة ومواقف 
الديبلوماسيّن الأميركيّن في سفارة 
ــان الــســفــيــر الأمــيــركــي في  بـــيـــروت. )كــ
لبنان في أواخر السبعينات ريتشارد 
إلا  الجميّل  إلــى بشير  باركر لا ينظر 
كـــ »أزعـــــر«، كــمــا اخــبــرنــي فــي ســنــوات 
 

َ
تـــقـــاعـــده فـــي واشـــنـــطـــن، عــنــدمــا عــمــل
ــة »مـــيـــدل إيــســت 

ّ
رئـــيـــس تــحــريــر مــجــل

جورنال«، فيما كانت حكومته تعمل 

ظل شمعون والجميل يأملان بتدخل عسكري أميركي
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3 سياسة

ــف إدغــار أوبــالانــس ذكــر في 
ّ
لكن المــؤل

الأهليّة  »الحرب  المعروف،  غير  كتابه 
ان   ،١٤ ــــ ١٩٩٢«، ص.   ١٩٧٥ لبنان  في 
بت 

ّ
رت بــيــروت  فــي  الأميركيّة  السفارة 

دولار(   ٣٠٠,٠٠٠ )بقيمة  الــفــديــة  دفـــع 
عبر طرف ثالث.

لكن ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل 
 أجواء الحرب؟

ّ
في بيروت في ظل

في حينه  الأميركيّة  الصحافة  ذكــرت 
ان مــورغــان )الـــذي وصــل إلــى بيروت 
مـــن قـــاعـــدة عــســكــريّــة فـــي بــاكــســتــان( 
كان في مهمّة لتسليح الكتائب. )ورد 
ذلك في وثيقة أميركيّة ــــ لم تنشر في 
ــــرت فـــي أطــروحــة  كـ

ُ
كــتــاب ســتــوكــر ــــــــــ ذ

مــاجــســتــيــر فـــي جــامــعــة أوســـلـــو لغير 
تــحــت   ،٢٠١٤ عـــــام  هـــــوز  بــــرغــــرســــون 
عنوان »عرض جانبي خطير: أميركا 
ــــ  الــلــبــنــانــيّــة، ١٩٧٥  والـــحـــرب الأهــلــيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة  الــصــحــافــة  وكـــانـــت   .)»٧٦
الــيــســاريّــة )كــمــا ورد بــالــتــفــصــيــل في 
الـــتـــقـــاريـــر الأمـــيـــركـــيّـــة المـــنـــشـــورة بعد 
ــي كــمــا  ــ ــتــ ــ ــ خــــضــــوعــــهــــا لــــلــــرقــــابــــة، وال
ــرد فــــي كـــتـــاب ســتــوكــر(  ــ أســلــفــنــا لا تـ
ــان بـــالـــعـــمـــل لــحــســاب  ــ ــورغـ ــ اتـــهـــمـــت مـ
ــه كـــان في  المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة، وأنــ
اليمينيّة.  الميليشيات  لتسليح  مهمّة 
وكــان خطف مــورغــان موضع اهتمام 
كــبــيــر مـــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. 
»ويكيليكس«  مــن  وثيقتان  وتــتــطــرّق 
من سنة ١٩٧٥ إلى الأمر وتشيران إلى 
ته بطريقة 

ّ
الموضوع ودق »حساسيّة« 

يُشتم منها بأنها مسألة عسكريّة أو 
استخباريّة غير عاديّة.

الضابط  الرسميّة لمجيء  الرواية  أما 
الأمــيــركــي إلـــى بـــيـــروت فــغــيــر مُقنعة 
ة. إذ تقول إن مــورغــان )قاتل في 

ّ
البت

ــا( وصــــل إلــى  حـــربـــيْ فــيــتــنــام وكــــوريــ
بــيــروت وأقـــام فــي فندق مــلــكــارت، في 
طريقه إلى مهمّة في تركيا. وهو زعم 
أنه غــادر الفندق يوم الأحــد متوجّهاً 
ــــراء صــحــف  ــــشـ ــار لـ ــ ــــطـ إلــــــى مـــكـــتـــبـــة المـ
قفل في هذا 

ُ
أجنبيّة، علماً أن المكتبة ت

اليوم. وقــد تشكّلت لجنة خاصّة في 
)بقيادة  الأمــيــركــيّــة  الــخــارجــيّــة  وزارة 
المــــــســــــؤول عـــــن مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب( 
الكولونيل.  للعمل على إطلاق سراح 
ــيّــــة، بــمــا  ــقـــاريـــر الأمــــيــــركــ ــتـ ــر الـ ــهـ ـــظـ

ُ
وت

فــيــهــا »الــتــقــريــر الإخــــبــــاري الــيــومــي« 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة  ــابــ ــخــ ــدّه المــ ــعــ الــــــذي تــ
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جــهــل الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيّــة بـــواقـــع مــنــظــمّــات الــيــســار 
والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي لــبــنــان. 
المــنــظــمّــة  ان  ــــى  إلـ الـــتـــقـــريـــر  يــشــيــر  إذ 
الخاطفة إجراميّة غير سياسيّة، وإن 

يـــســـاريّـــة. لكن  ــت وراء شـــعـــارات 
ّ
تــخــف

كــيــف تــكــون المــنــظــمّــة إجـــرامـــيّـــة وهــي 
لنفسها؟ وكـــان تقرير  أمـــراً  لــم تطلب 
»إجراميّة«  ان منظمّة  زعم  قد  مماثل 
كانت وراء عمليّة »بنك أوف أميركا« 
ــمــة الاشــتــراكــيّــة 

ّ
ــذتــهــا »المــنــظ

ّ
الــتــي نــف

اللبنانيّة الثوريّة« عام ١٩٧٣. ووصف 
، جــريــدة »الــشــعــب« 

ً
ــر، مــثــلا تــقــريــر آخـ

)المعروفة بناصريّتها المتزمّتة( بأنها 
»موالية للسوفيات«. وتتضح أهميّة 
ــان فـــي »تـــقـــريـــر إخـــبـــاري  دور مــــورغــ
 عن 

ً
رئـــاســـي يـــومـــي« تــضــمّــن فـــصـــلا

لمقصّ  لكن نصفه خضع  مــوضــوعــه، 
الرقيب. وهناك تقارير من كيسنجر، 
الديبلوماسيّين  في حينه، تطلب من 
الأمــــــيــــــركــــــيّــــــين عـــــــــدم الــــــتــــــحــــــدّث فـــي 
ــد مــن  ــزيـ ــــى مـ ــــوع. ونـــحـــتـــاج الـ ــــوضـ المـ
الــوثــائــق كـــي نــعــرف أكــثــر عـــن مهمّة 
مورغان الذي توفي عام ٢٠٠١، وذكر 
»ارلنغتون  مقبرة  في  الرسمي  نعيه 
حة 

ّ
المسل بالقوّات  الخاصّة  الوطنيّة« 

الاستخبارات«  »كليّة  مــن  تــخــرّج  انــه 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي. )حـــاول 
ــرفــــات عـــبـــر وســـيـــطـــه خــلــيــل  يـــاســـر عــ
خــوري، ابــن بشارة الــخــوري وشقيق 
مــيــشــال خــــوري، مــبــعــوث شـــارل حلو 
الــســرّي لـــدى الــســفــارة الأمــيــركــيّــة في 
بيروت، استغلال مساعيه »الحميدة« 
ــن أجـــــل الـــتـــقـــرّب  ــــان مــ ــــورغـ لاطــــــلاق مـ
مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، كــمــا فعلت 
الحكومة السورية الأمر نفسه للغاية 

ذاتها(.

حرق الأسواق

لــكــن الــجــولــة الــرابــعــة انــدلــعــت بــقــوّة. 
كــــان تــشــكــيــل حــكــومــة رشـــيـــد كــرامــي 
هو الضامن لعدم انــدلاع تلك الجولة 
ــرامــــي فــــي حــيــنــه:  ــال كــ ــ ــد قـ ــ آنــــــــذاك، وقـ
»يــتــحــدّثــون فـــي كـــل يـــوم عـــن الــســلاح 
والــتــســلــيــح والــجــولــة الــرابــعــة. ونحن 
نـــقـــول إن الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة المــزعــومــة 
هـــي حــديــث خـــرافـــة، وحـــديـــث عــمــلاء، 
ــع فــــؤاد مــطــر،  ــ وحـــديـــث خـــونـــة«. )راجـ
»ســـقـــوط الامـــبـــراطـــوريّـــة الــلــبــنــانــيّــة«، 
وهــــكــــذا   .)١٠١ ص.  الأوّل،  الـــــجـــــزء 
التي  الجولة  تلك  ايّـــام،  انــدلــعــت، بعد 
أطــلــقــت الــتــســعــيــر الــجــنــونــي لــلــحــرب. 
الــديــبــلــومــاســي  الــتــقــريــر  أورد  وكـــمـــا 
ــيّـــون تلك  ــزالـ ــعـ ــيـــركـــي، أشـــعـــل الانـ الأمـ
الجولة في سياق نزاع داخل الحكومة 
ل( الذي 

ّ
بين كميل شمعون )ومُــن يمث

ــزال الــجــيــش لــخــوض المــعــركــة  ــ أراد إنـ
في صف الميليشيات الانعزاليّة وبين 
رشيد كرامي الذي رفض ذلك. وبسبب 

ــقــــت مــيــلــيــشــيــا  ــلــ ــي، أطــ ــ ــ ــرامـ ــ ــ رفـــــــض كـ
الــكــتــائــب قــذيــفــة صـــاروخـــيّـــة فـــي ١٨ 
أيلول ١٩٧٥ على بناية »سينما أوبرا« 
في ساحة الشهداء، مما أشعل حريقاً 
 فـــي المــنــطــقــة. هـــذه هـــي حقيقة 

ً
هـــائـــلا

حرق الأسواق في وسط بيروت والتي 
الانـــعـــزالـــيّـــين  حُــجــبــت وراء شــــعــــارات 
ــة، عــن  ــ ــاذبـ ــ ــكـ ــ المـــســـتـــحـــدثـــة لاحــــقــــاً، والـ
ــة الـــتـــوطـــين الــفــلــســطــيــنــي«.  ــاومــ ــقــ »مــ
ــيـــات إحــــــراق  ــلـ ــمـ وتـــبـــعـــت الـــقـــصـــف عـ
ــودة لــــكــــل المــنــطــقــة  ــقــــصــ ــب مــ ــريــ ــخــ وتــ
الــتــجــاريّــة وإحــــراق أكـــواخ الــفــقــراء في 

منطقة الكرنتينا.
ر المــــلــــك حــــســــين، الــــــــذي قــــــال انـــه 

ّ
حــــــــذ

تــقــاريــر عسكريّة مــن كبار  اطــلــع على 
المسؤولين في دمشق، من عواقب وقف 
المساعي السوريّة السياسيّة في لبنان 
ــيّـــة. ولــــم يكن  عــلــى المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـ
ــــ مع الميليشيات  الملك الأردنــي وحــده 
عسكري  ــل 

ّ
بــتــدخ مُطالباً  ــــ  اليمينيّة 

الإسرائيلي  العدوّ  فقد طلب  أميركي. 
ــرة  فـــي أيـــلـــول ١٩٧٥ )فـــي مــرحــلــة مــبــكِّ
 عــســكــريــاً 

ً
ــلا ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــــرب( تـ ــحـ ــ جـــــداً مــــن الـ

»تــهــاوٍ ممكن  لمنع  لبنان  فــي  أميركياً 
للقوّات المسيحيّة« )ص. ١٥٦ من كتاب 
ستوكر(. وسأل شمعون بيريز، وزير 

إمكانيّة  عــن  كيسنجر  الــدفــاع، هنري 
معتدلة«  »عناصر  لـ  أميركا  مساعدة 
في لبنان، في إشــارة إلى الميليشيات 
ان  اللقاء  مــذكّــرة  فــي  اليمينيّة. وجــاء 
ــم تــكــتــمــل. وبـــعـــد أربــعــة  المـــنـــاقـــشـــات لـ
أيّام، سأل إيغال ألون )وزير خارجيّة 
الــــعــــدوّ( كــيــســنــجــر عـــن إمــكــانــيّــة فعل 
شــيء لمنع »اســلــمــة« لــبــنــان، فلم يعطٍ 
والاهتمام  واضــحــاً.  جــوابــاً  كيسنجر 
الانعزاليّة  بالميليشيات  الإســرائــيــلــي 
ــداً بـــمـــا كـــان  ــ ــة أبــ لــــم يـــكـــن لــــه أي عـــلاقـ
باستمرار  يعلنه  الإســرائــيــلــي  الــعــدوّ 
ــام ١٩٨٢ عــــن »حــــرصــــه عــلــى  ــ حـــتـــى عـ
الأقليّة  المسيحيّين« وعــن »دفــاعــه عن 
المــســيــحــيّــة« فـــي لــبــنــان. عــلــى العكس 
من ذلك، ينقل »تقرير إخباري رئاسي 
يومي« يعود ليوم ١٧ تشرين الثاني 
ــشــر قبل أســابــيــع فــقــط( عن 

ُ
١٩٧٦ )ون

الحكومة الاسرائيليّة أسباب تسليح 
إســـرائـــيـــل لــلــمــيــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة، 
فيشير الى »أن إسرائيل ستستمرّ في 
العاملة في  المسيحيّة  القوّات  تسليح 
الجنوب من أجل: ١( مساعدتهم على 
تقوية سيطرتهم في المناطق المتاخمة 
 )٢ الاسرائيليّة.  ــــ  اللبنانيّة  للحدود 
الإجمالي  التفاوضي  موقعهم  تعزيز 

لبنان.  المفاوضات حــول مستقبل  في 
٣( تــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

العون الإسرائيلي«.

فرنسا مع التدخل السوري

كان الموقف الفرنسي موازياً للموقف 
الأردني في إقناع الحكومة الأميركيّة 
ــكـــن تــحــتــاج  ــا لــــم تـ ــهـ ــزتـ ــهـ )بــــعــــض أجـ
الديبلوماسي  خــصــوصــاً  إقــنــاع  إلـــى 
المــعــروف ريــتــشــارد مــورفــي الـــذي كان 
يثني في تقاريره من دمشق على الدور 
الــــســــوري فـــي لـــبـــنـــان( بــــضــــرورة دعــم 
ل العسكري السوري في لبنان. 

ّ
التدخ

ــر وزيــر 
ّ
فــفــي أواخــــر أيــلــول ١٩٧٥، نــظ

الخارجيّة الفرنسي جان سوفانيارغ 
في لقاء مع هنري كيسنجر بأنه يجب 
لـــلـــســـوريّـــين بــاســتــعــمــال  ان »يُـــســـمـــح 
الـــــضـــــرورة«،  اقـــتـــضـــت  ــا  الــــقــــوّة إذا مــ
ل 

ّ
إســرائــيــل ستتدخ كــانــت  إذا  وســـأل 

في حال دخول بعض كتائب الجيش 
ــا قـــال  ــدمـ ــنـــان. وعـــنـ ــبـ ــــوري إلـــــى لـ ــــسـ الـ
ــل، 

ّ
ــل قـــد تــتــدخ ــيـ ــرائـ كــيــســنــجــر ان إسـ

ل 
ّ

 ان التدخ
ً
اعترض سوفانيارغ قائلا

ر على أمن إسرائيل« 
ّ
السوري »لن يؤث

لــقــاء فــي واشــنــطــن،  )ص. ١٥٧(. وفـــي 
ر 

ّ
فــي ٣٠ أيــلــول مــن الــعــام نــفــســه، حــذ

وزير الخارجيّة اللبنانيّ فيليب تقلا 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي كــيــســنــجــر، مـــن أن 
يكون  قد  الــســوري  العسكري  ل 

ّ
التدخ

 للقيادة اللبنانيّة 
ّ

في لحظة ما »الحل
الضعيفة« )ص. ٤١ من أطروحة غير 
برغسون هوز. وقد تكون إشارة تقلا 
الــلــبــنــانــي(. ورأى تقلا  الــرئــيــس  إلــــى 
ــلـــي فــــي لــبــنــان  ــيـ ــل الإســـرائـ ـ

ّ
ــدخ ــتـ أن الـ

سيضرّ بالاستقرار في لبنان والشرق 
الأوسط، فأجابه كيسنجر بأن أميركا 
ــيــــل الـــبـــقـــاء خــــارج  طـــلـــبـــت مــــن إســــرائــ
ر من 

ّ
لبنان. لكن الوزير الأميركي حــذ

ــل ســوري فــي لبنان، وقــال إنــه لا 
ّ

تــدخ
يــمــكــن ضــبــط إســـرائـــيـــل إلّا فـــي حــالــة 
ل السوري. ويذكر ستوكر 

ّ
التدخ عدم 

ان كيسنجر أبلغ تقلا )طالباً الحفاظ 
ــة( أن ألــــــــون وعــــــد بـــأن  ــ ــريّـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى الـ
ل 

ّ
ــل إذا لــم تتدخ

ّ
إســرائــيــل »لـــن تــتــدخ

ســــوريــــا«. وفــــي خــريــف الـــعـــام نــفــســه، 
ــص كــيــســنــجــر مــوقــفــه مـــن الــحــرب 

ّ
لــخ

الــلــبــنــانــيّــة بـــالـــقـــول: »بــالــنــســبــة إلـــى 
لبنان، ليس لدينا أي شيء نقترحه«، 

أي هي وصفة الاستمرار بالحرب.
ا 

ّ
اللبناني حن الــجــيــش  قــائــد  وطــالــب 

ــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، 
ّ

سعيد بــتــدخ
 
ّ
واقــــتــــرح عـــلـــى الــســفــيــر غــــودلــــي حـــث
الـــحـــكـــومـــات الــكــويــتــيّــة والـــســـعـــوديّـــة 
والمصريّة للضغط على سوريا لوقف 
ــق الــســلاح إلـــى لــبــنــان. أمـــا خليل 

ّ
تــدف

أبــو حمد، الــذي ورد ذكــره سابقاً في 
صـــدد إبـــلاغ الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة عن 
مــفــاوضــات ســريّــة بــين لبنان والــعــدوّ 
الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة عهد فرنجية، 
الأميركيّة  الحكومة  على  اقــتــرح  فقد 
اللبنانيّين  بين  القوى  تلك  »مساعدة 
التي تسعى إلى الحفاظ على المجتمع 
لبنان«،  فــي  للغرب  المــوالــي  الليبرالي 
في إشارة إلى الميليشيات الانعزاليّة. 
ــارة فــي  ــفـ لـــكـــن ســـتـــوكـــر يـــذكـــر ان الـــسـ
بــيــروت عــارضــت ذلـــك. وكـــان الجميل 
ــل 

ّ
وشــمــعــون لا يـــــزالان يـــأمـــلان بــتــدخ

أميركي في لبنان.
عـــام ١٩٧٥، وبعد  الأول  تــشــريــن  وفـــي 
ــدام المــــعــــارك، عـــقـــدت »مــجــمــوعــة  ــتــ احــ
ــيّــــات الـــــخـــــاصّـــــة« فـــــي الـــبـــيـــت  ــلــ ــمــ الــــعــ
الأبـــيـــض اجــتــمــاعــاً لإجــــــراء مــراجــعــة 
رسميّة للموقف الأميركي من الحرب 
فـــي لــبــنــان. واســـتـــمـــرّت الاجــتــمــاعــات 
ــدار ثــلاثــة أيّـــــام. وكـــانـــت إدارة  عــلــى مــ
ل سوري 

ّ
قلقة من احتمال تدخ فــورد 

ــــل 
ّ

ــان قـــــد يــــــــــؤدّي إلـــــــى تــــدخ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
ــقــــول ســتــوكــر  ــقـــابـــل. ويــ إســـرائـــيـــلـــي مـ
ــظ عـــادة فــي توصيف الموقف 

ّ
ــتــحــف

ُ
)الم

ــيـــركـــي( ان الــقــلــق الأمـــيـــركـــي كــان  الأمـ
لات الخارجيّة وليس 

ّ
فقط إزاء التدخ

ــار فــــي لـــبـــنـــان«  ــ ــدمــ ــ ــــول »المــــــــوت والــ حــ
كــان  كــســيــنــجــر  أن  بـــل  لا   .)١٥٨ )ص. 
صــريــحــاً فـــي قـــولـــه فـــي الاجـــتـــمـــاع ان 
»الهم الأميركي الأساسي لا يكمن في 
اللبنانيّة  للمشاكل  إلــى حل  التوصّل 
ــا، بـــل فـــي منع  ــهــ ــيّـــة بـــحـــدّ ذاتــ الـــداخـــلـ
لات الخارجيّة« )غير الأميركيّة 

ّ
التدخ

طبعاً( التي قد تؤدّي إلى حرب شرق 
أوسطيّة.

)يتبع(

رفض كرامي إنزال الجيش إلى جانب الميليشيات 

 الكتائب بحرق الأسواق التجارية
ّ

فرد

كيسنجر: 

بالنسبة إلى 

لبنان ليس 

لدينا ما 

نقترحه!
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سياسة4

تقرير

رابين تردد بسبب 

مطالبة الرئيس 

بري بمعتقلين 

فلسطينيين

مه حياً
ّ
لت صفقة مع حركة    أمل لتسل

ّ
لغز رون أراد: إسرائيل عط

طائرته قبل ثلاثين عاما في جنوب 
لــبــنــان، الـــى ســابــقــة تجسد الاخــفــاق 
للجيش  والــعــمــلانــي  الاســتــخــبــاري 
الاســرائــيــلــي الـــذي عــجــز عــن انــقــاذه. 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ وفـــشـــلـــت الــــقــــيــــادة الـــسـ

في  يأملها،  كــان  بأثمان  استرجاعه 
حينه، وزير الامن اسحاق رابين.

وفــــــي مـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
تناول  الاســر،  في  لسقوطه  الثلاثين 
المــــعــــلــــق الــــعــــســــكــــري فــــــي صــحــيــفــة 
عــامــوس هرئيل، قضية  »هــآرتــس«، 
اراد من زاوية مفاعيلها على الوعي 
والوجدان الاسرائيليين، مظهّرا أبرز 
تسببت  الــتــي  الاســاســيــة  محطاتها 
ــــى لـــغـــز مـــحـــيّـــر لــــم يــتــم  بــتــحــولــهــا الـ
حله حتى الان. بل ويشير الى توقع 
الاجــهــزة الامــنــيــة الاســرائــيــلــيــة أن لا 
يــتــم حــل هـــذا الــلــغــز خـــلال الــســنــوات 
المقبلة، وأن لا يُعرف تماما ما الذي 
حــصــل مــع اراد. ومـــع أن كــل اجــهــزة 
تتشارك  اسرائيل  في  الاستخبارات 
بأنه مات  التقدير، منذ سنوات،  في 
ــر قــبــل 20 عــامــا عــلــى الاقـــل،  فــي الاسـ

السياسية تمتنع عن  القيادة  أن  إلا 
اعلانه »شهيداً« بشكل رسمي.

ــفـــجـــوة  ــى أن »الـ ــ ــيـــل الــ ــفـــت هـــرئـ ــلـ ويـ
الاســتــخــبــاريــة والــتــخــلــي عــن صفقة 
ــل )بــــســــبــــب مــطــالــبــة  ــ ــ مـــــع حــــركــــة أمـ
ــــس نــــبــــيــــه بــــــــري بــمــعــتــقــلــين  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
فلسطينيين(، وابقاء ورقة المساومة 
الله، هي  بأيدي حزب  لفترة طويلة 
د لغز رون اراد فقط، 

ّ
اخفاقات لم تخل

بــل كـــان لــهــا تــأثــيــر بعيد المــــدى، في 
والامنية  السياسية  القيادة  مقاربة 
ــا الاســـــــــرى طــــــــوال الـــعـــقـــود  ــايـ ــقـــضـ لـ
ضت  الثلاثة الماضية«، ويضيف: »قوَّ
قضية اراد الشعار الذي تتباهى به 
اســرائــيــل، بأنها تفعل كــل شــيء من 

اجل اسراها«.
مــنــشــأ  أن  يــــؤكــــد  هـــرئـــيـــل  أن  ومــــــع 
فـــجـــوة  ــود  ــ ــوجـ ــ بـ يـــتـــصـــل  اراد  لـــغـــز 

رسائل

إلى المحرر

ــار"،  ــبـ "الاخـ فــي  مــا ورد  عــلــى  تعليقا 
امــــس، تــحــت عـــنـــوان "مـــرســـوم ســـرّي 
"ان  الــعــام"، نــؤكّــد  المــلــك  للسطو على 
مــا ورد فــي التقرير عــار عــن الصحة 
التقرير يحمل  ان  مع  للدقة،  ويفتقر 
المراسيم وتاريخها صدورها،  ارقــام 
كــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر نــفــســه بتوجيه 
ــرة الــــى الــرئــيــس  ــبـــاشـ المـــســـؤولـــيـــة المـ
الـــدكـــتـــور ســلــيــم الـــحـــص وحــكــومــتــه 
بـــصـــدور تــلــك المـــراســـيـــم الـــتـــي تــزعــم 
ــة ولـــم  ــريــ ــانــــت ســ الـــكـــاتـــبـــة بـــأنـــهـــا كــ
الرسمية بغرض  الجريدة  تنشر في 
تسهيل نهب المال العام. ويهمنا لفت 
نظر "الاخبار" الى ان الرئيس الحص 
ــا بــالــبــيــاض  ــعـ يــمــتــلــك ســـجـــلا نـــاصـ
دائــمــا للمحافظة  الـــداعـــي  والــتــعــفــف 
على المال العام والحرص على اموال 
المـــواطـــنـــين طــيــلــة مــســيــرتــه الــوطــنــيــة 
ــه الــحــكــم  ــتـ ــمـــارسـ ــــلال مـ اكـــــــان مــــن خــ

والمسؤولية ام من خارج الحكم".
المكتب الاعلامي للرئيس سليم الحص

* من المحرر

يــهــم "الاخـــبـــار" الاشـــــارة الـــى ان المــرســوم 
عن   1989/9/27 فـــي  ــدر  صــ  169 الـــرقـــم 
الحكومة برئاسة سليم الحص، ولم يُنشر 
الــيــوم محور  الــجــريــدة الرسمية، وهــو  فــي 
الدولة،  مراجعة طعن لدى مجلس شــورى 
وبــحــســب هـــذه المــراجــعــة، صـــدر المــرســوم 
بعد استقالة هذه الحكومة في 1988/9/22 
وبـــعـــد تــشــكــيــل حــكــومــة أخـــــرى بــرئــاســة 

ميشال عون.

مكتب الحص يوضح

 ،)2016/10/11( "الأخـــبـــار"  فــي  ورد 
ــردّ "الــجــمــيــل"  ــ ــاء يـ ــهـ ــنـــوان "بـ تــحــت عـ
ــقــــابــــل "الـــــــريّـــــــس"،  لــــســــعــــد: الــــــلــــــواء مــ
وبوكالتنا العامة عن فضيلة الشيخ 
مـــاهـــر جــــــــــارودي، يــهــمــنــا أن نــشــيــر 
مــعــلــومــات  أوردت  المـــقـــالـــة  أن  ــــى  إلــ
مــغــلــوطــة تــفــيــد بـــأنـــه مــنــذ شــهــريــن، 
إلتقى موّكلنا الشيخ ماهر جارودي 
وهــو إمــام مسجد الأمــيــر عساف في 
الــــوســــط الـــتـــجـــاري لمـــديـــنـــة بـــيـــروت، 
ــر الـــعـــدل الـــلـــواء أشـــرف  بــمــعــالــي وزيــ
ريفي بحضور 90 شيخا من صيدا، 
باتوا يحصلون  المشايخ  هــؤلاء  وأن 
السيد بهاء  رواتــب شهرية من  على 

الدين الحريري.
إن المعلومات الواردة في هذه الفقرة 
 عن عدم واقعيتها 

ً
المقالة، فضلا من 

الصحفية  المهنية  إلــى  تفتقر  كونها 
بـــالـــتـــحـــري عــــن مـــصـــداقـــيـــة أي خــبــر 
ــاءة  ــ ــا تـــحـــمـــل إســ ــهـ ــإنـ ــل نــــشــــره، فـ ــبـ قـ
الدين  بالغة بحق العلماء من رجــال 
وتمس بكراماتهم، إذ يتم تصويرهم 
ــرأي الــعــام الــلــبــنــانــي وكأنهم  أمـــام الــ
حــفــنــة مـــن المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن يــســعــون 
لــلاســتــحــصــال عــلــى رواتـــــب شــهــريــة 
كرجال  مواقعهم  مستغلين  إضافية 

دين.
إن مــوّكــلــنــا يعيد الــتــأكــيــد عــلــى عــدم 
صحة المعلومات المتعلقة به، ويسجّل 
ه الــشــديــديــن،  إســـتـــغـــرابـــه وإســـتـــيـــاء
كما  الحاضر  التوضيح  نشر  طالبا 
نرسله حرفيا وفي المكان نفسه الذي 
 بأحكام 

ً
نشرت فيه المقالة، وذلك عملا

الثاني من  الفصل  الرابعة من  المــادة 
قــانــون المــطــبــوعــات الــلــبــنــانــي، آملين 
ــحــــري عـــــن مـــصـــداقـــيـــة أي خــبــر  ــتــ الــ
يتعلق بــالأشــخــاص قــبــل نــشــره في 
الــتــي تمر بها  الدقيقة  الــظــروف  ظــل 

البلاد حاليا.
المحامي جاد طعمه

رد المحرر

ورد سهواً في التقرير أن الشيخ جارودي 
رتب لقاءً بين ريفي ونحو تسعين شيخاً 
مـــن صـــيـــدا، والــصــحــيــح أن المـــشـــايـــخ من 

صيدا وبيروت وطرابلس.

... وجاوردي

♦ ♦ ♦
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علي حيدر

ــار  ــيـ ــطـ ــة اخــــتــــفــــاء الـ ــيـ تــــحــــولــــت قـــضـ
محطة  الــــى  اراد  رون  الاســـرائـــيـــلـــي 
الاسرائيلي  الاداء  بلورة  في  فاصلة 
مــع قضايا الاســـرى والمــفــقــوديــن من 
ــلــــي. بــــاتــــت هـــذه  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الاســ
الـــقـــضـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــولـــت الـــــى لــغــز، 
حـــاضـــرة فـــي خــلــفــيــة صـــانـــع الـــقـــرار 
ــــي كــل  ــــب، فـ ــيـ ــ ــل ابـ ــ ــي تـ ــ الـــســـيـــاســـي فـ
ــــى اتـــخـــاذ  مـــحـــطـــة يـــضـــطـــر مـــعـــهـــا الــ
تــبــادل، وكــذلــك  قـــرار يتصل بصفقة 
لــدى عــائــلات الاســـرى الاسرائيليين 
الذين كانوا يتلقون الدعم من عائلة 
الـــــــوزراء  رؤســـــــاء  ــاشــــدون  ــنــ ويــ اراد 
تكرار  عــدم  المتعاقبين  الاسرائيليين 

سابقة الطيار المفقود.
سقطت  الـــــذي  اراد  قــضــيــة  تــحــولــت 

المشهد السياسي

ــــي جـــــــــداً. ومـــنـــســـوب  ــابـ ــ ــــجـ ــو إيـ ــ ــجــ ــ »الــ
الايــجــابــيــة أعـــلـــى مـــن الـــســـابـــق«. هــذا 
ــارزة فـــي الــتــيــار  ــ ــه مـــصـــادر بـ ــدتـ مـــا أكّـ
لـ »الأخــبــار« ليل أمس،  الحر  الوطني 
غداً  العونيين  »تجمّع  أن  الــى  مشيرة 
ــر عـــلـــى طـــريـــق قــصــر  ــيــ ســـيـــكـــون الأخــ
الـــشـــعـــب تـــحـــت الأعـــــــلام الــبــرتــقــالــيــة. 
والــتــجــمــع الــــذي ســيــلــيــه ســيــكــون في 
الـــقـــصـــر تـــحـــت الأعــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. 
ــادر أن الـــرئـــيـــس ســعــد  وأكّـــــــدت المــــصــ
ــري »لــــــــــم يــــــخــــــرج عـــــمـــــا هـــو  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــور اقــتــربــت من  ــ مــتــفــق عــلــيــه«، و«الأمــ
نهايتها«. واستبعدت أن تكون زيارة 
توسيطها  بهدف  لباريس  الــحــريــري 
الحريري  الرئيس  »لأن  الرياض  لدى 
الأخيرة  مبادرته  بدئه  منذ  يتصرف 
يحتاجه سعوديا  مــا  ان  أســاس  على 

قد ناله مسبقا«.
ــــس عــــن أن  ورغـــــــم إشــــاعــــة أجــــــــواء أمــ
الحريري قد يعلن دعم ترشيح العماد 
لــلــرئــاســة قــبــل التجمع  مــيــشــال عـــون 
ــداً، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن  ــ الـــعـــونـــي غــ
الاعلان قد يتم على الأرجح الأسبوع 

المقبل.

 لـــه كــونــه يــمــلــك عـــلاقـــات واســعــة 
ٌّ

حـــق
 عن أنه 

ً
وقديمة في السعودية، فضلا

شــعــر بـــأن الــتــفــاهــمــات الــتــي »رُكــبــت« 
قـــطـــعـــت شــــوطــــا كـــبـــيـــراً، وهـــــو غـــائـــبٌ 
عــنــهــا، ومــنــهــا مــا يــحــكــى عــن الاتــفــاق 
ــد لمـــصـــرف  ــديــ ــم جــ ــاكــ عـــلـــى تـــعـــيـــين حــ
ــلـــواء الــتــاســع  لــبــنــان وتــعــيــين قــائــد الـ

العميد جوزف عون قائداً للجيش.
ــلـــى قـــــرب الــحــســم  ومـــــن المـــــؤشـــــرات عـ
صـــــدد  فـــــــي  ــري  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ أن  أيـــــــضـــــــا، 
استكمال جولته التي بدأها بموسكو 
والرياض وباريس لتشمل أنقرة »في 
إطار إكمال المشهد الدولي والاقليمي 
ــم لـــحـــراكـــه الــــرئــــاســــي«. نــاهــيــك  ــداعــ الــ
عــن تشجيع الأمـــين الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، فـــي خــطــابــه 
ليل الــثــلاثــاء المــاضــي، الــحــريــري على 

المضي في مبادرته.
الانطباع  فإن  المستقبل،  جبهة  وعلى 
الــعــام لـــدى نــــوّاب الــتــيــار يــوحــي بــأن 
الــحــريــري يــشــارف عــلــى إعـــلان دعمه 
أو  المقبلة،  الأيـــام  عــون خــلال  ترشيح 
قد يُقدم على شيءٍ ما من هذا القبيل 
 أن المــوقــف 

ّ
خــلال الأســبــوع المــقــبــل. إلا

الــدقــيــق لا يــــزال فــي حــــوزة الــحــريــري 
وحده، وربّما مساعده الأقرب ومدير 
مكتبه وقــريــبــه نـــادر الــحــريــري، الــذي 
إلــى العاصمة  بــه أول مــن أمــس  لحق 
ــيـــة حـــيـــث »يـــنـــتـــظـــر اكـــتـــمـــال  ــفـــرنـــسـ الـ
الــــعــــنــــاصــــر والــــــــظــــــــروف الـــــدولـــــيـــــة«. 
ــارزة فــي المــســتــقــبــل قــالــت لـ  مــصــادر بــ
»الــعــمــل جـــار لتسويق  إن  »الأخـــبـــار« 
الــتــرشــيــح فــي الــكــتــلــة المــنــقــســمــة على 
ــع 

ّ
نــفــســهــا«، مــشــيــرة الــــى »أنـــنـــا نــتــوق

ــا مـــــن أكـــثـــر  اعـــــتـــــراضـــــات وتــــحــــريــــضــ
مـــن جـــهـــة )مـــشـــايـــخ والــــوزيــــر أشـــرف 
ريفي(. لكن ذلك سيقوّي موقف سعد 
الحريري وسيجعل من الحفاظ عليه 

رغبة محلية وإقليمية ودولية«.
أما على جبهة بري، فلا يزال رئيس 
بعد  خصوصا  موقفه  عند  المجلس 
ــتــــي وضــعــهــا  »المــــــــــادة الــــدســــمــــة« الــ
بــين يــديــه مــا يحكى عــن تــفــاهــم بين 
 الكلام الأبرز 

ّ
الحريري وعون. ولعل

مصادر مطلعة تحدثت عن مؤشرات 
عدة إلى قرب حسم الحريري موقفه، 
الـــحـــادّة« للنائب  أبــرزهــا »الــتــكــويــعــة 
ــبــــلاط فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  ــنــ ــــد جــ ــيـ ــ ولـ
حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر« أمــــس، =جـــاء 
فيها »كفانا سلالًا فارغة وأوهاما...« 
لأن »التسوية الداخلية أيا كان ثمنها، 
تبقى أقل كلفة من الانتظار«. وعلمت 
»الأخبار« أن الزعيم الاشتراكي جمع 
مــفــوضــي الـــحـــزب أمــــس، وأبــلــغــهــم أن 
الــحــريــري سيعلن  »الــقــصــة خــلــصــت. 
ترشيح عون وأنا سأمشي في الأمر«. 
علما أنه أبلغ المفوضين أنفسهم، قبل 
في  للسير  استعداده  عــدم  أسبوعين، 
بــري.  الرئيس نبيه  مــن دون  المــبــادرة 
سمع  فقد  نفسها،  المــصــادر  وبحسب 
الرئيس  أحد مستشاري  جنبلاط من 
ــــوع  ــبـ ــ ــرنــــســــي فـــــي بــــــاريــــــس، الأسـ ــفــ الــ
ــدات بـــــــأن »مـــــبـــــادرة  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ المــــــاضــــــي، تـ

الحريري ماشية«.
وفــي إطـــار تــبــريــر »الــتــكــويــعــة«، قالت 
مــصــادر اشــتــراكــيــة إن جــنــبــلاط، كــان 
واضــحــا منذ الــبــدايــة أمـــام الــحــريــري، 
ــي حـــــال تـــمّ  ــن يـــكـــون عـــائـــقـــا فــ بـــأنـــه لــ
الاتـــفـــاق بــين الــقــوى الــســيــاســيــة، ولــن 
يــعــرقــل اتــفــاقــا لــبــنــانــيــا ــــــــــ لــبــنــانــيــا أو 
ـــ مــســيــحــيــا. وهــــو أوضـــح  ـــ ـــ مــســيــحــيــا ـ
ــاده الــوزيــر  ــفـ لأكــثــر مـــن جــهــة، بــــأن إيـ
السعودية ليس  إلى  أبو فاعور  وائــل 
ــــون أو  ــلـــى عــ ــتـــحـــريـــض عـ ــاب الـ ــ مــــن بــ
العرقلة، بل من باب الاستطلاع، وهذا 

ــن مـــوقـــف بـــــــرّي، هــو  الــــــذي يــعــبــر عــ
الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـــقـــاه عــضــو هــيــئــة 
الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان 
بالتأكيد  أمــس،  النبطية  مدينة  في 
ــا لــســنــا مــعــنــيــين بــــالــــحــــوارات  ــنــ »أنــ
كـــانـــت  وإن  ــة،  ــيــ ــثــــلاثــ والــ ــيـــة  ــنـــائـ ــثـ الـ
ضرورية لكنها غير كافية... ليذهب 
ــلــــس لانـــتـــخـــاب  ــجــ ــواب إلـــــــى المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
رئيس«، مضيفا: »هناك من يريد أن 
يــتــجــاوز حــركــة أمــل وكــتــلــة التنمية 
والــتــحــريــر، ومـــن يــريــد أن يــتــجــاوز 

الحريري يقترب 

من الحسم
ع الغد هو الأخير على الطريق إلى بعبدا

ّ
التيار: تجم

أمام انسحاب النائب وليد 

ك 
ّ

جنبلاط من التمس

ة«، لا يزال الرئيس 
ّ
»السل بـ

ي عند موقفه من 
ّ

نبيه بر

ضرورة العودة إلى طاولة 

الحوار لانتاج تفاهمات 

وطنية، أو الذهاب إلى 

واب وانتخاب 
ّ
مجلس الن

الرئيس. فيما ازداد منسوب 

الايجابية لدى التيار الوطني 

دت مصادره أن 
ّ

الحر الذي أك

»الأمور اقتربت من نهايتها«

جنبلاط سمع من باريس 

تأكيدات بأن مبادرة 

الحريري »ماشية« وأبلغ 

محازبيه نيته السير فيها



استخبارية واكبت القضية لسنوات، 
إلا أن مــســؤولــن فــي الاســتــخــبــارات 
الـــى جانب  الــفــرص  يــقــرون بتفويت 
ــفــــجــــوة. ويـــنـــقـــل هـــرئـــيـــل عــن  هـــــذه الــ
مـــســـؤولـــن اســتــخــبــاريــن ســابــقــن، 
رفــــيــــعــــي المـــــســـــتـــــوى، شـــــــاركـــــــوا فــي 
ــار  ــيـ ــطـ ــر الـ ــيـ ــكـــشـــف مـــصـ الــــجــــهــــود لـ
المفقود، انه كانت هناك فرصة لعقد 
صفقة تــبــادل مــع حركة امــل وإعــادة 
اراد حــيــا الــــى اســـرائـــيـــل، مـــع نــهــايــة 
عام 1987 أو بداية عام 1988، مشيراً 
بــري طالب بتحرير  الرئيس  ان  الــى 
الخيام.  معتقل  مــن  لبنانين  اســرى 
وبــحــســب مــســاعــدي وزيـــر الامـــن في 
حــيــنــه اســـحـــاق رابــــــن، فــــإن الاخــيــر 
غير رأيه وقرر تأجيل الصفقة التي 
نسجها منسق الشؤون الاسرائيلية 
عدة  عبر  لوبراني،  اوري  لبنان،  في 

وســــاطــــات. ويـــعـــود هــــذا الــتــغــيــر في 
مـــوقـــف رابــــــن الـــــى أن بـــــري اضــــاف 
الاسرى  الى مطالبه تحرير عشرات 
منظمة  فــصــائــل  مــن  الفلسطينين، 
في  المعتقلن  الفلسطينية  التحرير 
اسرائيل. ويشير الى ان رفض رابن 
الجمهور  صــدمــة  خلفية  عــلــى  ــاء  جـ
الاسرائيلي من صفقة أحمد جبريل، 
التي اطلق خلالها 1150  عام 1985، 
فلسطينيون،  أغلبهم  أمنيا  معتقلا 
ــان لــعــدد مــنــهــم دور رئــيــســي في  وكــ
ــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــ اطــــــــلاق الانــ

الاولى عام 1987.
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، يـــــؤكـــــد رجــــــال 
 
ُ
أيضا اخـــرون، شــاركــوا  استخبارات 
في قضية اراد، أن العامل الاساسي 
لــتــغــيــيــر المـــوقـــف الاســرائــيــلــي يــعــود 
ــلـــن  ــقـ ــتـ الـــــــــى مــــطــــالــــبــــة بـــــــــري بـــالمـــعـ

الــفــلــســطــيــنــيــن. مـــع الاشـــــارة الـــى أن 
الاتــصــالات غير المــبــاشــرة مــع حركة 
امل، كانت تجري في سياق انطلاقة 

الانتفاضة الاولى.
وبحسب هرئيل، فإن إسرائيل فوّتت 
أيــضــا فــرصــة ســحــب ورقــــة أراد من 
حزب الله عبر الاعلان عنه »شهيداً«. 
لــجــنــة  خـــلـــصـــت   ،2005 عـــــــام  ــفــــي  فــ
الى  العسكرية  للاستخبارات  تابعة 
اســـتـــنـــتـــاج بـــمـــوتـــه، وحـــــــاول رئــيــس 
زئيفي  اهــارون  اللواء  الاستخبارات 
– فــركــش، اقــنــاع رئــيــس الـــــوزراء في 
حينه ارييل شارون بقبول التوصية، 
كــونــهــا تــســلــب مـــن حــــزب الــلــه ورقـــة 
ــــض.  ــ ــــن شـــــــــــــارون رفـ ــكـ ــ مــــــســــــاومــــــة، لـ
العسكرية  الــشــؤون  معلق  وأوضــــح 
في »هآرتس«، أن قضية اراد طرحت 
فـــي مــخــتــلــف الاتــــصــــالات مـــع حــزب 

الــلــه، ســــواء فــي تــبــادل الاســــرى عــام 
1996. أو تبادل انصارية عام 1997، 
تننباوم  الحنان(  )العقيد  صفقة  أو 
وجثث ثلاث جنود، عام 2004. وفي 
كل مرة كان مطلب اراد يطرح نتيجة 
ضــغــط الــجــمــهــور الاســرائــيــلــي. لكن 
مــع كــل صفقة تــبــادل كــان يتم القفز 
القضية، مما كان يثير عائلته  فوق 
واصدقاءه ويدفعهم الى الاحتجاج.

ويلفت هرئيل الــى أن أصــداء قضية 
فيها  بــمــا  الـــتـــبـــادل  وصــفــقــات  اراد، 
صفقة )الجندي الاسير لدى حماس 
لها حضورها  كــان  شاليط،  غلعاد( 
وتأثيرها في اداء الجيش العملاني 
ــزة. حيث  ــ فـــي الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ
ــان ضــبــاط الــجــيــش يـــؤكـــدون على  كـ
الـــجـــنـــود ضــــــرورة عــــدم الــــوقــــوع في 

الاسر مهما كان الثمن.

5 سياسة

جان عزيز

ــــزوم لــهــذا الــكــام الآن. على  قــد يـــرى الــبــعــض أن لا ل
له تحديداً.  رئاسية  أو  أن لا جــدوى سياسية  اعتبار 
وعــلــى خلفية أنــه فــي عقلنا المــكــبّــل بــالمــحــرمــات، كما 
للموت حرمة تلغي كل السيئات والموبقات والأخطاء 
والخطايا والآثام... كذلك للحلول وللهدنات ولاتفاقات 
وللتسويات حرمات مماثلة، تفرض كمّ الأفواه وابتاع 
الكام. لكن، رغم ذلك كله، ومع اعتبار كل ما يجري، 
للحقيقة حرمة  إتمامه وإنجازه، تظل  والحرص على 
أولى وأعلى. وهي تقضي بأن نقول ما يجب أن يقال...

ما يحصل ضمن المشهد الرئاسي في بيروت اليوم، 
دة ومدروسة ومعدّة بتأنّ وتفصيل وجهد، 

ّ
عملية معق

منذ نحو خمسة أشهر. وتحديداً منذ منتصف أيار 
الماضي. أهم ما فيها، انها حيكت وفق القاعدة الشرعية 
الــراحــل  يــردّدهــا  ــــ كــان  للمصادفة  ــــ  الــتــي  الــشــهــيــرة، 
حوائجكم  قضاء  على  »واستعينوا  الحريري:  رفيق 
تلك  خــواتــيــم  كــانــت  أيــا  بالكتمان«. وسيظهر لاحــقــا، 
بالتفصيل  المـــعـــدّة  مــراحــلــهــا  مــن  ــى 

ّ
تــبــق ومـــا  العملية 

نــفــســه، أن مــا جـــرى تــحــصّــن بــعــامــلــن اثــنــن بشكل 
أي جهة  الـــزجّ باسم  التحرك مــن دون   ،

ً
أولا أســاســي: 

خارجية. وثانيا، العمل ضمن سياق حل رئاسي عام، 
من دون ذكر اسم أي مرشح، حتى الإنجاز المضمون 
ن. وكان واضحا أن العاملن على 

ّ
د وحتى المتيق

ّ
والمؤك

خط هذا المسعى الرئاسي، لجأوا إلى هذين الضابطن، 
حرصا على نجاح مهمتهم، بعدما اعتبروا من تجارب 
سابقة واستخلصوا دروس محاولات ماضية، انتهت 
ى أضــراراً على جهات تم 

ّ
إلى تعثر، لم يلبث أن تشظ

توريط رعاياتها، وعلى شخصيات أعلنت أسماؤها... 
ولا لزوم لمزيد من تفصيل!

العملية،  تلك  مــن  الأولـــى  المرحلة  بعد ظهور  أنــه  المهم 
ــلــت بــجــولــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري على 

ّ
ــتــي تــمــث وال

ــارة بعض  زيـ إلــى  انتقاله  ثــم  اللبنانية ومــن  الــقــيــادات 
الرئاسي  المشهد  سطح  على  طفت  المعنية،  العواصم 
حركة مقابلة معترضة. وهــذا أمر طبيعي، لا بل من 
لعدم  الديمقراطية. فهناك من اعترض  العملية  صلب 
ــظ لــعــدم إشــراكــه 

ّ
ــه المــســبــق. وهـــنـــاك مـــن تــحــف ـــاعـ

ّ
اط

بالكامل. وهناك من اعتبر أن في الأمر انطباع ثنائية، 
فسيفسائية  تعددية  على  قائمة  معقدة  تركيبة  فــي 
أقرب ما تكون إلى عائات مافيات شيكاغو. وهناك 
من رأى في الخطوة ضربا لحظوظه لصالح منافس. 
 لخياره بخيار رئــاســي آخـــر... وكــل تلك 

ً
أو اســتــبــدالا

الاعتراضات طبيعية ومشروعة وأكثر.
على سطح  ظهر  مما   

ً
مقبولا ولا  مشروعا  ليس  مــا 

الــطــبــخــة، اعـــتـــراضـــان مــتــقــابــان، يــشــكــل كـــل منهما 
مفارقة بينه وبن أصحابه.

على  المفترضة  الــقــوى  بعض  لــدى  الأول،  الاعــتــراض 
بعد مسافة مع السعودية. إذ سارعت تارة مباشرة، 

إلى  الصريح،  غير  التصريح  أشكال  كل  عبر  وطــوراً 
الحريري غير  الغمز والهمس والتسريب، بأن خطوة 
مــقــرونــة بــمــوافــقــة ســعــوديــة. لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك، أن 
يقترن باسم ميشال عــون ســعــوديــا، لا  الــذي  الفيتو 
 وصالحا. ولا ننسى، أن المتذرعن 

ً
يزال قائما وفاعا

مع  قطيعة  على شبه  المفترضن  مــن  المــقــولات،  بتلك 
الرياض!

في المقابل، ظهر اعتراض ثان، أقل علنية، لكنه بالقدر 
إذ  السياسية.  الطبيعة  ومخالفة  المــفــارقــة  مــن  نفسه 
سعى بعض القوى المقابلة، والمفترضة على عداء مع 
دمشق، إلى القول بالطرق نفسها، أن ليس صحيحا 
أن حزب الله تمكن من رفع الفيتو السوري المفترض 
عــن اســم سعد الــحــريــري كــمــشــروع رئــيــس لحكومة 

العهد، أو كرئيس حكومة مشروع لبداية ذلك العهد.
الــصــدر والــتــبــرّم بالحل،  هــكــذا فــي لحظة مــن ضيق 
ــمـــت لـــوحـــة ســـوريـــالـــيـــة: خـــصـــوم الـــســـعـــوديـــة  ارتـــسـ
ــادون يــتــوســلــون مــنــهــا فــيــتــو رئـــاســـيـــا، أو حتى  ــكـ يـ
يــتــســوّلــونــه. وخـــصـــوم ســـوريـــا يــســتــدرجــون منها 
ــــك، لمــجــرد  ــونــه. كـــل ذل

ّ
ــر حــكــومــيــا، أو يــتــمــن فــيــتــو آخـ

إحــبــاط أي مــشــروع لأي تــســويــة. وهــو مــا يستدعي 
بــحــث المــفــارقــتــن، بــالــتــبــســيــط الــكــامــل، عــلــى طريقة 
»الشراية والبياعن«: طيب يا إخوان، طالما أنتم على 
تناقض مع السعودية، فلماذا تتذرعون بموقفها، أو 
حــتــى بفيتو مــنــهــا، ضــد مــن يــفــتــرض أن يــكــون من 
فــريــقــكــم، أو عــلــى الأقـــل أقـــرب إلــيــكــم مــن الــريــاض؟! 
ومـــن الــجــهــة الأخــــرى، طــالمــا أنــتــم يــا إخــــوان الــخــنــدق 
ون خلف 

ّ
تتلط فكيف  مع سوريا،  عداء  على  المقابل، 

دمشق  بــأن  وتحتجون  وتحاججون  ســـوري،  فيتو 
لـــم تــعــط كــلــمــتــهــا بــعــد، ضـــد مـــن هـــو مــنــكــم؟! فيما 
المنطق السليم، كان يفترض العكس تماما. فالسويّة 
المصلحة  فيه  لمــا  والــســلــوك  والــتــصــرف  التفكير  فــي 
الــبــعــيــدون عن  أن يثمّن   ،

ً
أولا يــفــتــرض،  الــعــامــة، كــان 

معالجة  في  وحكمته  الحريري  شجاعة  السعودية، 
التسوية بساسة واحترام.  الموقف، وإمرار مشروع 
وأن ياقي أعداء سوريا بالمنطق نفسه، كام السيد 
لكونه  ذاتيهما،  والتقدير  بالتثمن  نصرالله،  حسن 
أقدم على مصالحة حريرية حكومية، بمعزل عن أي 

اعتبارات مغايرة، سورية أو إيرانية أو غيرها.
لم يكن  لو  كــان يقتضي،  العام،  الوطني  المنطق  لا بل 
كذلك، أن =يرفض أولئك الفيتو السعودي المزعوم على 
هــذا المــرشــح، وأن يندد هــؤلاء بــأي تدخل ســوري في 
شأن لبناني، فكيف إذا كان آلية اختيار رئيس حكومة 
لبنان؟! ذلك أن طرفي الفيتوين الاثنن المتوسلن، أو 
المتسولن، هما من أصحاب الزجليات السيادية منذ 
عقد على الأقــل. فكيف عــادا فجأة إلى حرفة تحييك 

الوصاية، ضد أي مشروع تسوية ميثاقية؟!
أيا كانت نتائج ما يجري اليوم، تظل للحقيقة حرمة. 

ويظل واجبا قولها والشهادة.

مه حياً
ّ
لت صفقة مع حركة    أمل لتسل

ّ
لغز رون أراد: إسرائيل عط

الرئاسة والسيادة في مواجهة 

»الفيتوين« السعودي والسوري!

كلام في السياسة

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

ّ
حل

ُ
رون أراد: لغز لن ي

نراهن على  أمل  في  المقاومة... نحن 
وحـــدة لــبــنــان ووحـــدة المــوقــف، ومــن 
والجيش  بالمقاومة  يشكك  أن  يريد 
ويتحدّث عن الفدرالية وسلخ لبنان 
ره مــــن أن هـــذا 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ عــــن مـــحـــيـــطـــه، نـ

توقفت  فيما  كثيراً«.  ف 
ّ
سيكل الأمــر 

ــــل عـــنـــد كـــلام  ــة أمـ مــــصــــادر فــــي حـــركـ
الوزير جبران باسيل، أول من أمس، 
بأن عون سيزور عن التينة عندما 
يــعــلــن الــحــريــري رســمــيّــا تــرشــيــحــه، 
كهذه  زيــارة  كانت  إذا  ما  وتساءلت 

»بروتوكولية«.
ــار« أمـــــس: »لـــم  ــ ــبـ ــ وكـــــرر بــــري لــــ »الأخـ
يقبلوا بالسلة التي هي عمليا جدول 
ــــوار واتـــهـــمـــونـــي  ــــحـ أعــــمــــال طــــاولــــة الـ
إلــى  إمّـــا يــعــودوا  الــدســتــور،  بتعطيل 
المــجــلــس  إلــــــى  فـــلـــنـــذهـــب  الـــــحـــــوار أو 
وننتخب  الدستور  ونطبّق  النيابي، 
رئــيــســا فـــي الــجــلــســة المـــقـــبـــلـــة«. فــيــمــا 
ــال علي  ــ ــر المـ ــ ــاريـــس وزيـ تـــوجـــه الــــى بـ
حسن خليل وتردّد أن لقاء سيجمعه 

بالحريري.

بري: 

الحوار أو 

انتخاب في 

المجلس 

)مروان 

طحطح(
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تقرير

تقرير

هديل فرفور

فتح مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، أمــس، 
العروض المالية لمناقصة تلزيم أعمال 
المنزلية  النفايات  ونقل  وكنس  جمع 
ــة الــــشــــوف وعـــالـــيـــه  ــيـ الـــصـــلـــبـــة لأقـــضـ
وبعبدا. وفــاز ائتلاف شركة "معوّض 
"سوريكو"  شركة  مــع  اللبنانية  إده"  ـ 
الــبــلــغــاريــة بــســعــر بــلــغ 128 مــلــيــونــا 
احــتــســاب  مـــع  دولاراً  و57  ألــفــا  و763 
ضافة، لمدة 7 

ُ
القيمة الم الضريبة على 

سنوات.
وكانت قد تقدّمت الى هذه المناقصة، 

في 19 تموز الماضي، 5 شركات هي:
- ائتلاف شركة CET مع شركة نلسون 

البلغارية.
- شركة سوكلين.

ــتـــجـــارة  ــلـ ــود لـ ــ ــمـ ــ ــم حـ ــ ــاســ ــ ــة "قــ ــ ــركـ ــ - شـ
والمــــــقــــــاولات" مــــع شـــركـــة "اســـيـــيـــاس" 

الفنزويلية.
- ائتلاف شركة معوض ـ اده مع شركة 

"سوريكو" البلغارية.
- ائتلاف شركة "الجنوب للإعمار" مع 

شركة علوان السعودية.
ـــقـــبـــل الــــعــــروض الــفــنــيــة لـــكـــل مــن 

ُ
لــــم ت

مع  للإعمار"  "الجنوب  شركة  ائــتــلاف 

ــتـــلاف  ــلــــوان الـــســـعـــوديـــة وائـ ــة عــ ــركـ شـ
ــارة  ــتــــجــ ــلــ شــــــركــــــة "قـــــــاســـــــم حــــــمــــــود لــ
والمــــــقــــــاولات" مــــع شـــركـــة "اســـيـــيـــاس" 
بين  المنافسة  وانحصرت  الفنزويلية، 

الشركات الثلاث الباقية.
الـــفـــارق  بــلــغ  مــلــيــون دولار   18 نــحــو 
ــدّم مــن شركة  ــقـ ـ

ُ
بــين الــســعــر الأعــلــى الم

"سوكلين" والسعر الأدنــى الــذي قدّمه 
العرض الفائز، وجاءت النتائج المالية 

النهائية على الشكل الآتي:

- شركة سوكلين: 146,679,995 مليون 
دولار.

شـــركـــة  مـــــع   CET ــــة  ــركـ ــ شـ ائـــــتـــــلاف   -
 131,092,715.6 الــبــلــغــاريــة:  نــلــســون 

مليون دولار.
- ائتلاف شركة معوض ـ اده مع شركة 
 128,763,075 الــبــلــغــاريــة:  "ســوريــكــو" 

مليون دولار.
فإن  التلزيم،  لجنة  محضر  وبحسب 
ــالـــي الأســـاســـي لــلائــتــلاف  الـــعـــرض المـ

العروض الثلاثة مُتقاربة:
ائتلاف شركة CET مع شركة نلسون 
البلغارية: 27.44 دولاراً للطن الواحد.

للطن  دولاراً   30.7 ســـوكـــلـــين:  شـــركـــة 
الواحد.

ائتلاف شركة معوض ـ اده مع شركة 
دولاراً   42.34 الــبــلــغــاريــة:  "ســوريــكــو" 
ــبــــح 26.95  الـــحـــســـم وأصــ لــلــطــن قـــبـــل 

دولاراً للطن الواحد.
الـــجـــديـــر ذكـــــره أن شـــركـــة "ســـوريـــكـــو" 

مليون   181 نــحــو  بقيمة  كـــان  الــفــائــز 
تضمن  الائـــتـــلاف  مــلــف  أن   

ّ
إلا دولار، 

حـــســـومـــات عـــلـــى الــــعــــرض الأســـاســـي 
من  الــواحــد  الطن  على تسعير  القائم 
الى  أدّت   ،%36.34 بنسبة  الــنــفــايــات، 
خــفــض الــســعــر الـــى نـــحـــو117 مليون 
الــضــريــبــة  احــتــســاب  دون  مـــن  دولار، 

ضافة.
ُ
على القيمة الم

ــى الــــعــــرض الأســــاســــي،  ــ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ واســ
ــة مــن  ــدّمــ ــقــ ــ

ُ
جــــــاءت تــســعــيــرة الـــطـــن الم

للتجارة  "الجهاد  شركة  "حليفة"  هي 
ـــفــــرز  ــنــــاقــــصــــة الـ والمـــــــــقـــــــــاولات" فــــــي مــ
والمعالجة التي فاز بها ائتلافهما في 

2 أيلول الماضي.
وفق دفتر الشروط، يجب على الشركة 
طن   1700 وكنس  ونقل  جمع  الفائزة 
وعاليه  بعبدا  أقضية  تنتجها  يوميا 
ــدّة الــعــقــد، فــحــدّدهــا  ــ ــا مُـ ــ والـــشـــوف. أمّ

المجلس بـ7 سنوات.
تــجــدر الإشـــارة الــى أن هــذه المناقصة 

بتّ" 
ُ
كانت المناقصة الأخيرة التي لم "ت

قة 
ّ
من ضمن المناقصات الخمس المتعل

بــــــــإدارة الـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة، وبــقــيــت 
نتائجها  إعـــلان  تأجيل  بفعل  قة 

ّ
مُعل

المـــالـــيـــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر، لــنــحــو ثــلاثــة 
أشهر، بحجة دراسة العروض الفنية 

للشركات. 
اللافت أن مناقصة تلزيم جمع وكنس 
ــة الــصــلــبــة  ــيـ ــزلـ ــنـ ــل الــــنــــفــــايــــات المـ ــقــ ونــ
عـــلـــنـــت 

ُ
ــاءي المــــــن وكــــــســــــروان أ ــقــــضــ لــ

راجانا حمية

ــروع الــتــغــطــيــة  ــ ــشـ ــ ــا، دخــــــل مـ ــيــ ــمــ رســ
الـــ64  الصحّية الشاملة لمــن هــم فــوق 
المفترض  مــن  إذ  التنفيذ،  حيّز  عاما 
ــيــــوم  ــو الــ ــ ــوم هــ ــ ــيــ ــ ــ ال ــــون هـــــــذا  ــكـ ــ أن يـ
المستشفيات  جميع  لالــتــزام  الأخــيــر 
العمرية.  الــشــريــحــة  هـــذه  باستقبال 
المستشفيات  اســتــجــابــت  المـــبـــدأ،  فــي 
لهذا »الــنــداء«، إذ أعلنت التزامها به 
ــه 

ّ
مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، غــيــر أن

ــامٍ قليلة مــن الــتــجــربــة، بــدأت  بــعــد أيــ
تنذر  قد  التي  العوامل  تظهر بعض 

بــمــشــكــلــة قــريــبــة فـــي مـــا يــخــصّ هــذا 
المشروع. 

رغــــم أن »المـــنـــحـــى الـــعـــام حــتــى هــذه 
الــلــحــظــات إيــجــابــي«، عــلــى مــا يقول 
ــة وائــــــــل أبـــو  ــامــ ــعــ وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــ
فاعور، في معرض تقييمه للمشروع 
لأصـــــحـــــاب   

ّ
أن إلا  يـــــــومـــــــين،  قـــــبـــــل 

المستشفيات رأيا آخر، على الأقل في 
مــا يــخــصّ أمــريــن: الأوّل وهــو زيــادة 
عــدد المــرضــى، أو بتعبير آخــر »عــدد 
نقيب  يـــقـــول  كــمــا  الـــــطـــــوارئ«،  زوّار 
في  الــخــاصــة  المستشفيات  أصــحــاب 
لبنان، الدكتور سليمان هــارون. أما 

»الــتــســرّب«  ــق بـــ
ّ
الأمــــر الــثــانــي فــيــتــعــل

مــن شــركــات الــتــأمــين لــلاســتــفــادة من 
تغطية الـــ100% التي تمنحها وزارة 

وا الـ64. 
ّ
الصحّة لمن تخط

زيـــــادة  الأول،  الأمــــــر  إلـــــى  عــــــودة  ــي  فــ
ــــدد، يــشــيــر هـــــــارون إلـــــى »زيــــــادة  ــعـ ــ الـ
الطلب. فخلال خمسة عشر يوما من 
التجربة، بدأنا نلاحظ هذه الزيادة«، 
تلك التي يفترض أن تسير تصاعديا 
ــــت، وهـــــو مــــا يــــؤكــــده تــالــيــا  ــوقـ ــ مــــع الـ
أصحاب مستشفياتٍ أخرى، بالإقرار 
ــتــــي يــعــتــبــرونــهــا  ــهــــذه الــــــزيــــــادة، الــ بــ
 وجــــــود مـــشـــروع 

ّ
ــي ظـــــل »طــبــيــعــيــة فــ

»سوكلين« خارج إدارة النفايات

التغطية الشاملة لمن هم فوق الـ 64: في مواجهة     »التسرب«

جمع  عقد  تلزيم  مناقصة  في  البلغارية  »سوريكو«  شركة  مع  اللبنانية  إده«  ـ  ض 
ّ

»معو شركة  ائتلاف  فاز 

مت 
ّ

وكنس ونقل النفايات المنزلية الصلبة لأقضية الشوف وعاليه وبعبدا، وهي المناقصة الوحيدة التي تقد

»سوكلين« اليها. وبذلك تكون الشركة قد خرجت كلياً من إدارة النفايات، التي سيطرت عليها لعقدين من الزمن، 

إلا إذا تقدمت إلى مناقصة بلدية بيروت

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

شركة »سوريكو« هي 

»حليفة« شركة »الجهاد للتجارة 

والمقاولات« في مناقصة

الفرز والمعالجة 

الانتهاء من مناقصات النفايات لا يعني انتهاء أزمة النفايات )هيثم الموسوي(

 على بدء »التغطية 
ّ

نصف شهرٍ مر

الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64 

عاماً«. قد لا يكون كافياً الحكم على 

التجربة في هذا النصف، ولكن ثمة 

بعض المخاوف بدأت تظهر، منها خوف 

ب« البعض من 
ّ

المستشفيات من »تسر

ب على حساب وزارة 
ّ
شركات التأمين للتطب

الصحة، وما يفرضه ذلك من زيادة أعداد 

طالبي »الخدمة«، وتالياً زيادة الضغط

هــؤلاء  كـــان  وإن  الــشــامــلــة«،  للتغطية 
يخففون من وطأتها، معتمدين على 
»وجود شركات التدقيق والمراقبة في 
المستشفيات التي من شأنها أن تقرر 
الحالات الطارئة التي ينبغي دخولها 
والــــــحــــــالات الــــتــــي يـــمـــكـــن جـــدولـــتـــهـــا 

لمواعيد أخرى«، يقول هارون. 
ولـــكـــن هـــــذه »الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« ســتــنــتــفــي 
مــــع الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الـــــــذي تــعــتــبــره 
لــلــعــامــل الأول.  المــســتــشــفــيــات ســبــبــا 
المستشفيات  أصحاب  يتحدّث  فهنا، 
عــن تــســرّب مــن شــركــات الــتــأمــين، في 
عـــدد  ــع  ــ رفــ فــــي  يـــســـهـــم  الأول،  المــــقــــام 
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ندوة

نــحــو 11 ألـــف مــتــر مــن الأمــــاك العامة 
قدّر المساحة الإضافية التي 

ُ
البحرية، ت

بيروت  في  "الموفمبيك"  فندق  يشغلها 
منذ عشرات السنين من دون أي مُسوّغ 
حدّدة 

ُ
قانوي، مخالفاً بذلك المساحة الم

له في المرسوم الاستثنائي الذي صدر 
1989، بحسب  عـــام  لــلــمــشــروع  كــرمــى 
رئــيــس جمعية "الــخــط الأخــضــر" علي 
ــر إن المـــرســـوم  ــيــ درويــــــــش. يـــقـــول الأخــ
سمح لأصحاب المشروع بإشغال نحو 
قدّر الجمعية 

ُ
42 ألفاً و400 متر، "فيما ت

ــتـــــي يــشــغــلــهــا  ــة الـــفـــعـــلـــيـــة الـــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ المـ
ستثمرون بنحو 54 ألف متر مربّع"، 

ُ
الم

ــراً إلـــــى الــــتــــعــــدّي الــــواضــــح عــلــى  ــيـ مُـــشـ
الأماك البحرية. هذا التعديّ، لم يجد 

من يردعه طوال عشرات السنين.
الانطاق من مُخالفة "الموفمبيك"، يغدو 
ــاً لــلــحــديــث عـــن "تــســيــيــب" المــلــك  ــروريـ ضـ
الــذي شرّعه المرسوم رقم  العام البحري 
المــرســوم  هـــذا  عـــام 1989.  الـــصـــادر   169
وفق  "الموفمبيك"،  "كرمى" لمشروع  صدر 
مـــا تــؤكــد "الــحــمــلــة الأهــلــيــة لــلــدفــاع عن 

دالية الروشة".
العام، وتحديداً في عام 1982،  قبل هذا 
صـــدر المـــرســـوم رقـــم 4918 الـــذي يفرض 
ــكـــي الــــعــــقــــارات الـــخـــاصـــة فــي  ــالـ ــلـــى مـ عـ
ي 

ّ
التخل  )4-1 )الأقسام  العاشرة  المنطقة 

عقاراتهم  مــســاحــة  مــن   %25 ملكيّة  عــن 
لــتــكــون مــلــكــاً عـــامّـــاً لــبــلــديــة بـــيـــروت، في 
تــرخــيــص  عــلــى  الـــحـــصـــول  أرادوا  حــــال 

اتٍ معيّنة فيها. لإقامة إنشاء
سقط" عام 

ُ
تقول الحملة إن هذا الشرط "أ

تمهيداً   ،169 رقـــم  المـــرســـوم  عــبــر   ،1989
لتنفيذ مشروع الموفمبيك. هذا المرسوم 
الــذي بقي سرّياً لأكثر من عشرين عاماً 
http://( الرسمية  بالجريدة  يُنشر  ولم 

سمح   ،)266200/al-akhbar.com/node
ــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة في  بــإشــغــال الأمــ
كــان الإشــغــال  أن  الــعــاشــرة بعد  المنطقة 
ــذه المــنــطــقــة مـــحـــظـــوراً مــــن جــهــة،  ــ فــــي هـ

ــن 25% مــن  ــدة الـــتـــخـــلـــي عــ ــاعــ ــى قــ ــغــ وألــ
مــســاحــة الـــعـــقـــارات الـــخـــاصـــة مـــن جهة 
أخرى. وبالتالي قضى المرسوم "بتخلي 
الــبــلــديــة عـــن كـــامـــل حــقــوقــهــا وبــالــتــالــي 
ــر  ــيـ ــــع الأخـ ــــربـ ــــن الـ ــنــــين عـ ــواطــ ــقــــوق المــ حــ

ستحق لها"، وفق ما تقول الحملة.
ُ
الم

حالياً، يبحث مجلس شورى الدولة في 
قدّمة من قبل جمعيتي "نحن" 

ُ
المراجعة الم

و"الــــخــــط الأخــــضــــر" )جــــــزء مــــن الــحــمــلــة 
الأهلية للدفاع عن دالية الروشة( لإلغاء 
المرسوم والمطالبة باسترداد الملك العام 
ــنـــص عــلــيــه  ــانــــت تـ ــق مــــا كــ ــ الـــبـــحـــري وفــ

القوانين قبل صدور المرسوم.
من هنا، كانت نــدوة "دعــوى لاسترجاع 
الملك الــعــام والــشــاطــئ: نقاش حــول دور 
بلدية بــيــروت فــي الــدفــاع عــن أمــاكــهــا"، 
ــرة الـــقـــانـــونـــيـــة"  ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ـــمـــتـــهـــا "الم

ّ
ــتــــي نـــظ الــ

بالتعاون مع "الحملة الأهلية للدفاع عن 
دالية الــروشــة"، أول من أمــس، في مبنى 
الجامعة اليسوعية للجميع في بيروت. 
حــمــلــت الـــنـــدوة شـــعـــار "بـــدنـــا نــســتــرجــع 
الــربــع"، فــي إشـــارة إلــى المطالبة بــإعــادة 
ــتـــي وجـــب  الأمـــــــاك الـــعـــامـــة الـــبـــحـــريـــة الـ
على جميع أصــحــاب الــعــقــارات فــي تلك 
ي 

ّ
التخل فيها،  استثمروا  ممن  المنطقة، 

ــر الـــــنـــــدوة مـــمـــثـــلـــون عــن  ــا. وحــــضــ ــهـ ــنـ عـ
قامة 

ُ
"بيروت مدينتي"، دعماً للدعوى الم

ونظراً "لأهمية الحفاظ على ما تبقى من 
الأماك العامة".

ــــمــــون فـــــي هــــــذه الــــدعــــوى 
ّ
ــــنــــظ

ُ
يــــــرى الم

ــبــاشــر 
ُ
أهــمــيــة كُــبــرى تــتــعــدّى الــهــدف الم

ــتــــعــــادة آلاف الأمـــتـــار  مــنــهــا وهـــــو اســ
مــن الأمـــاك الــعــامــة، لتطال مــا أسموه 
ــن فــي  ــ ــواطـ ــ ــار لـــحـــق المـ ــبــ ــتــ "إعـــــــــادة الاعــ
ع بالبيئة وبحقه في الولوج إلى 

ّ
التمت

 عن اعتبارهم أن هذه 
ً
الشاطئ"، فضا

شكّل خطوة أولى لاستعادة 
ُ
الدعوى ت

الأمــــــــــاك الــــعــــامــــة المــــنــــهــــوبــــة ولــــوقــــف 
التعديات والحؤول دون المزيد منها.

هــدف الجلسة كــان واضــحــاً، البحث في 

ــم الــقــضــيــة  ــدعـ الـــخـــطـــوات الــــضــــروريــــة لـ
والــضــغــط عــلــى المــعــنــيــين وفـــي مُــقــدّمــهــم 
بلدية بيروت للقيام بواجباتها. من هنا 
لــت "بــيــروت  ـــداخـــات الــتــي ســاء

ُ
كــانــت الم

ــتـــي" عــــن الــــــــدور الـــــــذي تــســتــطــيــع  ــنـ مـــديـ
 لــلــضــغــط 

ّ
ــلـــديـــة ظــــــل ــلـــة لـــعـــبـــه كـــبـ الـــحـــمـ

ــلـــدي. وطــــالــــب المـــديـــر  ــبـ عـــلـــى المـــجـــلـــس الـ
المحامي  القانونية"  "المفكّرة  لـ  التنفيذي 
نـــزار صاغية فــي هــذا الــصــدد الحملة بـ 
"استخدام رصيدها الانتخابي للضغط 

من أجل إلغاء المرسوم وربح المعركة".
المــســاعــي لمــواكــبــة مــســار الــــدعــــوى، عبر 
ــيــــروت مــديــنــتــي"  حــشــد أطــــــراف مــثــل "بــ
شاركون 

ُ
الم عنها  عبّر  قناعة  من  ينطلق 

بشكل واضح ، مفادها عدم "ترك الأمور" 
للقضاء  "الاحتكام  برأيهم،  "الــشــورى".  لـ 
المــرتــهــن"، لا يُــربــحــهــم المــعــركــة. هــنــا، تم 
استعراض ما حدث في عدلون والرملة 
ــرارات  ــ ــ الـــبـــيـــضـــا، "حــــيــــث كــــاتــــن هــــنــــاك قـ
لــم تكن  لكنها  مُــلــزمــة  قضائية وإداريــــة 
الشعبي  رادعــة بسبب غياب الاحتجاج 

المواكب لها".
لذلك، تغدو الاستعانة بـ "الرصيد" الذي 
حازته "بيروت مدينتي" من أجل تأجيج 
الـــتـــحـــرّكـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، أمـــــراً مهماً 
بالنسبة إلـــى المــشــاركــين. لــكــن مُــشــاركــة 
الأخــيــرة فــي دعــم الــدعــوى والعمل على 
"انخراطها" هدفه أيضاً "إحراج" مجلس 
ــة الــــذي يــســتــخــدم ذريــعــة  شــــورى الـــدولـ
الأهلية  الجمعيات  بعض  امــتــاك  عــدم 
ــرة لــقــبــول  ــاشــ ــبــ ــلـــحـــة المــ ــفـــة والمـــصـ الـــصـ
ستشار المقرر في هذه 

ُ
الدعاوى. وكان الم

الــدعــوى قــد اعــتــبــر أن جمعيتي "نــحــن" 
ــر" لا تــمــلــكــان الــصــفــة  و"الــــخــــط الأخــــضــ
والمــصــلــحــة. يــقــول صــاغــيــة إن انــخــراط 
الدعوى  فــي  وشعبية  سياسية  أطـــراف 
مـــن شــأنــهــا أن تــلــعــب دوراً فـــي إحــــراج 
المـــجـــلـــس، وبـــالـــتـــالـــي فـــي "ربـــــح مــعــركــة 
ــه، إن مــســألــة  ــرأيـ الــصــفــة والمــصــلــحــة". بـ
الــصــفــة والمــصــلــحــة لــم تــعــد أمـــراً تقنياً، 

ــق بــحــقــنــا 
ّ
ــة تــتــعــل "بـــــل مـــســـألـــة مـــحـــوريـ

ــاع عـــن أمــاكــنــا وحــقــوقــنــا في  ــدفـ فـــي الـ
المــلــك الـــعـــام". ويــســتــعــرض صــاغــيــة في 
هـــذا الـــصـــدد: "عــنــدمــا تــقــدّمــت الــرابــطــة 
المــارونــيــة فــي طــعــن مــرســوم الجنسية، 
لمــاذا قبل الشورى الطعن؟ ما هي صفة 
الـــرابـــطـــة؟ لمــــاذا تــوســع فـــي فــهــم الصفة 
والمصلحة؟"، في إشــارة إلى أن المجلس 
يستطيع التوّسع، "إذا ما أرادت السلطة 

السياسية".
جتمعون على موقف السلطات 

ُ
صوّب الم

المركزية والمحلية التي جاءت "مُنسجمة 
 الطرف عن الاعتداءات 

ّ
مع سياسة غض

ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ عــــلــــى المــــلــــك الــــــعــــــام، أقــــلــــه الاعـ
الــحــاصــلــة فــي زمـــن الـــحـــرب". والمــقــصــود 
هــنــا، "تـــخـــاذل" بــلــديــة بــيــروت مــن جهة، 
ــام المـــســـطـــو عــلــيــه،  ــ ــعـ ــ ــك الـ ــلــ صـــاحـــبـــة المــ
الدعوى  إزاء  طبق 

ُ
الم الصمت  والتزامها 

بــالــرغــم مــن إدخــالــهــا "وإبــاغــهــا جميع 
أوراقــــهــــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن تــســعــة أشـــهـــر"، 
الــــوزراء السابق،  ل رئــاســة 

ّ
ومــوقــف ممث

الـــقـــاضـــي ســهــيــل بـــوجـــي، الـــــذي اكــتــفــى 
الصفة  لانــتــفــاء  الــدعــوى  بـــردّ  بالمطالبة 
والمصلحة "لينبري بعد ذلك للدفاع عن 
فكّرة 

ُ
"الم الــخــاص"، على حــدّ تعبير  الملك 

القانونية".
مــحــامــي مــحــافــظ مــديــنــة بـــيـــروت منير 
الــشــديــاق كـــان حـــاضـــراً، وقـــال إن "المــلــف 
ــات بــعــهــدة مــحــافــظ المــديــنــة الــقــاضــي  بــ
زياد شبيب الذي سيبحث في الدعوى".

يقول صاغية إنه بإمكان المحافظ إرسال 
كتاب إلــى شــورى الدولة لإبــداء رأي في 
ـــعـــد خــطــوة 

ُ
الــــدعــــوى "وهــــــذه الـــخـــطـــوة ت

كبيرة تدفع باتجاه قبول الدعوى".
صاً 

ّ
من جهتها، استعرضت الحملة مُلخ

حــول تــاريــخ الــقــوانــين الــراعــيــة للمنطقة 
العاشرة فــي بــيــروت قبل المــرســوم 169. 
ولفتت إلى أن شاطئ بيروت هو عبارة 
عن منطقتين: المنطقة التاسعة والمنطقة 
الــعــاشــرة. تــتــكــوّن الأخـــيـــرة مــن عــقــارات 
كــبــيــرة تــمــتــد بـــين الــكــورنــيــش والــبــحــر، 
جزء من هذه العقارات ذو ملكية خاصة 
ركّز الحملة 

ُ
وجــزء أمــاك عامة بحرية. ت

 
ّ

شكل
ُ
ت قطة 

ُ
ن الشرح على  من خــال هــذا 

المرسوم  يُرسيها  التي  المخالفات  صُلب 
169، وهـــي أنـــه وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
أمــــاك خــاصــة، إلا أن الــقــانــون )قــديــمــاً( 
البناء عليها وبقيت مساحة عامة  منع 
ــتــــخــــدام الـــجـــمـــيـــع "لأنـــهـــا  مـــفـــتـــوحـــة لاســ
واجـــهـــة بـــيـــروت الـــبـــحـــريـــة". كـــذلـــك منع 
القانون إشغال الأمــاك العامة البحرية 
في هذه المنطقة. انطاقاً من هذه النقطة، 
شـــــــدّدت الــحــمــلــة عـــلـــى أن الـــصـــخـــر فــي 
الــدالــيــة(  تلك المنطقة )خــصــوصــاً مــوقــع 
مُخصص لكي يستعمله العموم ويُحظر 

أن يتم استثماره لمصلحة خاصة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية 
"نحن" محمد أيوب، صحيح أن المطلوب 
ـــ25% مــن مساحة الــعــقــارات، لكن  هــو  الـ
هـــذا الأمـــر لا يُــلــغــي أن تــتــوّســع المعركة 
ــة الــــعــــقــــارات  ــيــ ــروعــ ــشــ وتــــبــــحــــث فـــــي "مــ
الاقتطاع  يجب  التي  المملوكة  الخاصة 

منها الربع".
هديل...

الــطــوارئ. يكمن  إلــى أقسام  الداخلين 
 
ّ
ــذا الـــتـــســـرّب فــــي أن ــ الـــتـــخـــوّف مــــن هـ

»وزارة الصحة لا تستطيع ضبط هذه 
الــظــاهــرة، لأنـــه لا تــوجــد داتـــا خاصة 
بــشــركــات الــتــأمــين لــديــهــا، على عكس 
المنتسبين  مـــع  يــحــصــل  أن  يــمــكــن  مـــا 
إلى الضمان«، يقول محمد العبدالله، 
مــســتــشــفــى  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ
ريــاق. فهذه السهولة في الإفــات من 
»الـــضـــبـــط«، تــدفــع بــالــكــثــيــريــن »مــمــن 
شركات  حساب  على   

ً
مثا يتطبّبون 

الـــتـــأمـــين إلــــى إلـــغـــاء تـــأمـــين الــطــبــابــة 
ـــ64 كي  ــ لأهــلــهــم الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون الـ

نــتــائــجــهــا مــنــذ نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، 
ــاء والإعـــمـــار  ــمـ عــلــمــاً بــــأن مــجــلــس الإنـ
افــتــتــح عــروضــهــا الــفــنــيــة تــزامــنــاً مع 
للمناقصة  الــفــنــيــة  الـــعـــروض  افــتــتــاح 
ــة بــعــبــدا  ــيـ ــأقـــضـ نـــفـــســـهـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
والشوف وعاليه في 19 تموز الماضي. 
هــذا الأمـــر يــطــرح شكوكاً حــول سبب 
الــتــأخــيــر والــتــأجــيــل "الــــــــدوري" الـــذي 

تعرّضت له هذه المناقصة.
عدم فوز "سوكلين" في هذه المناقصة 
بــشــكــل شبه  يــعــنــي عملياً خــروجــهــا، 
المــنــزلــيــة  الـــنـــفـــايـــات  إدارة  مـــن  كـــامـــل، 
ــــي شـــغـــلـــتـــهـــا لـــعـــقـــديـــن  ــتـ ــ الــــصــــلــــبــــة الـ
مـــن الــــزمــــن. فــالــشــركــة لـــم تـــتـــقـــدّم الــى 
مــنــاقــصــتــي تــلــزيــم أعــمــال الإنـــشـــاءات 
البحرية والمركزين المؤقتين في كل من 
برج حمود ومنطقة مصب نهر الغدير 
امتاكها  عدم  الكوستابرافا، بحجة  ـ 
الإنــشــاءات  مجال  في  الكافية  الخبرة 
شارك في مناقصة 

ُ
البحرية. كذلك لم ت

الفرز والمعالجة، وكان لافتاً عدم تقدّم 
شركة "سوكومي" اليها.

وكان دفتر الشروط المتعلق بمناقصة 
ــال جـــمـــع وكــــنــــس ونـــقـــل  ــ ــمـ ــ تـــلـــزيـــم أعـ
الصلبة قد اشترط مُشاركة  النفايات 
ــات فــــي واحــــــــدة مــــن المـــنـــاطـــق  ــركــ الــــشــ
ــا فــــي قــــضــــاءي المـــن  ــ الـــخـــدمـــاتـــيـــة: إمـ
ــا فـــي أقــضــيــة بــعــبــدا  ــ ــ وكــــســــروان، وإمّ
وعــالــيــه والـــشـــوف. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
المناقصة  إلا في  شارك "سوكلين" 

ُ
ت لم 

وكنس  جــمــع  أعــمــال  بتلزيم  قة 
ّ
المتعل

ونقل نفايات بعبدا والشوف وعاليه.
تــجــدر الإشــــارة الـــى أن بــلــديــة بــيــروت 
ــبـــت مـــــن مــنــاقــصــة  كــــانــــت قـــــد انـــســـحـ
ــنــــس المــــركــــزيــــة بــحــجــة  ــكــ الـــجـــمـــع والــ
قــبــل  ــن  ــ مـ الـــعـــاصـــمـــة  ــايــــات  ــفــ نــ إدارة 
ــلـــدي. ويـــبـــحـــث الأخـــيـــر  ــبـ مــجــلــســهــا الـ
عدّ من قبل 

ُ
حالياً في دفتر الشروط الم

الاســتــشــاري رفــيــق الـــخـــوري، تمهيداً 
بالبلدية  الــخــاصــة  المناقصة  لإطـــاق 
أواخـــر الشهر الــحــالــي، وفــق مــا تقول 
مــصــادرهــا. هــل مــن الممكن أن تشارك 
ــة؟ لا  ــاقــــصــ ــنــ ــ

ُ
ــــي هــــــذه الم "ســــوكــــلــــين" فـ

تستبعد المصادر هذا الخيار، وتقول: 
 شي وارد".

ّ
"كل

الانتهاء من مناقصات النفايات التي 
نصّت عليها الخطة الحكومية في آذار 
الماضي لا يعني انتهاء أزمة النفايات. 
فعلياً، لا يزال مصير نفايات المناطق 
الـــتـــي اســتــثــنــتــهــا الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
مجهولًا، أبرزها منطقة إقليم الخروب 
المكبّات  تــرزح حالياً تحت عــبء  التي 
الــعــشــوائــيــة والــــحــــرق الـــــــدوري الـــذي 
ص من 

ّ
تنتهجه بلديات المنطقة للتخل

النفايات.

دعوى الطعن في المرسوم 169: »بدنا نسترجع الربع«

التغطية الشاملة لمن هم فوق الـ 64: في مواجهة     »التسرب«
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وزارة  ــمــــات  ــديــ ــقــ تــ ــن  ــ مــ يــــســــتــــفــــيــــدوا 
ــة«، يــتــابــع هـــــــارون. مـــع ذلـــك،  الـــصـــحـ
يــعــوّل هــــؤلاء عــلــى مــواجــهــة المشكلة 
»وعد« الوزير برفع »قيمة السقوف  بـ
المــالــيــة، فــــإذا مــا زادت هـــذه الــســقــوف 

أعتقد أن لا مشكلة«.
ــاب المــســتــشــفــيــات  ــ ــحـ ــ ــا يـــقـــولـــه أصـ ــ مـ
ــا يـــقـــولـــه  ــ ــع مــ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ لا يـــتـــطـــابـــق كــ
ــا، تـــتـــحـــدث  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ . فـ

ً
الـــــضـــــمـــــان مـــــــثـــــــا

المـــصـــادر عــن »مــشــكــلــة كــبــيــرة آتــيــة لا 
مـــحـــالـــة«، واصـــفـــين الـــوضـــع الــحــالــي 
»بــالــفــاشــوش، أضــف إلــى أنــه بعد أن 
تحل الكارثة، ستضطر وزارة الصحة 

إلــى زيــادة أمــوال المستشفيات ليزيد 
ــا«. لا تـــعـــوّل  ــنــ ــتـــغـــال الأخــــيــــرة هــ اسـ
مــصــادر الــضــمــان على »تــدبــيــر وزيــر 
ليس له مفعول قانوني، وسيقود با 
شك إلى مزيد من الإنهاك«، فالتعويل 

»كـــيـــفـــيـــة  ــى  ــلــ عــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
في  سليمة  صحية  سياسة  مناقشة 
البلد تنفذ على الأقــل ما ينص عليه 
بأنه  التذكير  وتعيد  الــعــام«.  الــنــظــام 
»كان هناك مشروع بطاقة صحية لكل 
اللبنانيين، بمساهمة ضئيلة حددت 
بـــحـــدود 100 دولار  الـــفـــتـــرة  تــلــك  فـــي 
أمـــيـــركـــي فـــي الـــســـنـــة، ولــكــنــهــا بقيت 
إنه  العارفون  حبراً على ورق«. يقول 
التغطية  من دون نظام موحّد يؤمن 
اللبنانيين  لجميع  الشاملة  الصحية 
المــقــيــمــين، مــمــوّلًا مــن المـــوازنـــة العامة 

للدولة، »المشكل دابب« لا محالة.

تجهد كل من

»الحملة الأهلية للدفاع عن 
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رة القانونية« حالياً، 
ّ
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ُ

»الم
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وقف التعديات الحاصلة 
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خصوصاً في المنطقة 

العاشرة لبيروت. هذه 

الدعوى لن تلقى صدى في 

واكب 
ُ

»شورى الدولة« إذا لم ت

حرج المجلس 
ُ

بتحركات أخرى ت
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ُ
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ُ
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ُ
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ّ

صو

)مروان بو حيدر(
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وعــلــيــه، هــل يــصــحّ الاكــتــفــاء بتعريف الناس 
من أين يأخذون ثقافتهم، دون التعريف بتلك 

قافة ومحتواها؟
ّ
الث

ــــاس مـــن أيــن 
ّ
ــن وهــــل مـــن الــحــكــمــة تــعــريــف الــ

ــعــريــف 
ّ
يـــأخـــذون أخــاقــهــم وقــيــمــهــم، دون الــت

بتلك الأخاق، وتلك القيم؟ وهل من الصحيح 
ــن يـــــأخـــــذون مــعــالــم  ــ ــعـــريـــف الــــنــــاس مــــن أيــ تـ
دينهم، دون تعريفهم بتلك المعالم، والمعارف 

والسنن؟
نــعــم ربــمــا يــحــتــاج ظـــرف مــا إلـــى الــتــأكــيــد أو 
والمناقبي،  الفضائلي  البعد  على  الاقتصار 
ــد يــخــرجــنــا  ـــ قــ ــ ــدة ـ ــديــ ــاب ومـــــبـــــررات عــ ــبــ لأســ
ــ وهذا  الخوض فيها عن حــدود هــذا البحث 
ــأكــيــد عــلــيــه، هو 

ّ
صــحــيــح، لــكــن مــا ينبغي الــت

بشكل  الفضائلي  البعد  نتناول  أن  ضـــرورة 
هادف، وألا نتناوله بشكل منفصم عن أهدافه 
ومقاصده. كما ينبغي التأكيد على أن تعليم 
البيت ومعارفهم،  أهــل  كــام  الناس محاسن 
يساعد أيضاً في إثبات مرجعيّتهم. مثلما أن 
إثبات تلك المرجعيّة، يدعو إلى الأخذ عنهم، 

تهم.
ّ
م علومهم، والاستنان بسن

ّ
وتعل

ــه: مــن  ــرتــ ــاصــ ــعــ الــــخــــطــــاب ومــ ــيّــــة  2- تــــاريــــخــ
الــــواضــــح أن جــانــبــاً مـــن مـــوضـــوع الــخــطــاب 
الحسيني، هو ما حصل مع الإمــام الحسين 
وخــــروجــــه، وصـــــولًا إلــــى شـــهـــادتـــه. وهــــذا قد 
أن يكون  بيعي 

ّ
الط ــاريــخ، فمن 

ّ
الــت فــي  حصل 

الحسيني.  الخطاب  فــي  تاريخي  بعد  هناك 
أهــداف  أن  أكيد عليه، هــو 

ّ
الت مــا ينبغي  لكن 

ــام الــحــســين وقــيــمــهــا، ورســالــتــهــا،  ــ ــورة الإمـ ثــ
وجميع دروســهــا؛ هي مفاهيم وقيم تتعدّى 
اريخ إلى 

ّ
الماضي إلى الحاضر، وتتجاوز الت

المستقبل. بل هي في مدياتها متعالية على 
الــزمــان والمــكــان والـــحـــدود. ومــن هنا ينبغي 
البعد  لذلك  الخطاب متضمّناً  ذلــك  يكون  أن 
 
ً
المعاصر، غير مقتصر على الماضي، وشاما
اريخ. بل 

ّ
لذلك البعد الحاضر، غير مكتفٍ بالت

ينبغي في ذلك الخطاب الوصل بين الماضي 
اريخ والمستقبل. وذلك بأن 

ّ
والحاضر، بين الت

التاريخيّة بشكل هادف،  الوقائع  يتمّ تناول 
يصل بينها وبين الحاضر، من خال جسور 
 أهــداف ثورة الحسين 

ّ
القيم والأهــداف. أي إن

وقــيــمــهــا ورســالــتــهــا، يــنــبــغــي أن تــلــعــب ذلــك 
اريخ 

ّ
الــدور الــذي يربط بين ما حصل في الت

مــع الإمـــام الحسين وأئــمّــة أهــل الــبــيــت، وبين 
اليوم في عصرنا ودهــرنــا. وهذا  ما يحصل 
 هـــادفـــاً إلــى 

ً
الـــوصـــل يــجــب أن يـــكـــون وصـــــا

تــحــفــيــز الالـــتـــزام بــتــلــك الــقــيــم، والــعــمــل بتلك 
الــرّســالــة، وتحقيق تــلــك الأهـــــداف، مــن خــال 
اريخ، ومــا حصل في 

ّ
الت بــأحــداث  الاستعانة 

ــاريــخ بشكل 
ّ
ــا تــنــاول أحــــداث الــت المـــاضـــي. أمـ

منفصم عن الحاضر، والاستغراق في الماضي 
دون ربــطــه مــع الــحــاضــر، فــعــدا عــن كــونــه قد 
ثقافة منفصمة عن حاضرها وغريبة  يبني 
ورة الحسينيّة، 

ّ
الث عنه، هو يتجاهل أهــداف 

 عن 
ً
ويهمل قيمها، ويتجاوز رسالتها. فضا

ويبعده  الحسيني،  الخطاب  دور  ل 
ّ
يعط ــه 

ّ
أن

عن مقاصده التي يسعى لتحقيقها.
البعد  تناول  أن  على  التأكيد  هنا، يجب  من 
ه 

ّ
 هادفاً. وأن

ً
التاريخي ينبغي أن يكون فعا

ق تلك الأهداف والمقاصد، في 
ّ
بمقدار ما يحق

يكون  مــا  بمقدار  العبر؛  وتثمير  القيم،  زرع 
 عجزه 

ّ
فــإن وإلا  دوره، ووظيفته.  في  ناجحاً 

عــن تحقيق أي مــن تلك الأهــــداف والمــقــاصــد، 
بحتاً  تاريخيّاً  مــوضــوعــاً  منه  يجعل  ســوف 
بعيداً عن أهداف ثورة الحسين، وغريباً عنها 

وعن رسالتها.
ــرء إمـــتـــاعـــاً خـــاصـــاً فـــي تــنــاول  ــ ربـــمـــا يــجــد المـ
لجملة  وتحقيقاً  بل  التاريخيّة،  الموضوعات 
من الفوائد ــ وهذا صحيح ــ لكن ما لا ينبغي 
ــلـــك المـــوضـــوعـــات  ــه، هــــو أن تــــنــــاول تـ ــالــ ــفــ إغــ
الخطاب  فــي ســيــاق  يــكــون منتظماً  أن  يجب 
الــحــســيــنــي، وأهـــدافـــه، ومــيــزاتــه، ومــقــوّمــاتــه، 

وجميع وظائفه.
3- العاطفة والفكر: أو ما يتمّ البحث فيه تحت 
عنوان العِبرة والعَبرة، أو الدّمعة والفكرة، أو 
البعدين  القلب والــعــقــل...؛ والمـــراد البحث في 
الحسيني،  الــخــطــاب  فــي  والــفــكــري  العاطفي 

وطبيعة العاقة بينهما.
ــرار بــأن البعد العاطفي  بــدايــة لا بــدّ مــن الإقــ
والوجداني هو بعد حاضر بقوّة في الخطاب 
الحسيني، بل وفي القيم الحسينيّة المؤسّسة 
لــذاك الخطاب. وهــو يقوم بأكثر من دور من 

خال تموضعه في ذاك الخطاب ومطاويه:
أولًا: هو يحفر عميقاً في القلوب محبّة الإمام 

الحسين ومودّته، ومودّة أهل البيت.
عاطف مع مظلوميّة 

ّ
ثانياً: يستثير مشاعر الت

الحسين وأهله.

محمد شقير *

لا ريب في أهميّة الخطاب الحسيني ودوره 
فــي بــنــاء الــوعــي الــعــام والــثــقــافــة المجتمعية 
في شتى المجالات، باعتبار أن هذا الخطاب 
ــراً، ســـــــواءً فــــي المـــواســـم  ــيـ ــبـ يــلــقــى انـــتـــشـــاراً كـ
الــعــاشــورائــيّــة أم فــي غــيــرهــا مــن المــنــاســبــات 
الــعــام، إذ تجد عناية خاصة  المختلفة طــوال 
ــي غــيــرهــا  ــه فـــي المــنــتــديــات الــحــســيــنــيّــة وفــ بـ
التلفزيونيّة، بل  الــقــنــوات  مــن الأمــاكــن، وفــي 
الــدّيــنــيّــة وغير  فــي مختلف وســائــل الإعــــام 
 
ً
الــدّيــنــيّــة، حــيــث تلحظ إقــبــالًا عــامــاً وتــفــاعــا

اس مع هــذا الخطاب 
ّ
الن كبيراً من قبل عامّة 

يستدعي  مــا  وهـــذا  ومناسباته.  ومنتدياته 
ــأمــل والــبــحــث الــدائــمــين فــي هـــذا الخطاب 

ّ
الــت

بــهــدف تــجــديــده وتــطــويــره، بــمــا ينسجم مع 
أهداف ثورة الحسين وقيمها، والمبادئ التي 

قامت من أجلها.
ومن هنا نجد من الأهميّة بمكان البحث في 
أهـــم تــلــك المــقــومــات أو المـــيـــزات، الــتــي ينبغي 
أن يــراعــيــهــا الــخــطــاب الــحــســيــنــي، ويــنــبــنــي 
ــى لـــه أن يــقــوم 

ّ
ــا، حــتــى يــتــســن ــهـ عــلــى أســـاسـ

بدوره بشكل أفضل، وأن يؤدي إلى مقاصده 
ربويّة 

ّ
ق أهدافه الت

ّ
ريقة الأمثل، التي تحق

ّ
بالط

ــقــافــيّــة وغــيــرهــا، فــي بناء 
ّ
والاجــتــمــاعــيّــة والــث

الإنسان ووعيه، والمجتمعات وثقافتها، وفي 
تحقيق الإصاح وإقامة العدالة. 

وقبل البحث في أهمّ تلك المقوّمات والميزات، 
الخطاب،  ذلــك  عليها  ينبني  أن  ينبغي  التي 
لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أن المـــــراد بــالــخــطــاب 
ــك الــــبــــيــــان الــــذي  ــ الـــحـــســـيـــنـــي هــــو مـــجـــمـــل ذلــ
يرتبط بالإمام الحسين )ع( وثورته، ويكون 
ــــورة وســيــرتــهــا، 

ّ
مـــوضـــوعـــه أحــــــداث تــلــك الــــث

وقيمها،  ونتائجها،  وفلسفتها،  ودلالاتــهــا، 
بل  عليها،  ترتكز  التي  والمــبــادئ  ورسالتها، 

والمدرسة التي تنتمي إليها.
أما أهم تلك المقومات، أوالميزات، التي ينبغي 
ــاء الــــخــــطــــاب الــحــســيــنــي  ــنــ ــــي بــ ــــى فـ ــــراعـ أن تـ

وتشكيله، فهي ما يلي:
1- فــضــائــلــيّــة الـــخـــطـــاب وتــكــامــلــيــتــه: المــــراد 
الفضائلي،  الخطاب  أو  الخطاب  بفضائليّة 
هو ذلك الخطاب الذي يتمحور حول فضائل 
ــن المــعــلــوم  ــ ــل الـــبـــيـــت )ع( ومـــنـــاقـــبـــهـــم. ومـ ــ أهـ
ــذا الــبــعــد الــفــضــائــلــي، الــــذي يــعــرف  أهــمــيّــة هـ
بــأهــل الــبــيــت ومــقــامــهــم، ومــراتــبــهــم وجــمــلــة 
مــن خــصــائــصــهــم... وهـــو يــعــبّــر عــمــا جـــاء في 
تــراث أهل البيت من أحاديث تؤكد على هذا 
الجانب من فضائلهم، وهــو مما لا شــكّ فيه 

وفي جدوائيته، ومطلوبية العناية به.
لــكــن مـــا يــنــبــغــي الإشـــــــارة إلـــيـــه، هـــو أن هــذا 
الــبــعــد الــفــضــائــلــي أو المــنــاقــبــي، الــــذي يــؤكّــد 
عـــلـــى أفــضــلــيّــتــهــم وتـــقـــدّمـــهـــم عـــلـــى غــيــرهــم، 
والمعنويّة  الدّينية  المرجعيّة  لون 

ّ
يمث ــهــم 

ّ
وأن

والـــســـيـــاســـيّـــة بــعــد رســـــول الـــلـــه )ص(؛ إنــمــا 
ــاس إلـــى أيـــن يــجــب أن ترجع 

ّ
جـــاء لــيــقــول لــلــن

ومعارفها،  وأخاقها، وسلوكها،  دينها،  في 
وقــيــمــهــا وبـــنـــاء مــجــتــمــعــاتــهــا... مـــن أجــــل أن 
 ذلك، وتستمدّ من تراثهم كل 

ّ
تأخذ منهم كل

مــا تــحــتــاج إلــيــه، فــي ثــقــافــتــهــا، واجــتــمــاعــهــا، 
المعنويّة  وحياتها  وتربيتها،  وسياستها، 

والدينيّة.
الــقــضــيّــة هــنــا تــحــتــوي عــلــى شطرين:   

ّ
أي إن

الأوّل هــو مــن يجب أن نــرجــع إلــيــه؟ وهــو ما 
اني 

ّ
والث والمناقبي.  الفضائلي  البعد  ه 

ّ
يتولا

هو ما الذي يجب أن نأخذه ممن نرجع اليه، 
لنتعرّف  مــنــه،  مه 

ّ
نتعل أن  ينبغي  الـــذي  ومــا 

عريف 
ّ
الت ه 

ّ
يــتــولا مــا  بــه؟ وهــو  عليه، ونعمل 

بــعــلــوم أهــــل الـــبـــيـــت، وأخـــاقـــهـــم، ومــحــاســن 
كامهم، ومعارفهم، ومجمل ما يتصل بهم...  
طر الأوّل، لا يوصل 

ّ
والاقتصار هنا على الش

إلى المقصود. لأنه إذا كان المطلوب أن نعرف 
عمن يجب أن نــأخــذ، فــذاك مــن أجــل أن نأخذ 
عنه، ونعمل به. أما إذا علمنا عمن نأخذ معالم 
ديــنــنــا ومـــن أيـــن نــأخــذ مــعــارفــنــا وأخــاقــنــا؛ 
مها، ولــم نعمل 

ّ
نــأخــذهــا، ولــم نتعل لــم  نا 

ّ
لكن

بــهــا؛ فــمــا الــــذي نــكــون قــد فــعــلــنــاه؟ ألا يكون 
حالنا كحال من علم من أين ينبع الماء الزلال، 
بع، ولم يستقِ منه، 

ّ
ه لم يذهب إلى ذلك الن

ّ
لكن

ولم يرتوِ من عذب مائه، شراباً سائغاً روياً؟ 
ألا يمكن القول إن مشكلة أغلب مجتمعاتنا، 
ليس في كونها لا تقرّ بمرجعيّة أهل البيت 
 ... وسلوكها  وقيمها،  وأخاقها،  دينها،  في 
بل تكمن المشكلة في كونها تجهل الكثير من 
تراثهم، ولا تعلم الكثير من قيمهم وأخاقهم، 
وغاب  من محاسن كامهم،  الكثير  تفقه  ولا 
عنها الكثير من علومهم وفكرهم وثقافتهم؟ 
نعيش؟  التي  المشكلة  هــو جوهر  هــذا  أليس 

قمة على المشروع الذي قتل 
ّ
ثالثاً: يستولد الن

الحسين ورموزه، ورجاله.
ــاً: يـــعـــد الـــنـــفـــوس لــتــلــقــف قـــيـــم الـــثـــورة  ــ ــعـ ــ رابـ

الحسينية، ومعانيها ورسالتها.
المعاني  لتقبل جميع  القلوب  يهيئ  خامسا: 

الدينية والعمل بها. 
وبــالــتــالــي، لا بـــد مـــن الـــقـــول إنـــه لا غــنــى عن 
هذا البعد العاطفي والوجداني في الخطاب 
هو  عليه،  التأكيد  يجب  مــا  لكن  الحسيني، 
أن هـــذا الــبــعــد الــعــاطــفــي هــو بــعــد هـــادف في 
الوصل  جملة من مقاصده، وهــو ما يتطلب 
بين ذلك البعد والأهــداف التي يسعى اليها، 
وعدم الاكتفاء بإشباع البعد الوجداني، دون 
الوصول  ينبغي  التي  المقاصد  الــى  الالتفات 

اليها.
ــــف الـــخـــطـــاب  ــائـ ــ ــن وظـ ــ فــــــــإذا كـــنـــا نــــــرى أن مـ
الــحــســيــنــي زرع الــقــيــم الــديــنــيــة الأصــيــلــة في 
النفوس، وإذا كان البعد العاطفي يسهم في 
تهيئة تلك النفوس لتقبل تلك القيم والعمل 
بها، فهل سوف يكون من الصحيح أن نعمل 

على تهيئة تلك النفوس، من دون الاستفادة 
ــة، لـــــــزرع الـــقـــيـــم الــصــالــحــة  ــفــــرصــ ــلـــك الــ مــــن تـ
والهادفة فيها؟ ألا يكون حالنا عندها، كمن 
ــاً لـــلـــزراعـــة، وبــــذل جــهــداً فـــي إعـــداد  هــيــأ أرضــ
ولم  المنتجة،  الــبــذور  يـــزرع  لــم  لكنه  تربتها، 

يغرس فيها الأشجار المثمرة؟
إن المـــطـــلـــوب بــيــانــه فـــي هــــذه المـــعـــالـــجـــة، هو 
الــتــأكــيــد عــلــى إيـــجـــاد الــتــكــامــل فـــي الــخــطــاب 
الــحــســيــنــي بــــين الـــعـــاطـــفـــة والــــفــــكــــر، أي بــين 
ــأن نــــــدرك بــأنــهــمــا مــعــاً  ــ ــكــــرة، بـ ــفــ الـــدمـــعـــة والــ
ــداف  يــــؤديــــان أكـــثـــر مـــن دور فـــي تــحــقــيــق أهــ
ــأن لــكــل منهما  ومــقــاصــد ذلـــك الــخــطــاب، و بـ

فعله وأثره، الذي ــ وإن كان يتكامل مع الآخر 
ــ قد يختلف منسوبه، والجرعة المطلوبة منه، 
الــزمــان والمــكــان، وخصوصية  لــظــروف  تبعاً 
المخاطب والمتلقي. مع التأكيد على أن يبقى 
الخطاب مشدوداً إلى الجانب الهادف فيهما، 
ومــا قد يقتضيه ذلــك من مقاربة كل منهما، 

وكيفية تناوله، أو تكامله مع الآخر.
4- الواقع أم الانفصام عنه:

إلى  يهدف  الحسيني،  الخطاب  أن  ا 
ّ
بين لقد 

ومقاصدها،  الحسينيّة  الــثــورة  قيم  تحقيق 
ــلــم 

ّ
فـــي الإصـــــــاح، والــــعــــدالــــة، ومـــواجـــهـــة الــظ

الطبيعي  من  يكون  وعليه ســوف  والفساد... 
أن يسعى إلى تحقيق تلك القيم ومقاصدها 
إليه، ويتفاعل معه.  يتوجّه  الــذي  الواقع  في 
ــه، في  ــدافــ وأن يــعــمــل عــلــى الـــوصـــول إلــــى أهــ
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي يـــقـــصـــدهـــا ويــخــاطــبــهــا، 

ى هي مضمونه ومحتواه.
ّ
وتتلق

وهـــــذه المــجــتــمــعــات قـــد تــخــتــلــف مـــن نــاحــيــة 
ومشاكلها،  وأزماتها،  وظروفها،  طبيعتها، 
الـــذي تعاني  الــفــســاد والانـــحـــراف  أو طبيعة 
تعاني  المجتمعات  بعض  تجد  فلربّما  منه. 
ل 

ّ
ــه يمث

ّ
من الفساد الاقتصادي أو المالي، وأن

جـــوهـــر المــشــكــلــة الـــتـــي تـــرضـــخ تــحــت ثــقــلــهــا. 
وعليه سوف يكون من المنطقي جداً أن يتوجّه 
الخطاب الإصاحي إلى معالجة تلك المشكلة 
ركيز على 

ّ
بالدّرجة الأولى، بأن يغلب عليه الت

المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، وأن يسعى  الإصـــــاح 
إلى حشد المفاهيم التي تشدد على مواجهة 

الفساد في جانبه المالي والاقتصادي.
ولــــربّــــمــــا تـــجـــد مـــجـــتـــمـــعـــات أخــــــــرى تــعــانــي 
ــيـــمـــي والأخـــــــاقـــــــي، أو مــن  ــقـ ــاد الـ ــفــــســ ــن الــ ــ مـ
الــفــســاد الإداري  الــســيــاســي، أو مـــن  الــفــســاد 
ــاتــــي. فــــســــوف يــــكــــون عـــنـــدهـــا مــن  ــســ والمــــؤســ
الــطــبــيــعــي، أن يــتــوجّــه ذلـــك الــخــطــاب بشكل 
أساس إلى مواجهة ذلك الفساد المستشري في 
تلك المجالات والميادين المذكورة. ولربّما تجد 
غياب  مــن  أســـاس  بشكل  تــعــانــي  مجتمعات 
الاقتصاديّة،  العدالة  أو  الاجتماعيّة،  العدالة 
أو الـــعـــدالـــة فــــي تــــوزيــــع الــــفــــرص والــــثــــروات 
لم 

ّ
الظ وأن  السياسيّة،  الــعــدالــة  أو  والأمــــوال، 

)الاعدالة( قد استشرى بشكل أكبر في هذا 
الجانب من الحياة الاجتماعيّة أو ذاك؛ فهنا، 
بيعي جدّاً أن يتوجّه الخطاب 

ّ
سيكون من الط

ــة أو  ــ الــحــســيــنــي إلــــى مــواجــهــة طــبــيــعــة الأزمــ
فــإن كان  المجتمع،  المشكلة كما هي عليه في 
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ة
ّ

الخطاب الحسيني ومقوماته البنائي

مشكلة أغلب مجتمعاتنا 

تكمن في كونها تجهل 

الكثير من تراث أهل البيت 

 للخطاب 
ً
التغافل عن تحقيق الإصلاح في مجتمعنا المعاصر، يعني تعطيلا

الحسيني عن دوره وغاياته )أ ف ب(
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ة
ّ

الخطاب الحسيني ومقوماته البنائي

الاجتماعيّة،  الــاعــدالــة  مشكلة  عليه  الغالب 
فينبغي أن يركّز عليها. وإن كان الغالب عليه 
الاعدالة في توزيع  أو  السياسيّة،  الاعدالة 
أكيد عليها في 

ّ
روات، فينبغي الت

ّ
الفرص والث

سبة إلى بقيّة 
ّ
ذاك الخطاب. وكذلك الأمر بالن

لم والاعدالة.
ّ
مجالات الظ

ب معرفة كافية بالواقع المعاش 
ّ
وهو ما يتطل

وظروفه، وطبيعة مشكاته، وأخطر عوارض 
فيه،  وتنهش  تتهدّده  التي  لم 

ّ
الظ أو  الفساد 

ى يكون معلوماً كيف يجب أن يبنى ذلك 
ّ
حت

الخطاب، وأهــم المفاهيم التي يجب أن تودع 
ــه، ومـــا هـــي أولـــى  ــاتـ ــويّـ فــيــه، وأيــــن تــكــمــن أولـ
ــك الــخــطــاب  ــه... لــيــكــون ذلــ ــدافـ ــهـ ــتـ مـــواطـــن اسـ
ــي مـــضـــمـــونـــه، جـــــــــادّاً فــي  ــ ــاً فـ ــ ــادفـ ــ خـــطـــابـــاً هـ
قيمه،  تحقيق  إلــى  بحكمة  ساعياً  مقاصده، 
ى 

ّ
مــريــداً بــوعــي بــلــوغ أهــدافــه وغــايــاتــه. وحت

لا يـــكـــون مــنــفــصــمــاً عـــن الــــواقــــع ومــشــكــاتــه، 
أو غريباً عــن المجتمع وأزمــاتــه. إن مــا يجب 
ه لا يوجد أولى من 

ّ
قوله في هذا المورد، هو إن

المشكات.  بتلك  ليعنى  الحسيني،  الخطاب 
ولا يوجد أجدر وأقــدر من ذاك الخطاب على 
مواجهة تلك الأزمات. أما أن نبقى نتحدّث في 
الإصاح الذي خرج من أجله الإمام الحسين 
اريخ، ثم نتغافل عن تحقيق الإصاح 

ّ
في الت

 
ً
تعطيا يعني  فهذا  المعاصر،  مجتمعنا  في 
وغـــايـــاتـــه،  عــــن دوره  الــحــســيــنــي  لـــلـــخـــطـــاب 

وجوهر وظائفه.
ــــذي ثـــار  ــه الـــفـــســـاد الــ ــ أن نـــشـــرح جــمــيــع أوجــ
ــم نــتــجــاهــل  ــ لمـــواجـــهـــتـــه الإمـــــــــام الــــحــــســــين، ثـ
الفساد الذي ينخر مجتمعاتنا ومؤسّساتنا 
وأنظمتنا السياسيّة؛ فهذا نوع من الإقصاء 
 الــخــطــاب الحسيني عن 

ّ
الـــذي يــمــارس بــحــق

وظيفته وأهدافه.
الــــذي  ــــلــــم 

ّ
الــــظ أو  الــــاعــــدالــــة  فــــي  نـــبـــحـــث  أن 

ثم  الــحــســين،  مــواجــهــتــه  فــي سبيل  استشهد 
الاجتماعيّة  الاعدالة  أو  لم 

ّ
الظ عن  نتعامى 

الــســيــاســيّــة  أو  المـــالـــيّـــة  أو  الاقـــتـــصـــاديّـــة  أو 
يعني  فــهــذا  مجتمعاتنا،  منها  تعاني  الــتــي 
إسقاط نوع من الغربة على هذا الخطاب عن 
مــقــاصــده، وقــيــمــه، ورســالــتــه، الــتــي استشهد 
إيصالها  وقصد  الحسين،  الإمـــام  أجلها  مــن 

بدمّه وشهادته.
قــد يــقــال إن فــي ذلـــك إقــحــامــاً لــخــطــاب ديني 
يــتــمــيّــز بــقــداســتــه فـــي شــــؤون دنـــيـــويّـــة، وفــي 
أن  يمكن  ومــا  والاجــتــمــاع،  السياسة  قضايا 

ــب عــلــى ذلـــك مــن مــحــاذيــر. فــي الــجــواب 
ّ
يــتــرت

الــقــول: إن فــي ذلــك توجيهاً للخطاب  ينبغي 
ــيــــؤدّي وظــيــفــتــه، الـــتـــي ينبغي  الــحــســيــنــي لــ
أن يــؤدّيــهــا، ولا يــصــح لأي تــبــريــر أن يخرج 
ــه عندما 

ّ
لــكــن عـــن وظــيــفــتــه ودوره.  الــخــطــاب 

ــلـــك الـــوظـــيـــفـــة، فــيــنــبــغــي  يــــــــؤدّي الـــخـــطـــاب تـ
أن يـــكـــون ذلــــك بــمــنــتــهــى الــحــكــمــة، والـــوعـــي 
مــان والمــكــان، 

ّ
والـــرّشـــد، والـــدّرايـــة بــظــروف الــز

ــه، وطبيعة  ــاتـ وخــصــوصــيّــات المــجــتــمــع وأزمـ
الــخــطــاب تعبيراً  ذلــك  ــويّـــات. وأن يبقى  الأولـ
وترجمة  الحسينيّة،  الــقــيــم  تــلــك  عــن  صــادقــاً 

وافية لأهداف ثورة الحسين ورسالته.
أما الحديث عن القداسة، فأيّ قداسة هي تلك 
وآلامهم،  الناس  شــؤون  تهمل  التي  القداسة 
وآمالهم، ومشاكلهم وأزماتهم. وإذا لم تعمل 
الــقــداســة عــلــى تــطــهــيــر المــجــتــمــع مـــن الــفــســاد 
لم والاعدالة... فما الفائدة منها؟ ومتى 

ّ
والظ

يحين دورهـــا؟ وأيــن هــي وظيفتها؟ أو ليس 
خـــرج  ــد  قــ ــحـــســـين،  الـ أن  ــربــــاء  كــ ــن دروس  مــ
لم 

ّ
بقداسته إلى ميدان المواجهة، ليواجه الظ

والفساد، واستشهد هو وأهله وأصحابه في 
طريق العدل والإصاح؟

عبيريّة:
ّ
5- رساليّة الخطاب وقدرته الت

مـــن الـــواضـــح أن لــلــخــطــاب الــحــســيــنــي قيمه 
وأهدافه ورسالته... مثله مثل أي خطاب آخر. 
لكن ما يميّز الخطاب الحسيني أن موضوعه 
ــه،  ــتــ ــالــ ــه ورســ ــ ــورتــ ــ هـــــو الإمـــــــــام الـــحـــســـين وثــ
والمــدرســة الــتــي ينتمي إلــيــهــا، ويــعــبّــر عنها. 
ومن هنا ينبغي أن يكون الخطاب الحسيني 
ــــ مــا أمكن  بمستوى مــوضــوعــه. أي أن يكون 
 ــــ تــعــبــيــراً صــادقــاً عــن ثــورة 

ً
إلـــى ذلـــك ســبــيــا

الحسين وأهــدافــهــا ورســالــتــهــا. بــل أن يكون 
تعبيراً وافياً عن مدرسة أهل البيت وقيمها 
ومبادئها، ووسيلة ناجحة في بيان علومها، 
ــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه لــإنــســان  ــا، ومــ وأخـــاقـــهـ

والإنسانيّة.
ما يجب قوله هنا، هو إن المبدأ الأســاس في 
هذا  حــول  يتمحور  الحسيني  الخطاب  بناء 
يكون  أن نعمل حــتــى  ينبغي  كــيــف  الـــســـؤال: 
ورة 

ّ
الث قيم  عن  تعبيراً صادقاً  الخطاب  ذلــك 

عن  وافــيــاً  تعبيراً  بــل  وأهــدافــهــا،  الحسينيّة 
مدرسة أهل البيت، ورسالتها ومعارفها؟

إن ما ينبغي طرحه هنا هو: هل من الصحيح 
أن يكون الخطاب بحجم واقــعــة، أم يجب أن 

يكون بمستوى رسالة؟
هــل مــن الــصــحــيــح أن يــكــون الــخــطــاب مــجــرّد 
تــعــبــيــر عـــن مــظــلــومــيّــة، أم يــنــبــغــي أن يــكــون 
ــيـــع قــيــمــهــا،  ــمـ تـــعـــبـــيـــراً عـــــن مـــــدرســـــة فـــــي جـ

ودروسها، وعبرها؟
هــل مــن الــصّــحــيــح أن يــكــون الــخــطــاب مــجــرّد 
حـــاكٍ عــن حــدث أو راوٍ لــســيــرة، أم ينبغي أن 
يــحــكــي أيــضــاً عـــن أهـــــداف الـــخـــروج، ويـــروي 
ــا، ومــــــا قــبــلــهــا  ــهــ ــاتــ ــايــ ــيــــرة وغــ مـــقـــاصـــد الــــســ

وبعدها؟
ما ينبغي الالتفات إليه هو أن تناول الواقعة 
مان 

ّ
والحدث، أو المظلوميّة والسيرة، وذاك الز

وذاك المـــكـــان؛ كـــل ذلــــك يــنــبــغــي أن يــكــون في 
ورسالتها،  المــدرســة  تلك  عــن  عبير 

ّ
الت سياق 

ــا، وعــظــمــة  ــهــ ــدافــ ــة أهــ ــعــ وســـمـــو قــيــمــهــا، ورفــ
مبادئها وأخاقها... وإلا فإننا نمارس عمليّة 
تحجيم لثورة الحسين، عندما نختزلها في 
واقعة، أو نحبسها في يــوم، أو نفصلها عن 

معانيها ودلالاتها.
إن نجاح الخطاب الحسيني يقاس في مدى 
عبير عن قيم الثورة الحسينيّة 

ّ
قدرته على الت

مــا يكون معبراً عــن تلك  وأهــدافــهــا. فبمقدار 
الــقــيــم والأهــــــداف، بــمــقــدار مــا يــكــون نــاجــحــاً. 
ــقــــدار مــــا يـــســـمـــو إلـــــى رســــالــــة الــحــســين  ــمــ وبــ
ومــقــاصــد ثـــورتـــه، بــمــقــدار مـــا يــحــمــل قــوتــه، 
ما  وبمقدار  ومصداقيّته.  صدقه  ويستبطن 
والقضايا  الأزمـــات  الــى  يتوجه  أن  يستطيع 
المــعــنــي بــهــا فـــي المــجــتــمــع مـــن أجـــل عــاجــهــا، 
والــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر تــلــك المــجــتــمــعــات نحو 
الأفـــضـــل فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات والمـــيـــاديـــن، 
بمقدار مــا يــكــون هــادفــاً. وبــمــقــدار مــا يمتلك 
مــن المعرفة بقيم الــثــورة وأهــدافــهــا مــن جهة، 
ودرايــــة بــالــواقــع وظـــروف زمــانــه ومــكــانــه من 
جهة أخرى، بمقدار ما يحسن الوصل ما بين 
تلك القيم والأهداف، وما بين الواقع ومشاكله 
وتعقيداته، شــرط أن يقوم ذلــك الوصل على 
أســاس من الحكمة، والــوعــي، وحسن البناء، 

والبيان، والتوظيف.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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سعدالله مزرعاني *

كعادته في إعلان مواقفه، بشكل مباشر وفج 
الرئيس رجب  أعلن  أحيان كثيرة(،  )ووقــح في 
أردوغــــان، قبل ثــلاثــة أيـــام أنــه يــقــارب الأزمــتــن 
الــعــراقــيــة والــســوريــة مــن بــوابــة الــصــراع السني 
الشيعي«  »الــهــلال  مشروع  ولمواجهة  الشيعي، 
»الذي »يتحدثون عنه«. قبيل ذلك  التشكل  قيد 
ــراراً، عــن سعيه  ــ . تــحــدث، مـ

ً
كـــان يــــوارب قــلــيــلا

لمنع »الإخلال بالتوازن« في المنطقة، أو تصديه 
وبعد  أثناء  ديموغرافي  ل  تحوُّ إحــداث  لمحاولة 
والتي  العراقية  المــوصــل  مدينة  تحرير  معركة 

من المتوقع أن تنطلق أواخر الشهر الجاري.
فـــي مــعــظــم خــطــواتــه الــراهــنــة المــثــيــرة لــلــجــدل أو 
الرئيس  يــحــاول  الاعــتــراض، داخليا وخــارجــيــا، 
التركي استعادة هيبته ونفوذه الداخلين، وكذلك 
واعـــداً، على  بــدأ  اســتــعــادة دور محلي وإقليمي 
قبل حوالى  والاقتصادي،  السياسي  المستوين 
عشر ســنــوات. مــعــروف أن هــذا الـــدور قــد تعثر 
بسبب تعاظم »الأنا« الأردوغانية إلى ما يحاكي 
تجارب سلاطن بني عثمان في مرحلة الصعود 
الداخلي  الــدوران  والبطش والاقــتــدار...  والتوسع 
لإقامة  السعي  في  طبعا،  يتكاملان،  والإقليمي 
ــــاس صــلــب لــجــمــوح الــســلــطــة وحــــب الــتــفــرد  أسـ
لم  الأوحــد! هو  التركي  الزعيم  لدى  والاستئثار 
يتردد، من أجل تحقيق ذلك، في أن يتخلى عن 
أقرب شركائه وأصدقائه في حزبه، وعن أقرب 
ليلة  بــن  ل،  يــحــوِّ غــولــن(، وأن  )الــداعــيــة  حلفائه 
وضحاها، الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق، 
في علاقاته الدولية والإقليمية...تبعا لذلك، طبعا 
مــاذا هو  وأولوياته.  ر مواقفه وشعاراته  يغيِّ هو 

فاعل الآن؟
الــتــركــي يخبط خبط عشواء  الــرئــيــس  أن  بــرغــم 
أنــه ليس مــن الصعب  فــي علاقته ومــواقــفــه، إلا 
مــلاحــظــة أنــــه يـــحـــاول أن يــســتــعــيــض بــالــورقــة 
ية« عن ورقة »الإخوان المسلمن«. 

ّ
المذهبية »السن

ــؤلاء احــتــرقــت، تــبــاعــا، بـــن يـــديـــه. آخــر  ــة هــ ورقــ
التخلي عن »إخــوان«  إلى  »شعطة« فيها دفعته 
مصر وسعيه لتطبيع، ولو بطيء، للعلاقات مع 
نظام الرئيس »الانقلابي« عبد الفتاح السياسي.
ــفــــزات ومـــخـــاطـــر الــلــعــبــة  لا تــحــظــى تــقــلــبــات وقــ
الـــراهـــنـــة بــمــا تستحق  الـــجـــديـــدة  ــة  ــيــ ــانــ الأردوغــ
ــارز عــلــى المستوى  مــن الاهــتــمــام. هـــذا مــا هــو بـ
أن تحذيرات وُجهت  الأقــل. قيل  الإعــلامــي على 
للرئيس التركي بشأن اندفاعته الحالية في كل 
من سوريا والعراق. جرى الهمس بأن خطوطا 
حــمــراء وضعت أمــام هــذه الانــدفــاعــة التي بــدت، 
رغم ذلك شبه منسقة، عبر تفاهمات وصفقات، 
مع أطراف النزاع المحلين والإقليمين والدولين. 
النجاحات  أردوغـــان قد حقق بعض  أن  لا شك 
ويبذل  يناور  أنــه  أيضا  لا شك  يحتاجها.  التي 
لاحقا،  أنــه سينقضها،  المؤكد  من  التي  الوعود 

حسب مصالحه ومن دون أن يرف له جفن!
يستفيد الرئيس التركي من تناقضات متزايدة 
بــن مــوســكــو وواشــنــطــن. يستفيد، أيــضــا، من 
تعثر الدور السعودي المستغرق في التدخل في 
مــن مخاطر  التدخل  هــذا  يحمله  مــا  بكل  اليمن 
وأكــــلاف سياسية وبــشــريــة ومــاديــة وأخــلاقــيــة 
)خصوصا بعد مجزرة صنعاء(... هو يستفيد 
كذلك من أخطاء ترتكب في مجرى الصراع من 
قوى  مــخــاوف  ومــن  التقليدين،  خصومه  قبل 
خــضــعــت، لابــتــزاز الــرئــيــس الــتــركــي فــي مسألة 
والاجتماعية  الأمنية  ومخاطرها  الهجرة  تفاقم 
والديموغرافية في أوروبا خصوصا...هذا دون 
العربية وتردي  التناقضات  استمرار  أن ننسى 

الواقع العربي إلى درجة غير مسبوقة.
ــدم  ــا مــــن عـ ــــتــــركــــي أيــــضــ ــــرئــــيــــس ال يــســتــفــيــد ال
الاعـــتـــراض الـــجـــدي عــلــى انــدفــاعــتــه ومــغــامــرتــه 
الأخيرة في سوريا وسواها، والتي انطلقت من 
السورية  »جرابلس«  مدينة  »تحرير«  مسرحية 
بما يشبه التواطؤ المكشوف بن الجيش التركي 
ــعـــن، مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« عـــن المــديــنــة.  ــدافـ والمـ
مهزلة  بالفعل،  المــاضــي،  آب   24 يــوم  لقد شهد 
التعاون ما بن بعض تشكيلات  كشفت حجم 
»داعــش«، على الأقــل، وبن السلطات السياسية 
فترة،  منذ  واضحا،  بــدا  ولقد  التركية.  والأمنية 

أن أردوغان يحاول أن يتقدم، تقريبا، بمقدار ما 
تتراجع »داعش« في أماكن أساسية من أماكن 
سيطرتها في كل من سوريا والــعــراق. هــذا ما 
يحاول تطبيقه الآن في معركة تحرير الموصل. 
ــراف  ــ هـــو يـــــدوس، لـــهـــذا الـــغـــرض، عــلــى كـــل الأعـ
ــة. لا يـــتـــردد  ــيــ ــ ــدول ــ ــــعــــلاقــــات ال ــي ال والأصــــــــول فــ
فــي ادعــــاء »حـــق الــشــفــعــة« وكــــأن أرض الــعــراق 
وســـيـــادتـــه مــعــروضــتــان لــلــبــيــع! مـــا لـــم يتمكن 
الــرئــيــس الإخــوانــي مــن فعله بــواســطــة »داعـــش« 
بواسطة  مباشر  بشكل  الآن  يحاوله  وأخــواتــه، 
والتحديات  الــشــروط  كل  واستخباراته:  جيشه 
»السنة«  عن  للدفاع  مباشر  تركي  بــدور  تغري 
العرب في وجه »الخطر الفارسي الشيعي«، بعد 
أن تخلت عنهم واشنطن وعجزت السعودية عن 

بناء محور فاعل لهذا الغرض.
ــان فـــي مــواجــهــتــه فــعــلــيــا )عــلــى  ــ لـــم يــجــد أردوغــ
رئيس  ســوى  الأقـــل(  على  السياسي  المستوى 
ــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي. »مــن أنـــت«؟!  ال
ــن الـــتـــعـــالـــي  ــ ــه أردوغـــــــــــان بـــكـــثـــيـــر مـ ــيــ ــ ــه إل ــوجــ تــ
ــك مـــواقـــف مقلقة  والاحـــتـــقـــار. شــجــعــه عــلــى ذلـ
أميركي  أيضا موقف  من قبل معنين. شجعه 
التركية  القوات  دخــول  أن  إلى  بالإشارة  اكتفى 
»التحالف  الــعــراق لا يحصل ضــمــن خــطــة  إلــى 
الــدولــي« ولــيــس جـــزءاً مــنــهــا. لــكــن، فــي المــقــابــل، 
تقديم  الشعبي«  »الــحــشــد  أطـــراف  بعض  تــولــى 
هــديــة ثمينة لأردوغـــــان. زعــيــم »عــصــائــب أهــل 
الحق« »قيس الخزعلي« وآخرون على شاكلته، 
انتقاما  المــوصــل ستكون  »مــعــركــة  بــأن  أعــلــنــوا 
وثــأراً من قتلة الحسن لأن هؤلاء الأحفاد من 

أولئك الأجداد«!
الـــولايـــات المــتــحــدة تـــحـــاول بــالــفــعــل أن تــحــتــوي 
ــذي تـــصـــاعـــد بــســبــب  ــ ــ ــي ال ــ ــ ــان ــ الـــغـــضـــب الأردوغــ
ــفــاشــلــة، وتــفــاقــم مـــع عــدم  مــحــاولــة الانـــقـــلاب ال
ــــن، المـــقـــيـــم فــي  ــة غــــول ــيـ ـــداعـ تــســلــيــم واشـــنـــطـــن ال
لــســلــطــات  ــام 1999،  المـــتـــحـــدة مــنــذ عــ ــات  ــولايــ ــ ال
اندلع  قد  التركي  الأميركي  الخلاف  كــان  أنقرة. 
حول أكثر من ملف: من دور الكرد )في سوريا 
خــصــوصــا(، إلـــى المـــوقـــف مـــن نــظــام السيسي 
بعد »الانقلاب«، إلى مسألة الانقلاب العسكري 
ــد أردوغـــــــان فـــي 15 تــمــوز  الـــفـــاشـــل نــفــســه ضـ
همت واشنطن بالتواطؤ معه... 

ُّ
الماضي والذي ات

في  والتركي  الأميركي  الموقفان  يتقاطع  طبعا، 
مسائل كثيرة، منها استخدام القوى الإرهابية، 
ـ  ـ الإيراني  الروسي  التحالف  ولو مرحليا، ضد 
المغادرة.  أوباما على وشك  إدارة  السوري. لكن 
ف الأعــمــال فحسب. ومــا تتخذه من  هــي تــصــرِّ
مواقف لن يخضع إلا لأمر واحد: خدمة معركة 
والــعــالــم:  أمــيــركــا  فــي  الأول  للمنصب  المــرشــحــة 

هيلاري كلينتون.
مــرة جــديــدة، ترشح أنــقــرة الأردوغــانــيــة نفسها 
العثمانية على  الــوصــايــة  مــن  لاســتــعــادة شـــيء 
المبالغة اعتبار »خلافة«  المنطقة. ليس من قبيل 
لاستعادة  »بروفة«  البغدادي  بكر  أبو  الإرهابي 
العثمانية من قبل أردوغان.  الخلافة الاسلامية 
ي«، الآن، معقودة 

ّ
الواقع أن زعامة المشروع »السن

اللواء، من دون منافس جدي، لأنقرة، بعد غرق 
اليمنية  المتحركة  الــرمــال  في  السعودية  المملكة 
ــا المـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــهـ ــاتـ ــرة فـــي أزمـ ــاهـ ــقـ وغـــــرق الـ
الأســوأ. زيــارة الرئيس التركي إلى الرياض هي 
الذي  العنوان  لمحاولة بلورة تفاهمات تحت هذا 
لا يتقدمه أي عنوان آخر بالنسبة إلى القيادتن 

السعودية والتركية. 
إقــلــيــمــيــا  دوراً  تــلــعــب  أن  لــتــركــيــا  يــمــكــن  ــان  ــ كـ
إيــجــابــيــا يــعــزز مـــن مــكــانــتــهــا الــســيــاســيــة ومــن 
يكتفي  أردوغــان لا  لكن  الاقتصادية.  نهضتها 
ــو، بـــل مـــا فلحه،  »دعـــوســـة« مـــا فــلــحــه هـ فــقــط بــــ
أيضا، ســواه من أصحاب شــعــارات »مصالحة 
الإســـلام والــديــمــوقــراطــيــة« و»صــفــر مــشــاكــل«... 
والعظمة!  السلطة  ذلــك رضــوخــا لإغــــراءات  كــل 
مثل هذا الجموح سيصبح بالغ الخطورة عندما 
يرتدي اللبوس المذهبي الذي يخترق السياسات 
والبرامج والنفوس على النحو التدميري الراهن.

يبقى أنه، للأسف، ليس هناك أردوغان واحد في 
هذه المنطقة وهذا العالم... ولو اختلفت الأحجام!

* كاتب وسياسي لبناني

أردوغان ليس وحيداً
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ــاصّ في  ــ  خـ
ٌ

ــل ــقـ لــلــطــعــام والمـــطـــاعـــم ثِـ
تفرضُ  الحلبي  المطبخ  عــراقــة  حلب. 
حضورَها أينما تناولت طعامَك. في 
كل حي هناك عشراتُ الخيارات التي 
ذ بوجبة استثنائيّة. 

ّ
تتيحُ لك أن تتلذ

ثمّة وجباتٌ ارتبطت بالمطبخ الحلبي 
بـــكـــرز«،  ــواه، مــثــل »الــلــحــمــة  ــ دونَ ســ
ــبــــاب بـــبـــانـــجـــان )بــــاذنــــجــــان(«  ــــكــ و»ال

و»الكبّة بسماقية«. أحياء ومناطق بأكملها سُمّيت على اسم مطاعم شهيرة 
الــرّواد، حتى غدت مقصدهم الأبــرز في المنطقة، واستولت  لطالما استقطبت 
على اسمها. حي »الموكامبو« الشهير واحدٌ من أبرز تلك الأحياء. وتعود هذه 
التسمية الشعبية إلى »نادي الموكامبو العائلي« الذي أنشئ في خمسينيات 
و الشهير الذي ذاع صيته 

ّ
القرن الماضي. الأمر ذاته ينطبق على طريق الكاستيل

و«. تماثله في ذلك 
ّ
في الحرب، أمّا اسمه فمستمدّ من اسم مطعم »الكاستيل

الجيش أخيراً،  التي استعادها  الجندول(  لــدوّار  )المتاخمة  »السيفان«  منطقة 
الشهيرة  الصيفية  المطاعم  أحد  »سيفان«  مطعم  اسم  إلى  ها 

ُ
تسميت وتعودُ 

أيام السلم.

على الغلاف

ــى الـــتـــرقـــب  ــحــ الأحـــــيـــــاء الـــشـــرقـــيـــة أضــ
مـــزدوجـــا، وخــاصــة مــع ارتــبــاط وجــود 
ة الرئيسية الواقعة تحت 

ّ
المياه بالمحط

النصرة«  الشام/  فتح  »جبهة  سيطرة 
في حي بستان الباشا.

 قصة الميّ اليوم؟« 
ّ

»إن شاء الله بتنحل
 خـــمـــســـيـــنـــيّ مـــجـــمـــوعـــة 

ٌ
ــأل رجـــــــــل ــ ــسـ ــ يـ

المــازوت  لإدخـــال  يستعدون  متطوعين 
ــاه، فـــيـــمـــا عــنــاصــر  ــ ــيــ ــ نـــحـــو مـــحـــطـــة المــ
ــلــــى بــعــد  »الـــــنـــــصـــــرة« مـــســـتـــنـــفـــرون عــ
عــشــرات الأمـــتـــار. كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يــجــري إدخــــال المـــــازوت قــبــل ســاعــتــين، 
 »مبادرة أهالي« 

ُ
بعدما أفلحت وساطة

 حلب ــ  صهيب عنجريني، 

إيلي حنا

ــيـــارة الأوتــــوســــتــــرادَ بين  تــخــتــرق الـــسـ
عشرات الشاحنات والحواجز. البادية 
ضفي نوعا من 

ُ
الممتدة على الجانبين ت

شريان  المشهد:  على  الغامض  السحر 
تي« خطر. طريق »أثريا 

ّ
حياة بين »ضف

ـــــ خــنــاصــر ـــــ حــلــب« المــشــهــور بــإغــاقــه 
ــل هــــجــــمــــات المـــســـلـــحـــين  ــعـ ــفـ المــــتــــكــــرر بـ
يواصل اليوم إغراق المدينة بالمسافرين 
ــه من  ــراجــ  إخــ

ّ
أن والـــبـــضـــائـــع، ويـــبـــدو 

ــبـــه مـــســـتـــحـــيـــل. مــنــذ  ــات شـ ــ الـــخـــدمـــة بــ
ــوالــــى شـــهـــر صــــــارت لـــهـــذا الــطــريــق  حــ
مُنتظمة:  يومية  وفتحٍ  إغــاقٍ  مواعيد 
ــرابــة 

ُ
يُــســمــح بـــمـــرور آخــــر الـــســـيـــارات ق

الثامنة مساء، ليعاد فتحُه في الثامنة 
من صباح اليوم التالي. تنظيم الحركة 
بــهــذه الــطــريــقــة يــبــدو أحـــد الإجـــــراءات 
ــبــعــة لــوضــع حـــد لــجــرائــم الــخــطــف 

ّ
المــت

أبناء حلب.  أرّقــت  لطالما  التي  والنهب 
و»الطيّارة«  الثابتة  الحواجز  عشرات 
التي كانت تحترف تلك الجرائم تحت 
اســــم »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي« لـــم يــعــد لها 
ــود، وعُــهــد بــالــطــريــق إلـــى الجيش  وجــ
طالعك الحرب السورية 

ُ
وحلفائه. هنا ت

بــتــاويــنــهــا: نـــقـــاط الــجــيــش الـــســـوري 
التي  )التسمية  »الأصــدقــاء«  لـــ وأخـــرى 
عن   

ً
كناية حلب  فــي  كثيراً  ستسمعُها 

حــلــفــاء الـــجـــيـــش(. »داعــــــش« عـــن يمين 
يساراً.  وأخواتها  و»النصرة«  الطريق 
ــدواء والمــقــاتــلــون يــعــبــرون  ــ الــطــعــام والــ
مـــن هــنــا إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــدولــة 
السورية في »أخطر مدنِ العالم«، فيما 
تــشــحّ المــخــازيــن فــي الأحـــيـــاء الشرقية 
حين 

ّ
الآخذة بالخروج عن سيطرة المسل

ــــوق«  ــطـ ــ حـــــكـــــمَ »الـ
ُ
ــيّــــا بـــعـــدمـــا أ تــــدريــــجــ

ك  ف البادية وراءَ
ّ
خل

ُ
وانعدمت الموارد. ت

ــيـــرة )بـــتـــســـكـــين الـــســـين(  ــفـ لـــتـــصـــل الـــسـ
ــامــــل الــــــدفــــــاع« الـــشـــهـــيـــرة.  حـــيـــث »مــــعــ
 مـــن نــصــف ســاعــة بــعــدهــا 

ّ
يــلــزمــك أقــــل

لــتــصــل إلـــى المــنــطــقــة الأكــثــر شــهــرة في 
الأســابــيــع المــاضــيــة: الـــرامـــوســـة، حيث 
لا شـــيء ســـوى الـــدمـــار و»طـــريـــق آمــن« 
إلـــى الــجــزء الــغــربــي مــن حــلــب، ومغلق 
بالكامل إلى الجزء الشرقي. على وقع 
فــي هذه  التي دارت  العالمية«  »الــحــرب 
الأميركي  الخارجية  كــان وزيــر  البقعة 
ــرّات  ــ ــرّر عــــشــــرات المــ ــ ــــون كـــيـــري قــــد كــ جـ
ليردّ  الــرامــوســة«،  »معبر  عــن  الحديث 
نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
ــلـــم رئـــيـــس  ـــو! هـــــل يـــعـ

ّ
مـــــن الـــكـــاســـتـــيـــل

 مــا يتكلم 
ّ
أن الــروســيــة  الــدبــلــومــاســيــة 

ـــخـــذ الــطــريــق اســمــه 
ّ
عــنــه هـــو مــطــعــم ات

شعبيا؟ مجرد مطعم مُقفل من سلسلة 
معامل وفنادق ومعالم محتها الحرب. 
ــة، الـــتـــدقـــيـــق فــــي حــجــم  ــرامــــوســ بـــعـــد الــ

تنتقل  أن  قبل  لــدقــائــق  الــدمــار يستمر 
ن المــشــاهــد 

ّ
إلــــى »حـــلـــب أخـــــــرى«. تـــخـــز

السابقة في ذاكرتك، لتفتح عينيك على 
أخرى مكثفة وسريعة. الشوارع تضجّ 
الــنــاس فــي المقاهي والأســـواق.  بحركة 
رغــم ذلــك يــبــدو البحث عــن رقــعــة أمــانٍ 

أمراً صعبا.

فسد 
ُ

 الحرب لا ت

ة
ّ

»النظافة« قضي لـ

الاكـــتـــظـــاظ هــــو الـــسّـــمـــة الأبـــــــرز لمــعــظــم 
ــن الـــفـــرقـــان إلـــى  الأحــــيــــاء الـــغـــربـــيّـــة. مــ
ب 

ّ
تجن وغيرها  والجميليّة  الأعظميّة 

الازدحام يبدو مهمّة مستحيلة. لا يُعير 
آلة  اهتماما كبيراً لأصــوات  الحلبيّون 
التي لا تهدأ، الجميع »تاركها  الحرب 
على الله« وماضٍ في تدبّر أمور حياته 
ــد تــنــتــهــي فــــي أي لـــحـــظـــة. فــي  الـــتـــي قــ
القذائف تضرب  )حيث  الجميلية  حيّ 
تبتاع  أن  يُمكنك  يــومــيّ(  مــوعــداً شبه 
 القذيفة 

ّ
كــل مــا يــلــزمُــك وأنــــت تــعــي أن

المعتادة.  المجازفة  »المنتظرة« جزء من 
لا بــأس، ما دام الأهالي يعيشون »كل 
 البسطات احتال 

ُ
يوم بيومه«. تواصل

الأرصـــفـــة والـــطـــرقـــات، الــبــاعــة يــنــادون 
ــك بـــجـــانـــب  ــمــ ــســ ــلــــى بــــضــــائــــعــــهــــم: الــ عــ
ضر والفواكه 

ُ
اتها والخ

ّ
الألبان ومشتق

نظفات. عشرات الأنواع من 
ُ
والثياب والم

عة محليّا والمعبّأة في 
ّ
المنظفات المصن

أكياس عادية من النايلون الشفاف ما 
زالت قادرة على توفير خيارات واسعة 
)من  تشتهرُ  التي  الحلبيّة  المنزل  لربّة 
بهوسها  كثيرة(  أخــرى  صفات  ضمن 
والنظافة.  بالتنظيف  يتعلق  مــا  بكل 
للوهلة الأولى ستبدو وفرة الخيارات 
 من خبِر حلب وأهلها 

ّ
أمراً غريبا، لكن

لن يكون متفاجئا، فالحربُ التي دمّرت 
ـــدمّـــر 

ُ
ت أن  تــســتــطِــع  لـــم  المـــصـــانـــع  آلاف 

»ابــتــكــار  الــعــقــلــيــة الــحــلــبــيــة المـــولـــعـــة بـــ
ــلــــول«. تــصــنــيــع مــــــواد الــتــنــظــيــف  ــحــ الــ
ــــو عــبــدو   لا يـــحـــتـــاج فــــي نـــظـــر أبـ

ً
ــثـــا مـ

إلى أكثر من »شقفة من جنينة البيت 
ــــســــتــــأجــــر(، وكـــــم بـــرمـــيـــل، وشـــويـــة 

ُ
)الم

مــــــــواد. إشـــــو هــــي كـــيـــمـــيـــا؟«، نــضــحــكُ 
ها 

ّ
ويضحك معنا، فهو يــدرك تماما أن

أن  مــن   
ُ
أبــســط ها 

ّ
لكن »كيميا«،  بالفعل 

تــســتــعــصــيَ عــلــى أبـــنـــاء مــديــنــة نــالــت 
بجدارةٍ لقب »يابان سوريا«. انعكاس 
»هوس النظافة« على المدينة بالعموم 
اكــوام  وباستثناء  بديهيا،  أمـــراً  يــبــدو 
التي قد تطالعُك هنا أو هناك  الأتربة 
ر 

ّ
 نظافة الشوارع والأحياء لم تتأث

ّ
فإن

 ما تشهدُه المدينة.
ّ

بكل

ي عطيني... وفي الحرب 
َ

»م

ارميني«

ــلــــب فـــيـــمـــا أهـــلـــهـــا  ــلـــه حــ الـــــكـــــون تـــشـــغـ
لــيــتــرات مــن المـــاء وآمبير  يبحثون عــن 
كـــهـــربـــاء وعــــــودة آمـــنـــة إلــــى مــنــازلــهــم. 
وعلى امــتــداد ســنــوات الــحــرب اعتادت 
ــا فــــي انــتــظــار  ــكـــون دائــــمــ المـــديـــنـــة أن تـ
قبل  كــان  المرتقبُ  الخبر  خبر/ بشرى. 
أسابيع قليلة يتعلق بالماء والكهرباء 
فحسب، لكن مع اشتعال المعارك حول 
طـــريـــق الــــرامــــوســــة – شــــريــــان الــحــيــاة 
مـــع »الــــخــــارج«، واشـــتـــداد المـــعـــارك في 

ــــى اتــــفــــاق بــــين جــمــيــع  ــول إلـ فــــي الــــوصــ
الأطــــــــــراف يـــضـــمـــن إدخـــــالـــــه لــتــشــغــيــل 
ــدات الـــــديـــــزل وتـــشـــغـــيـــل المــحــطــة  ــ ــ

ّ
ــول ــ مــ

المتوقفة منذ فترة في ظل انعدام موارد 
ت العمليّة 

َ
 العراقيل رافق

ّ
الكهرباء، لكن

ــــفــــس« كـــمـــا يــحــصــل فــي 
َ
ــر ن ــ »حـــتـــى آخـ

القضية سهلة  تــبــدو  لا  ــرات.  المــ معظم 
الــتــحــقــق، والمــســتــفــيــدون مــن ذلـــك كثر. 
المدينة  على  الدخيلة  المــيــاه  صهاريج 
 فرضتها 

ً
تجوب أحياءها لتسدّ حاجة

تتوزع  الكهرباء  أعمدة  وعلى  الحرب. 
ــــــــدات، وهـــــذه 

ّ
ــلــــب اشـــــتـــــراكـــــات المــــــــول عــ

ــرى مــــن مـــآســـي الــحــلــبــيــين  ــ حـــكـــايـــة أخــ

ــرة من 
ّ

و»الآمــبــيــرات«. فــي ساعة مــتــأخ
ذلــــك الـــيـــوم نــجــحــت الـــوســـاطـــة أخــيــراً، 
على  الحصول  من  المتطوّعون  وتمكّن 
»دخــــول آمــــن« لمــواكــبــة تــفــريــغ المــــازوت 
 المــديــنــة 

َ
ــة، لــتــســتــيــقــظ

ّ
وتــشــغــيــل المــحــط

صــبــيــحــة الـــيـــوم الـــتـــالـــي عــلــى »عــــودة 
المياه إلى أنابيبها« من دون أن يغامر 
أحد في التفاؤل باستمرار الحال هكذا.

 الفرج«؟
ُ

 »ساعة
ّ

هل تدق

ــهــا هــنــا، 
َ
 الـــحـــرب رحــال

ّ
قــبــل أن تــحــط

كــــان حــــيّ بــــاب الـــفـــرج الــشــهــيــر جـــزءاً 
ــبــقِ 

ُ
أســاســيــا مــن »وســـط الــبــلــد«. لــم ت

ــام »الــســنــين  ــ الـــحـــرب شــيــئــا مـــن ازدحــ
المنطقة  تحوّلت  تدريجيا  الخوالي«. 
 بــين مناطق 

ُ
إلـــى خــط تــمــاس يــفــصــل

المدينة  أحــيــاء  فــي  حين 
ّ
المسل سيطرة 

الــقــديــمــة، ومــنــاطــق ســيــطــرة الـــدولـــة 
ــع تـــزايـــد  ــة. وبـــالـــتـــنـــاســـب مــ ــوريــ ــســ الــ
أعداد القذائف والصواريخ الآتية من 
الأحياء الشرقيّة بدأت وتيرة الحياة 
المساحة  امــتــداد  الانخفاض على  في 
الشهير  لل« 

ّ
»الت ما بين مدخل سوق 

مـــروراً بــبــاب الــفــرج وصـــولًا إلــى باب 
الـــجـــنـــان )يــلــفــظــهــا الــحــلــبــيــون: بــاب 
جــنــين(. ســاعــة بـــاب الــفــرج الشهيرة 
تها. 

َ
فة، مع أضرار بسيطة طاول

ّ
متوق

تجاوز عمر برج الساعة حاجز المئة 
عام، ويعود بناؤه إلى عام 1900 في 
عــهــد الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد. ويُــقــال 
زيــارة  »بمناسبة  نشئت 

ُ
أ الساعة   

ّ
إن

ــلـــيـــوم الـــثـــانـــي  إمــــبــــراطــــور ألمـــانـــيـــا غـ
ــة أخـــرى  ــ مـــدن الــســلــطــنــة«، وفـــي روايـ
»بمناسبة مرور ربع قرن على اعتاء 
الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــعــــرش«. 
 حــلــب لـــم تـــعُـــد من 

ّ
ــد الـــيـــوم أن ــ ــؤكّ المــ

ــدن الــســلــطــنــة الـــبـــائـــدة«، ودفـــعَـــت  ــ »مـ
أثمانا باهظة لتبقى بعيدة عن »حلم 
لباب  الــجــديــدة«. لا وجـــود  السلطنة 
ــفـــرج بــمــعــنــاه الـــتـــاريـــخـــي، فــالــبــاب  الـ
ــــواب المــديــنــة  ــــداً مـــن أبـ ــان واحـ الــــذي كـ
 أكثر من قرن. 

َ
العريقة كان قد هُدم قبل

فتح باب الفرج؟
ُ
حلب: متى ي

لم  ها 
ّ
أن  

ٌ
صحيح الحرب.  حلب  صارعت  طويلة  لسنوات 

»الأمر  أيضاً.  أمامها  تنكسر  لم  ها 
ّ
لكن بعد،  تهزمها 

تحت  شرقية«  »أحياء  بين  المدينة  قسم  الــواقــع« 

الدولة  سيطرة  تحت  و»غربية«  حين، 
ّ
المسل سيطرة 

من  دفعوا  الطرفين  كلا  في  السكان  السورية. 

النفس  ي 
ّ
من

ُ
ي الجميع  زال  وما  باهظاً،  ثمناً  دمائهم 

بأن يقطف »الفرج« ثمناً لصبرٍ طال كثيراً

لم تستطِع الحرب أن 

ر العقلية الحلبية المولعة 
ّ

دم
ُ

ت

بابتكار الحلول

مطبخ وتسميات

 باب الفرج جزءاً أساسياً من وسط البلد )أ ف ب(
ّ
ها كان حي

َ
 الحرب رحال

ّ
قبل أن تحط
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تقرير

هم 
ّ
 الحلبيّون تشبث

ُ
رغم ذلك يواصل

»فرَجٍ قريب«، لا يثنيهم عن  بالأمل بـ
فة. على 

ّ
 متوق

ٌ
 ولا ساعة

ٌ
ذلك بابٌ زائل

بعد أمتار من برج الساعة يقبعُ بناء 
 
ٌ
عبارة والـــدار  الوطنيّة«.  الكتب  »دار 

حــوالــى  مساحتها  عــامــة  مكتبة  عــن 
العلويّ  طابقين:  مــن  مــربــع  متر   600
مخصص للمطالعة العامة، ويحوي 
أكــثــر مـــن مــئــة ألـــف كـــتـــاب، والــســفــلــي 
 300 لقرابة  يتسّع  مسرحاً  يحتضن 
شــخــص. بطبيعة الــحــال تــبــدو الــدار 
شبه مــهــجــورة، أمّــا الــســؤال عــن حال 
ع 

ّ
الكتب اليومَ، فيحظى بجواب مُتوق

ــقــلــت إلــى 
ُ
»مــــا حــــدا ســـائـــل«. لا هـــي ن

مكان آخر، ولا هي خضعت لإجراءات 
 
ً
حفاظيّة على الأقل، وما زالت متروكة

لمصيرها.

المدينة القديمة

ــــي »بــــحــــســــيــــتــــا« الـــتـــاريـــخـــي  ــن حــ ــ مــ
الــشــهــيــر وصـــــــولًا إلـــــى قــلــعــة حــلــب، 
ــامــــع الأمــــــــــوي وخـــــان  ــالــــجــ مــــــــــروراً بــ
الوزير: لا شيء سوى الدمار. مع كل 
خطوة تقطعُها أنت تدوس جزءاً من 
 التصنيف 

ّ
»الــتــراث الانــســانــي«، لكن

الــذي حظيت به المدينة قبل عشرات 
ــوائـــم الــيــونــســكــو لم  الــســنــين عــلــى قـ
يــشــفــع لـــهـــا، تــقــديــر الــخــســائــر يــبــدو 
بالمعنى  ســواء  المستحيل  مــن  ضرباً 
المادي أو الانساني. حتى وقت قريب 
كانت الأسواق التاريخيّة بمثابة قلبٍ 
تجاري لعاصمة سوريا الاقتصادية. 
ــدّر  ــقـ ـ

ُ
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــيـــومـــيـــة ت

بــــمــــئــــات مــــايــــين الــــــــــــــــدولارات، عــمــر 
حاجز  يتجاوز  التاريخية  الأســـواق 
ك لن ترى هنا اليوم 

ّ
الـ2300 عام، لكن

ســوى الــركــام. قبل فترة وجــيــزة كان 
الــجــيــش الــــســــوري قـــد أحـــــرز تــقــدّمــاً 
وضمّ  القديمة،  المدينة  جبهات  على 
حـــي الـــفـــرافـــرة إلــــى ســيــطــرتــه. فيما 
حين على أجزاء 

ّ
تستمرّ سيطرة المسل

واســعــة مــن المــمــديــة الــقــديــمــة، وســط 
ــتـــداخـــل،  ــديــــدة الـ ــمــــاسٍ شــ خـــطـــوط تــ
 بين 

ُ
وفي كثير من الأحيان لا يفصل

ف 
ّ
لــم يتوق السّيطرتين ســوى جـــدار. 

حون عن حفر الأنفاق وتفجير 
ّ
المسل

« في 
ً
عشرات المباني التاريخيّة »أما

)من  مبانٍ  ثمّة  القلعة.  إلــى  الوصول 
إلى  نجَت  بينها خــانــات، ومساجد( 
حــد مــا مــن الـــدمـــار الــكــلــي، مــع ضــرر 

طاول أجزاءً منها.

مظاهر لافتة

 المــظــاهــر الــتــي تــبــدو مفاجئة 
ٌ
كــثــيــرة

 فنونها 
ّ

في مدينة جرّبت الحرب كل
فيها. ما زالت لشرطي السير »هيبة« 
إلـــى درجـــة تجعل سائقي  واضـــحـــة، 
ســــــيــــــارات الأجــــــــــرة حــــريــــصــــين عــلــى 
تــأجــيــل اســتــخــدام هــواتــفــهــم إلـــى ما 
ع تجدُ 

ّ
للمتوق بعد تجاوزه. وخافاً 

السائقين بعيدين عن الجشع. أسعار 
الــتــوصــيــات تــــراوح بــين 250 و400 
لــيــرة ســـوريّـــة )ســعــر صـــرف الــــدولار 
لاتفاق   

َ
لا حاجة ليرة(   530 حوالى 

عـــلـــيـــهـــا مـــســـبـــقـــاً. مـــعـــظـــم الـــســـائـــقـــين 
يتعاملون مع الأمر بضمير حاضر، 
ــــك عـــلـــى »آخــــر 

ّ
ــق ــيــــدون إلــــيــــك حــ ــعــ ويــ

ــوّل شــبــه  ــســ ــتــ ــر الــ خــــمــــســــين«. مـــظـــاهـ
معدومة في معظم الأحياء. الحواجز 
داخل المدينة تختفي نهاراً، وهذا أحد 
»إنـــجـــازات المــحــافــظ الــجــديــد«، الــذي 
في  طيبة  بسمعة  الآن  حتى  يحظى 
يل وقبضاي«، 

ّ
الشارع الحلبي. »شغ

ة 
ّ
يــقــولــون عــنــه. أمــا المــقــاهــي، فمكتظ

ــكـــون  ــيـ ــبــــه دائــــــمــــــة، وسـ بـــطـــريـــقـــة شــ
عــلــيــك أن تــحــجــز مــســبــقــاً فـــي بعض 
»المــنــاســبــات«، مــثــل مــتــابــعــة المــبــاراة 
الأخيرة بين منتخبي سوريا وقطر. 
ت المقاهي، وانخرط الحاضرون 

ّ
اكتظ

تأتي  أن  قبل  فــي تشجيع حــمــاســي، 
عاتهم.

ّ
النتيجة مخالفة لتطل

فتح باب الفرج؟
ُ
يحيى دبوقحلب: متى ي

ــة فـــي ســوريــا  ــ ــوزان لــبــحــث الأزمـ ــ لـــن يــصــل اجــتــمــاع لـ
إلــى تسوية أو حل سياسي. مواقف الأطــراف وأدنــى 
أهـــدافـــهـــم لا تــســمــح بـــالـــتـــوصـــل لـــتـــســـويـــات، ضــمــن 
الميزان والظرف الحالي للمواجهة القائمة في سوريا، 
بــالأصــالــة أو بــالــوكــالــة. إلا أنّ أصــل الــتــوجــه إلــى لقاء 
تــوتــر وكــبــاش غير مسبوقين بين  سياسي، فــي ظــل 
موسكو وواشنطن، يحمل معاني ودلالات كبيرة جداً.
ـــ الأمــيــركــي نحو الــعــودة إلى  ـ : الــتــوجــه الــروســي 

ً
أولا

 أن يصل إلى 
ً
لــم يكن مــؤمــا مــســار ســيــاســي، وإن 

نــتــائــج حــاســمــة، مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مـــن مــنــســوب 
الإطمئنان إلى أن تلميحات الإدارة الأميركية بإمكان 
الــدولــة السورية،  الإقـــدام على خــيــارات متطرفة ضد 
الــروســي، مــن المستبعد  تــجــاه  بــاتــت عنصر ضغط 
ترجمتها عملياً. تجاه ذلك، يبدو أنّ الثبات الروسي 
ورسائل القول والفعل لردع الأميركيين عن مباشرة 
كبير جداً،  انتصار  تتجه نحو تسجيل  تهديداتهم، 
لاحقاً.  عليه  مواقفها  موسكو  تبني  أن  المــقــدر  مــن 
وإذا تحقق بالفعل التراجع الأميركي عن التهديدات، 
، فيمكن الــقــول بــا تـــردد، إنّ 

ً
وهــو مــا يبدو حــاصــا

هذا التراجع يأتي بطعم الهزيمة، في مقابل الانتصار 
الروسي.

المــقــدر فــي »اشتباك  ثانياً: مــع ذلــك، انتصار روســيــا 
الردع« الأخير، هو انتصار مؤقت. فهو لم يأت، أو لن 
يأتي، نتيجة لإستسام أميركي في الساحة السورية، 
بــل لتعذر التصدي والمــواجــهــة المــبــاشــرة. الــواضــح أنّ 
الإدارة الامــيــركــيــة فــي حــال تــراجــعــهــا، وهــو مــا يبدو 
، تكون قد قررت ترحيل المواجهة إلى الإدارة 

ً
حاصا

المقبلة. برغم ذلك، دلالات التراجع وما يمكن أن يُبنى 
أيضاً  الواضح  بالمؤقت.  تتجاوز وصفه  عليه لاحقاً، 
أنّ الجانب الروسي أعلن انتصاره، وأدرك جيداً معنى 

لــإرادة الاميركية، وهو ما  الثبات والتصدي  ونتيجة 
بــوتــين، مــن إطــاق  الــروســي، فاديمير  الرئيس  ن 

ّ
مك

في  للدخول  »مستعدون  بقوله:  المنتصرين  مــواقــف 
حوار مع واشنطن، لكن بشرط أن يؤدي إلى تنازلات«.

ن 
ّ
، سيمك

ً
ثالثاً: التراجع الاميركي، كما يبدو حاصا

مواصلة  من  وحلفاءهما،  الــســوري  والجيش  الــروس 
استعادة شرق حلب، رغم كل ما يرافق ذلك من صراخ 
 ميدانياً، صدر 

ً
غربي. استعادة شرق المدينة، بات فعا

قــراره، وهو في مرحلة التنفيذ الفعلي. مما يبدو من 
أقوال با أفعال، لأميركا ولحلفائها، أنهم استسلموا 
الصراخ  أمــا  الروسية تجاه شــرق حلب،  الإرادة  أمــام 

يــكــونــان مخصصين وموجهين  الــصــوت، فقد  ورفـــع 
لما يتجاوز المدينة إلى ما وراءهــا وفي أعقابها، ولمنع 
البناء على ما حصل،  السوري من  الــروس والجيش 

لمزيد من الانتصارات الميدانية.
رابعاً: في الوقت نفسه، لا يعني تراجع الولايات المتحدة 
الميدان،  الجيش السوري وحلفائه في  اندفاعة  مقابل 
قــد استسلمت. نعم هــي معنية  المــتــحــدة  الــولايــات  أن 
الروسي،  الجانب  مع  مباشرة  بمواجهة  تتسبب  بألا 
الذي انــزاح أخيراً نحو حلفائه وكاد أن يلتصق بهم، 

لكن التراجع لن يثني الإدارة الأميركية وحلفاءها عن 
محاولات ميدانية مقابلة وهي مقدرة في هذه المرحلة 
الموازنة  بهدف  المسلحة،  الجماعات  عبر وكائها من 
ــــارج حــلــب،  المـــيـــدانـــيـــة. لا يــبــعــد تــجــمــيــع المــســلــحــين خـ
وتمكينهم من معاودة المحاولة لتحقيق إنجاز ميداني 
ما، الأمر الذي يفترض بمعالمه أن تتضح قريباً، وإلا 

فستكون المحاولة متأخرة وبا جدوى.
لـــوزان،  الــحــديــث، أي اجتماع  الــعــودة إلــى مناسبة  فــي 

فمن المفيد الإشارة إلى الآتي:
 من باريس 

ً
: يبدو أنّ موسكو أبعدت عقابياً، كا

ً
أولا

ولندن، عن المشاركة في لوزان. الفعل الروسي العقابي، 
في  بريطانية  فرنسية  لفظاظة  طبيعية  نتيجة  يأتي 
الجانب  غير مسبوق ضــد  وتحامل  الأخــيــرة،  الفترة 

الروسي، بما يزيد عن حجمهما وثقلهما الفعليين.
لـــوزان، كما تؤكد  إيـــران عــن  أو غياب  ثانيا: حضور 
مصادر مطلعة، سيأتي قــراره في الساعات الأخيرة 
وبقرار إيراني، بعد أخذ ورد داخليين حول المشاركة 
ــاه تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى  مـــن عـــدمـــهـــا. فـــي هــــذا الاتــــجــ
لــقــاءات »الحلول  كيفية تــطــوّر الحضور الإيــرانــي فــي 
طلب  إلــى  لمشاركتها،  مطلق  رفــض  مــن  السياسية«، 
 إلــى الــتــردد الايــرانــي من 

ً
مشاركتها لاحــقــاً، وصـــولا

المشاركة. تطور يستأهل التأمل.
 
ً
ثالثاً: إن كان من المقدر، إلى حد الحسم، بأن لا حا
سياسياً أو تسوية ستتأتى من لوزان، لكن الاجتماع 
اقليمية، بما يشمل الأميركيين  الموسع مع مشاركة 
الذي  التواصل  إنقاذ  تأكيد على ضــرورة  والـــروس، 
)الاميركي  الجانبين  بين  التوتر  ظل  في  ينقطع  كــاد 
أن يخرج  الوقت نفسه، لا يستبعد  والــروســي(. في 
أو حــتــى بخطة  تــفــاهــم  أو  بــتــوصــيــات  المــجــتــمــعــون 
أولية، تامس هدنة لن تتحقق لتعذر تكرار الخداع، 
لن  لكنها  لا تصل،  أو  قــد تصل  إنسانية  ومعونات 

تحقق أهدافها.

ثني التراجع 
ُ
لن ي

الإدارة الأميركية عن محاولات 

ميدانية مقابلة

تحليلي مقال 

لا حلول في لوزان: ثبات روسي وتراجع أميركي مؤقت

نـــجـــحـــت المــــســــاعــــي الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــحــثــيــثــة الــتــي قــادتــهــا مــوســكــو في 
ــام المـــاضـــيـــة، فــــي تــوســيــع  ــــال الأيـــــ خـ
اليوم،  المقرر  لــوزان«  طاولة »اجتماع 
 من إيــران والــعــراق ومصر 

ً
لتضم كــا

وقت  في  طهران  نفت  فبعدما  وقطر. 
ــابـــق مــشــاركــتــهــا فــــي المـــحـــادثـــات،  سـ
ــلــــغــــرام« الـــخـــاصـــة  ــيــ ــنــــاة »تــ نــــشــــرت قــ
ــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون  بــمــســاعــد وزيــ
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، حــســين جــابــري 
أنـــصـــاري، فــي وقـــت مــتــأخــر أمـــس، أن 
باده ستحضر الاجتماع إلى جانب 
ــراق، قــبــل صـــــدور إعـــان  ــ ــعـ ــ مــصــر والـ

إيراني رسمي يؤكد المشاركة.

وكـــانـــت تــقــاريــر إعــامــيــة قـــد تــحــدثــت 
عن أن طهران دعت إلى مشاركة مصر 
والــعــراق فــي المــحــادثــات، بعدما تلقت 
ها على الحضور. 

ّ
فة لحث

ّ
اتصالات مكث

وبالتوازي مع الإعان الإيراني، خرج 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأميركية 
مارك تونر، ليعلن أن باده »لا تتوقع 
حــــدوث اخـــتـــراق فـــي خـــال مــحــادثــات 
لوزان«. وقال في خال مؤتمر صحافي 

الرئيس  كــان  إذا  عــمّــا  رداً على ســـؤال 
ــركـــي بــــــاراك أوبــــامــــا، قـــد نــاقــش  ــيـ الأمـ
خال اجتماعه بوكالات الأمن القومي 
الخيارات العسكرية، إن باده »لا تزال 
الــخــيــارات«،  تهتم بحزمة واســعــة مــن 
يمكنه  الأبــيــض  البيت  أن  إلــى  مشيراً 
»الإجابة بدقة« عن هذا السؤال. وأكّد 
أن استئناف الــتــعــاون مــع روســيــا في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب لا يـــــزال مــطــروحــاً 

على الطاولة »في حال إحياء العملية 
السياسية«، مضيفاً أن واشنطن تريد 
»إيقاف العمليات العسكرية في حلب« 

قبل أي كام في هذا الشأن.
ــــان الـــيـــومـــان المـــاضـــيـــان قـــد شــهــدا  وكـ
اتــصــالــين لــوزيــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافــــروف بــنــظــيــره الإيـــرانـــي، 
محمد جـــواد ظــريــف، بعد زيـــارة قام 
بــهــا مــبــعــوث الــكــرمــلــين الـــخـــاص إلــى 
ــا، ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــوف، إلــى  ســـوريـ
ــلـــف الــــســــوري مــع  طــــهــــران، لــبــحــث المـ
للجمهورية  الأعلى  المرشد  مستشار 
الإســــامــــيــــة فـــــي إيـــــــــــران، عـــلـــي أكـــبـــر 

ولايتي.
ومن جهة أخرى، استضافت الرياض 
 
ً
أول من أمس، اجتماعاً ثاثياً ضم كا
السعودي، عادل  الخارجية  من وزير 
الــجــبــيــر، ونــظــيــريــه الـــتـــركـــي مــولــود 
بن  محمد  والقطري  أوغلو،  جاويش 
عبد الرحمن آل ثاني، لبحث المشاركة 
في اجتماع لوزان، والاجتماع الاحق 
الــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه لــــنــــدن يـــــــوم غــــد، 

لمجموعة دول »أصدقاء سوريا«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــابـــع الــجــيــش 
ــاؤه الــــتــــقــــدم عــلــى  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوري وحـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لمــديــنــة 
ــارات  حـــلـــب، فـــي مــنــطــقــة المــقــلــع وكـــسـ
وسيطر  العويجة،  وقـــوس  العويجة 
على محيط المدرسة الزراعية والمجبل 

وكتلة الروافع.
)الأخبار(

مسلحون يصلون إلى إدلب إثر بدء تطبيق اتفاق المصالحة في الهامة وقدسيا )أ ف ب(

ع لائحة المشاركين:
ّ

موسكو توس

طهران والقاهرة وبغداد إلى »لوزان«

على الرغم من المكاسب

ضاف إلى سلة 
ُ

التي ست

موسكو في لوزان، عبر 

انضمام دول إقليمية مؤثرة 

إلى المحادثات، لا بد أن تنعكس 

الخلافات المتصاعدة بين عدد 

من العواصم بنحو سلبي على 

مسار التفاوض الذي يتمحور 

حول إيجاد آلية توافقية 

لوقف الأعمال القتالية في 

مدينة حلب
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وهــــو الــعــاقــة مـــع الــــدوائــــر الــغــربــيــة، 
فـــي مــقــدّمــهــا الأمـــيـــركـــيـــة، ومــخــاطــبــة 
قنوات القرار داخل الولايات المتحدة، 
النظام  بهدف المحافظة على ضمانة 
الـــســـعـــودي الأولــــــــى: مـــتـــانـــة الــعــاقــة 

بواشنطن.
عــــام 1999، أعــيــد الـــرجـــل إلــــى الــعــمــل 
ضمن سفارة باده في واشنطن، عقب 
نــيــويــورك كعضو  فــي  تجربة طويلة 
حدة. 

ّ
المت الأمــم  إلى  السعودية  البعثة 

ــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان، كـــمـــا يـــبـــدو،  ــان بـ ــ كـ
بــارعــا فــي اخــتــيــار منصبه الــجــديــد، 
السفارة  مكتب  على  مشرفا  عيّنه  إذ 

ة 
ّ

ســد الجبير  عـــادل  م 
ّ
تسل على  ونــصــف  ــام  ع  

ّ
ــر م

وزارة الخارجية السعودية. أشهر حبلى بالفشل والعثرات 

تعداد  في  اليوم  السعوديون  شرع  الصفرية،  والنتائج 

الأميركي  الكونغرس  تشريع  جها 
ّ

تو التي  إخفاقاتها 

وقت  في  وذلــك  الإرهـــاب«،  رعــاة   
ّ

ضــد »العدالة  لقانون 

الغربية  بالدوائر  الخبير  على  المملكة  فيه  ل 
ّ

تعو كانت 

لحماية علاقتها التاريخية بالولايات المتحدة

ل زمن بندر بن 
ّ

شك

سلطان حقبة 

ذهبية بالنسبة إلى 

عادل الجبير

عادل الجبير

يا لخيبة الأمير!

بورتريه

شكلت سابقاً حماسة بن سلمان لتكريم فريقه أحد عوامل اختيار الجبير )أ ف ب(

خليل كوثراني

"عـــاصـــفـــة"  أوّل  الـــيـــمـــن  لــيــســت حـــــرب 
الــجــبــيــر فــي ماكينتها  يــشــارك عــــادل 
 

ّ
السياسية والإعامية. عام 1990 أطل
الأخير في مدينة الظهران السعودية، 
حيث "مكتب الإعام المشترك" لعملية 
ــة الـــــصـــــحـــــراء" الــــتــــي قــــادهــــا  ــفــ ــاصــ "عــ
الأميركيون بغية إخراج صدام حسين 
من الكويت. مذ ذاك، بدأ الحاصل على 
الــدولــيــة من  الــعــاقــات  ماجستير فــي 
جامعة جورجتاون الأميركية )1984( 
صقل خبرته بهبوب "العواصف" على 

مقياس البيت الأبيض.
الهزيلة،  البنية  ذو  المــولــد،  الــنــجــدي 
دبــلــومــاســي بـــالـــوراثـــة. الــســلــك الــذي 
تدرّج فيه ابن منطقة الرياض )مدينة 
ــي إطـــــــاره والـــــده  ــة(، عـــمـــل فــ ــعـ ــمـ المـــجـ
أحــمــد، وبــالــتــحــديــد ضــمــن الملحقية 
الــثــقــافــيــة لــلــســفــارة الـــســـعـــوديـــة في 
ألمانيا. هناك، بدأت المرحلة الأساس 
في بناء شخصية رأس الدبلوماسية 
ــالــــي، حـــيـــث عــــاش،  ــة الــــحــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــى تعليمه 

ّ
ــده، وتــلــق ــ بــحــكــم عــمــل والــ

الأساسي، قبل الانتقال إلى الولايات 
المتحدة، والتخرج من جامعة شمال 
ــتــــصــــاد  تــــكــــســــاس بــــــإجــــــازة فـــــي الاقــ

والعلوم السياسية.
ــلــــى تــحــصــيــل  ــان عــ ــتــ ــنــ ــمــــض ســ لـــــم تــ
ــى 

ّ
الــجــبــيــر شــــهــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر، حــت

فه الأمير بندر بن سلطان، سفير 
ّ
تلق

المملكة في واشنطن وقتها، واختار له 
الكونغرس،  لشؤون  المساعد  وظيفة 
وهــــــــو لــــــم يـــــتـــــجـــــاوز بــــعــــد الــــرابــــعــــة 
والعشرين من عمره. سرّ هذه القفزة 
الــســريــعــة لـــم يــكــن فـــي الـــواقـــع إتــقــان 
الـــشـــاب الــعــشــريــنــي لــلــغــتــين الألمــانــيــة 
قة فريدة 

ّ
والإنكليزية، أو عبقرية متفت

يتميّز بها صاحب الموهبة الخطابية، 
إلى درجة نسج معها البعض أوهاما 
عن عصامية الرجل. غاية ما في الأمر 
الدوائر  بأخطر  لالتحاق  ح 

ّ
المرش أن 

العائات  ابــن إحــدى  كــان  السعودية، 
عن  الكثير  يعرف  لا  لنظام  المخلصة 
الــعــمــل المـــؤسّـــســـاتـــي بـــقـــدر اعــتــمــاده 
على معايير الــولاء الشخصي لأمراء 
ليس  هنا  الحديث  الحاكمة.  الأســـرة 
عــــن والـــــــده أحـــمـــد فـــحـــســـب؛ فــنــســيــب 
آخر له يعدّ من أكثر الرجال المقرّبين 
ــارج آل ســعــود،  لــدائــرة الــحــكــم، مــن خـ
ق 

ّ
وهو عمّه محمد بن إبراهيم المتسل

غير منصب رفيع في النظام، أعاها 
رئاسة مجلس الشورى.

شــكّــل زمـــن بــنــدر بالنسبة إلـــى عــادل 

الكونغرس
معركة خلفية للرئاسة

يجري التنافس 

في مجلس الشيوخ 

على 34 مقعداً 

من أصل مئة

الانتخابات الاميركية

سحب مرشحون جمهوريون إلى الكونغرس 

تأييدهم لترامب على خلفية تصريحاته )أ ف ب(

ــمـــح لـــــه بــــالاســــتــــحــــواذ  إضــــافــــيــــة تـــسـ
عــلــى الــغــالــبــيــة فــي الــكــونــغــرس، فيما 
يــجــهــد الــثــانــي لــلــحــفــاظ عــلــى أغلبية 
فــــي ظــــل مــا  فــــي عـــــام 2014،  حــــازهــــا 
ــك مـــن تـــراشـــق وانـــتـــقـــادات  يـــتـــهـــدّد ذلــ
تطاول مرشحه دونالد ترامب وتؤثر 
بــمــســعــاه الـــتـــشـــريـــعـــي، مــتــيــحــة أمــــام 
الحلم«  »السيناريو  الديموقراطيين 
ــل فــي أن تــتــبــوأ كلينتون 

ّ
الــــذي يــتــمــث

كونغرس  بــوجــود  الــرئــاســة،  منصب 
ــل يــمــكــن  ــ يــــدعــــم قـــــراراتـــــهـــــا. ولــــكــــن هـ

تحقيق ذلك؟
تشير كافة التقديرات إلــى أنــه ما زال 
مـــن المــبــكــر الــتــكــهّــن أي مـــن الــحــزبــين 
الأميركي.  الكونغرس  سيسيطر على 
ــوّل الـــبـــعـــض عـــلـــى مــقــطــع  ــعــ وفـــيـــمـــا يــ
ــيــــراً، والــــذي  الــفــيــديــو الـــــذي نـــشـــر، أخــ
يظهر فيه ترامب مُطلقا ألفاظا سيئة 
على النساء، لتأليب الرأي العام على 
 من 

ّ
الــجــمــهــوريــين، هــنــاك مــن يـــرى أن

الفكرة،  البناء على هذه  المنطقي  غير 
لأسباب عــدة: أولها أن الولايات التي 
ــع الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــ ــت تـــاريـــخـــيـــا مـ ــانــ كــ
ســـــتـــــصـــــوّت لأعـــــــضـــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
ه في مجلس 

ّ
التابعين لهذا الحزب، أقل

النواب. وثاني الأسباب أن العديد من 
المرشحين الجمهوريين أعلنوا سحب 
ــهــــدف تــرجــيــح  ــتــــرامــــب بــ تـــأيـــيـــدهـــم لــ
ــة فــوزهــم. أمــا السبب الــثــالــث، فهو 

ّ
كــف

ـــقـــدم مـــن أغــنــيــاء الــحــزب، 
ُ
الــتــمــويــل الم

الذي يعطي دفعا لعدد من المرشحين 
الضعفاء.

قــبــل الفيديو  المـــاضـــي، أي  أيــلــول  فــي 
شر الأســبــوع الماضي، 

ُ
الــذي ن الشهير 

نادين شلق

لــــيــــس دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب وهـــــيـــــاري 
الحد  على  يقفان  وحــدهــمــا  كلينتون 
الــفــاصــل بـــين مـــا كــــان ومــــا ســيــؤولان 
إليه، وليسا وحدهما ينتظران الثامن 
مــن تــشــريــن الــثــانــي لــيــؤذن لأحدهما 
ــــى الأمـــــــام فــــي مــهــمــاتــه  بـــالانـــطـــاق إلـ
الرئاسية، وللآخر بالعودة من حيث 
فـــي مجلس  مــقــعــداً  هـــنـــاك 435  أتـــــى. 
شغل من جديد، و34 

ُ
النواب يجب أن ت

الــشــيــوخ مــن أصل  مقعداً فــي مجلس 
سيتبوأها.  من  انتخاب  سيُعاد   ،100
ومـــن الآن إلـــى الــيــوم المــنــتــظــر، يعيش 
والجمهوري  الديموقراطي  الحزبان 
ــــان والـــتـــحـــضـــيـــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــالــ ــ حــ
ويــحــاربــان على جبهات عــدة. يسعى 
مــقــاعــد  عـــلـــى  الــــحــــصــــول  إلــــــى  الأول 

الــجــمــهــوريــون 246 مــقــعــداً فــي مقابل 
يدافع  وبينما  للديموقراطيين.   186
الديموقراطيون عن عشرة مقاعد في 
الجمهوريون  الشيوخ، يعمل  مجلس 
المقاعد  مــن  مــقــعــداً،   24 عــلــى  للحفاظ 

الـ34 التي سيجري التنافس عليها.
ــو الـــــــــــذي يـــــــعـــــــوّل عـــلـــيـــه  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــار،  ــ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون فــــي هـــــذا الإطـ
هـــو اســـتـــعـــادة أربـــعـــة مــقــاعــد أعــطــت 
الــجــمــهــوريــين الــغــالــبــيــة فـــي مجلس 
الخامس  المقعد  ليُستكمل  الــشــيــوخ، 

تجري انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس، في 8 

تشرين الثاني، بالتزامن مع 

الانتخابات الرئاسية. وتحتدم 

معركة الكونغرس لما 

لمجلسيه من أهمية في 

تسهيل أعمال الرئيس 

المنتخب. كما تأخذ أبعاداً 

جديدة مختلفة عن 

الانتخابات السابقة، في ظل 

الخلافات بين دونالد ترامب 

وحزبه الجمهوري

ــبـــة ذهــــبــــيــــة، نــــجــــح فــي  ــقـ ــر حـ ــيـ ــبـ ــجـ الـ
اســتــثــمــارهــا لمــصــلــحــة إعــــــداد ســيــرة 
ــة مـــشـــوّقـــة. عــلــى مــــدى ســـنـــوات،  ــيـ ذاتـ
وتــــحــــت جــــنــــاح بــــن ســـلـــطـــان، حــافــظ 
ه البياني التصاعدي، 

ّ
الشاب على خط

وهو يراكم في الصروح الدبلوماسية 
بـــــين واشــــنــــطــــن ونـــــيـــــويـــــورك خـــبـــرة 
ونجاحات، عرفت أصداء لا بأس بها 
فـــي قـــصـــور جــــدة والـــــريـــــاض. فــصــار 
ــربـــي مــعــتــمَــداً  ــغـ صـــاحـــب الــــهــــنــــدام الـ
ل عليه لإحداث فرق على  موثوقا يعوَّ
ات المصيرية 

ّ
صعيد واحد من أهمّ الملف

والـــحـــسّـــاســـة لـــــدى الـــســـعـــوديـــين، ألا 

خفضت بيانات ومواقع إحصائية من 
استعادة  في  الديموقراطيين  حظوظ 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ من 
ــهـــوريـــين، وذلــــــك بـــعـــدمـــا كــانــت  ــمـ الـــجـ
هـــذه الــحــظــوظ عــالــيــة خـــال الصيف. 
ــنــــت إحـــــــــدى المـــــدونـــــات  ــلــ حـــيـــنـــهـــا، أعــ
تايمز«  »نيويورك  لصحيفة  التابعة 
كبير  احتمال  إلــى  تشير  بياناتها  أن 
بأن يحافظ الجمهوريون على مجلس 
الديموقراطيين، بمعدل  أمام  الشيوخ 
53 فـــي المــئــة فـــي مــقــابــل 47 فـــي المــئــة. 
وكانت هــذه المــدوّنــة ذاتها قد أعلنت، 
في آب الماضي، أن الديموقراطيين قد 
يــفــوزون بأكثر مــن 60 فــي المــئــة، فيما 
تــقــف حـــظـــوظ الــجــمــهــوريــين عــنــد 40 
في المئة. وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن 
يــشــغــلــون 46 مقعداً  الــديــمــوقــراطــيــين 
ــــان مــنــهــا  ــنـ ــ ــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ )اثـ فــ
ــحــــزب(،  ــن الــ لــلــمــســتــقــلــين المــــقــــرّبــــين مــ
بينما يستحوذ الجمهوريون على 54 
مقعداً. أما في مجلس النواب، فيحوز 
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ــمـــن الإنـــــصـــــاف الإقـــــــرار  ــي. فـ ــ ــامــ ــ الإعــ
ــادل الــجــبــيــر الــخــطــابــيــة،  ــ بــــجــــدارة عــ
ومــوهــبــتــه فــي الــتــحــدّث إلـــى الإعـــام، 
أثناءها بشيء  بصورة هادئة يظهر 
مــن الــكــاريــزمــا والــدمــاثــة والــحــيــويــة، 
مع أناقة معتادة، وهو ما قد لا يمكن 
الفيصل.  سعود  سلفه  بحال  قياسه 
لكن المشكلة تكمن في أن هذا النجاح 
للدبلوماسي  يتيماً  نجاحاً  سيكون 
ــــذي يُــطــلــب مــنــه لاحـــقـــاً لــعــب أدوار  الـ
أكبر. والدبلوماسية، بطبيعة الحال، 

ليست مجرّد عمل إعامي.
يقرّب آل سعود ابن الجبير أكثر؛ عام 

2000 سيعدّ مفصلياً في حياته، حين 
ــيـــاره مــســتــشــاراً خــاصّــاً  ــتـ يـــجـــري اخـ
ــة فــي  ــيـ ــارجـ لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـ
ديوان ولي العهد آنذاك، الملك الراحل 
عـــبـــدالـــلـــه. وســيــقــفــز ســـريـــعـــاً لــيــكــون 
مستشاراً في الديوان الملكي، قبل أن 
ى إلى مستشار برتبة وزير سنة 

ّ
يرق

بعد  الملكية،  المشيئة  تــقــرّر  ثــم   ،2005
د سفارتها 

ّ
أكثر من عام، ترقيته ليتقل

في الولايات المتحدة )ولا شكّ في أن 
هــــذا المـــنـــصـــب، وفـــقـــط لــــدى بــــاط آل 
ــع بـــدرجـــات مـــن منصب  ــ ســـعـــود، أرفـ
ــر دولــــة(. لــكــن مــا ســـرّ هـــذه الثقة  وزيـ
المــتــواصــلــة بــالــرجــل؟ فــخــافــة تــركــي 
الفيصل وبندر بن سلطان )المشغول 
فــــي رئــــاســــة الاســــتــــخــــبــــارات( لــيــســت 
كمنح شاب عشريني وظيفة مساعد 

في السفارة عام 1986.
ــــد جــعــل من   واحـ

ّ
فـــي الــحــقــيــقــة، مـــلـــف

عادل الجبير حاجة لآل سعود. طوال 
الحقبة التي أعقبت أحداث 11 أيلول، 
لم يهدأ الجبير في استدراك الصدمة 
دته من 

ّ
الأميركية من الهجمات، وما ول

غضب ونقمة على الإســام الوهّابي، 
ــام، والـــســـعـــودي مــنــه بشكل  بــشــكــل عــ
إعانة بندر  الجبير في  أخــصّ. نشط 
بن سلطان على دفع الأموال وتشبيك 
العاقات من أجل خلق دعاية مضادّة 
ــر  ــام الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي ودوائــ أمــ
المملكة  حــول  الشبهات  تبعد  الــقــرار، 
فـــي المـــســـؤولـــيـــة عـــن الـــهـــجـــمـــات، ولــو 
الثقافية،  الناحية  مــن  الأدنـــى  بالحدّ 
لاحـــتـــكـــارهـــا وحـــدهـــا صــنــاعــة الــفــكــر 
الــوهّــابــي وتــصــديــره. وبالفعل، نجح 
آذانــاً  هــذا المجهود السعودي، ولاقــى 
بــــوش،  جــــــورج  إدارة  إبّـــــــان  صـــاغـــيـــة 
وسرعان ما شهدنا خفوت الأصوات 
ة" مـــن الــعــاقــة مـــع المــمــلــكــة. 

ّ
"المــشــمــئــز

حــفــظ آل ســعــود لـــعـــادل الــجــبــيــر هــذا 
الجميل، وشملوه بعنايتهم الخاصّة 
في  الفعّالة  على مشاركته  له  مكافأة 

تخليصهم من الورطة.
قـــــبـــــل ســـــنـــــة ونـــــــــيّـــــــــف، رحــــــــــل عـــمـــيـــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة، ســعــود 
الجديد  العهد  من  كــان  فما  الفيصل، 
)سلمان بن عبد العزيز( إلا المسارعة 
ــار عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر خــلــفــاً  ــيــ ــتــ إلــــــى اخــ
لـــأمـــيـــر المــــخــــضــــرم. قـــيـــل حــيــنــهــا إن 
الاخـــتـــيـــار حــســمــه الـــظـــهـــور الــشــهــيــر 
معلناً،  حدة، 

ّ
المت الــولايــات  من  للرجل 

ــــق الـــتـــوقـــيـــت الأمــــيــــركــــي، الـــحـــرب  وفــ
ربما  اليمني.  الــجــار  على  السعودية 
ة الــكــثــيــريــن، أن حــمــاســة  تــكــون قـــــراء

مــحــمــد بـــن ســلــمــان لاخــتــيــار الجبير 
ــع تـــكـــريـــم فــريــقــه  ــدافــ وقـــتـــهـــا كـــانـــت بــ
المــشــارك في الــحــرب، صحيحة، إلا أن 
الــعــامــل الأقــــوى يــبــقــى جــــدارة الــرجــل 
فـــي مــخــاطــبــة الأمـــيـــركـــيـــين وتــشــبــيــك 

الصداقات معهم.
مـــاذا حقق تعيين  الــيــوم  كثر يسألون 
ــذه الأســئــلــة  الـــوزيـــر الــجــديــد؟ ذروة هـ
ــام مــع إقــــرار الكونغرس  كــانــت قــبــل أيـ
ــــذي  ــا"، الـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــون "جـ ــانـ ــ الأمــــيــــركــــي قـ
ســيــســمــح بــمــاحــقــة الــســعــوديــة على 
ــــول. لاحـــظ  ــلــ ــ أيــ خـــلـــفـــيـــة هـــجـــمـــات 11 
ــعـــوديـــون )الــــذيــــن يــصــعــب تــتــبّــع  الـــسـ
مــــزاجــــهــــم الـــشـــعـــبـــي بـــوســـيـــلـــة بــديــلــة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  مــــن وســ
رَ" عادل 

ُّ
وموقع "تويتر" تحديداً( "تبخ

ه غداة إقرار التشريع  الجبير، واختفاءَ
التي  التغريدات  وانتشرت  الأميركي، 
ــى إن 

ّ
تــســأل "أيـــن عـــادل الــجــبــيــر؟". حــت

الكونغرس، على  إدانــة تشريع  موقف 
ــم يـــصـــدر عـــنـــه شــخــصــيــاً،  ــمّـــيـــتـــه، لــ أهـ
ـــع بــاســم مــصــدر فــي الخارجية 

ّ
بــل وق

الــســعــوديــة. تــرافــق ذلـــك مــع اســتــذكــار 
الفيصل،  ســعــود  لشخصية  الــبــعــض 
ــدث غــيــابــه من  ــ ــا أحـ ــى مـ والــتــلــمــيــح إلــ

فراغ.
ظهر عادل الجبير أخيراً في تاياند، 
ومــن ثــم ظهر فــي تــركــيــا. فــي المــرّتــين، 
انــقــطــاع غــيــبــة الـــوزيـــر لـــم يــكــن كافياً 
استمرار  فــي  التشكيك  سهام  لإبــعــاد 
الخمسيني.  الدبلوماسي  "صاحية" 
الرجل؟  صاحية  انتهت  بالفعل  هــل 
ــعـــد أن يــــقــــدّم لــلــنــظــام  ــاه بـ ــا عــــســ ــ ومــ
 هذا الفشل المتراكم 

ّ
السعودي، مع كل

على مــدى الأشــهــر الماضية، لا سيما 
 الــعــاقــة بــالأمــيــركــيــين )ســرّ 

ّ
فــي مــلــف

الجبير(؟  عــادل  إلــى  الوحيد  الحاجة 
ــى للجبير 

ّ
أســئــلــة مــبــكــرة فــيــمــا تــبــق

مــن وقــت ضــائــع، مــن الآن إلــى انتهاء 
المــعــركــة الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، والــتــي 
ــائـــج لا  ــتـ قــــد يــنــجــلــي غــــبــــارهــــا عــــن نـ
 

ّ
تقبل التهاون لدى الرياض، أو غض
الــــطــــرف عــــن اســـتـــمـــرار جـــنـــي الــفــشــل 

 حدب وصوب.
ّ

الدبلوماسي من كل
الوقت عينه  وتبقى هذه الأسئلة في 
مـــنـــطـــقـــيـــة ومـــــشـــــروعـــــة، وســـتـــاحـــق 
وزيــر الخارجية السعودي في الأيــام 
المقبلة، وقد لا تبقي أمام الجبير، وفق 
لتحقيق  فـــرصـــة ســانــحــة  مــنــتــقــديــه، 
على منصب  بالعثور  ســوى  النجاح 
عــلــى  ــيــــه  فــ دوره  يـــقـــتـــصـــر  إعـــــامـــــي 
تــــرداد الــخــطــابــات وإجــــراء الــحــوارات 

الإعامية، حيث يبرع.

ري« 
َّ

عميد ركن »شم

يخلف السبهان في بغداد

عاصفة  السبهان،  ثامر  تعيينه،  المنتهي  بــغــداد،  لــدى  السعودي  السفير  أثــار  بعدما 
دبلوماسية بين العراق والسعودية، قررت الأخيرة، يوم أمس، تعيين عبد العزيز الشمري 
الشمري،  الجديد،  والدبلوماسي  للسبهان.  خلفاً  بأعمال سفارتها  قائماً  )الصورة(، 
المــلــحــق العسكري  ــان يشغل منصب  بــرتــبــة عميد ركـــن، وكـ المــســتــوى  ضــابــط رفــيــع 

بسفارة السعودية في ألمانيا.
العراقية  الخارجية  المــاضــي، طلبت  آب  أواخــر  وفــي 
 
ً
ــارت تــصــريــحــاتــه جــدلا تغيير الــســبــهــان بــعــدمــا أثــ

العراقيين، وخاصة اتهاماته  وردود فعل قوية لدى 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، وقـــولـــه فـــي تـــغـــريـــدة خــال  لــــ
المــاضــي، إن »وجـــود شخصيات إرهابية  حــزيــران 
إيرانية قرب الفلوجة، دليل واضح على أنهم يريدون 
حـــرق الــعــراقــيــين الــعــرب بــنــيــران الــطــائــفــيــة المقيتة، 

وتأكيد توجههم بتغيير ديموغرافي«.
الشمري  اختيار  أن  إلى  التقديرات  وأشــارت بعض 
إلى مكانة قبيلته وامتدادها في عدة مناطق  يعود 
في العراق، كما أتى تعيينه مباشرة من الملك سلمان، في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة 
السبهان إلى حدود حديثه عن محاولات لاغتياله، حينما كتب قبل أشهر: »كل الاحترام 
والتقدير لمن يسأل عني... ولا نستغرب الخيانة من أهلها ولا الإرهاب من الإرهابيين 

ويزيدنا إصراراً للعمل فالحق يعلو دائما«.
إعــادة فتح سفارتها  الــريــاض في بغداد منذ  أول سفير مقيم تعينه  كــان  والسبهان 
لدى العاصمة العراقية في كانون الأول الماضي، بعدما كانت قد أغلقت عقب الاجتياح 
العراقي للكويت في آب 1990. ولم يصدر مباشرة من الحكومة العراقية أي تعليق على 

تعيين الشمري.
)الأخبار(

ق تعاونها مع اليونيسكو
ّ
إسرائيل تعل

أثار تصويت لجنة في اليونيسكو، أول من أمس، على مشروعي قرارين حول القدس 
الامم  منظمة  مع  تعاونها  علقت  التي  اسرائيل،  في  عارما  المحتلة غضبا  الشرقية 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، فيما رأى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أن المنظمة 
فقدت شرعيتها. وقرر وزير التربية والتعليم الاسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس تعليق 
كل نشاط مهني مع منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( على 

الفور بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس.
أمس،  أول من  والجزائر،  ولبنان  بينها مصر  اللذان قدمتهما دول عربية  والنصان 
أصــوات  بـــ24 صوتا مقابل ستة  اليونيسكو  اللجان في  اعتمدا في جلسة لاحــدى 
امام  للتصويت  المقبل  الثاثاء  ان يعرضا  اثنين، على  وامتناع 26 وغياب  معارضة 

المجلس التنفيذي لليونيسكو.
)أ ف ب(

بحصول تيم كين على منصب نائب 
الرئيس، وبالتالي على رئاسة مجلس 
الــشــيــوخ، فــي حــال فــوز كلينتون في 
الانتخابات الرئاسية. ولكن في حال 
الديموقراطيون  ترامب، سيكون  فوز 
إلـــى مقعد إضــافــي يمنحهم  بــحــاجــة 
وإلــى  الــشــيــوخ،  فــي مجلس  الغالبية 
فــوز صعب جــداً بــــ14 مقعداً مــن أجل 
الـــفـــوز بــالــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة. ووفـــق 
استطاع أجــرتــه »ان بــي ســي نيوز« 
جــورنــال«،  ســتــريــت  »وول  وصحيفة 

بــعــد نــشــر مــقــطــع الــفــيــديــو، تـــبـــيّن أن 
الــنــاخــبــين يـــؤيّـــدون الــديــمــوقــراطــيــين 
عــلــى حــســاب الــجــمــهــوريــين، بــفــارق 7 
نقاط مئوية، الأمر الذي جعل العديد 
ــون 

ّ
مـــن المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين يــدق

ناقوس الخطر ويبتعدون عن ترامب.
ــتـــوقـــع أن تــشــهــد  ــاءً عـــلـــيـــه، مــــن المـ ــنــ بــ
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ معركة 
ــدة،  حـــامـــيـــة فــــي ولايـــــــات رئـــيـــســـيـــة عــ
ــة«،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــأرجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك »المـ
ــل نـــيـــوهـــامـــشـــيـــر وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــثــ مــ
وويسكونسن ونيفادا، حيث السباق 
الــــرئــــاســــي أيــــضــــاً ســيــشــهــد تــنــافــســاً 
قـــويـــاً. وهـــنـــا تــقــع مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
عــلــى مــرشــحــين جــمــهــوريــين يـــعـــدّون 
ضعفاء أمام منافسيهم، كالسيناتور 
ــوت، وعــن  ــ عـــن نــيــوهــامــشــيــر كــيــلــي آيـ
وعن  بــور،  ريتشارد  كارولينا  نــورث 
مــارك  جــونــســون،  رون  ويسكونسون 
كــــيــــرك عــــن إيـــلـــيـــنـــوي، وبـــــــات تــومــي 
عــن بنسلفانيا. كــذلــك، هــنــاك آخــرون 
ــــن أجـــل  ــة مـ ــويــ يــــواجــــهــــون مـــعـــركـــة قــ
إعــــــادة الانـــتـــخـــاب، مــثــل الــســيــنــاتــور 
روب بــورتــمــان عــن أوهــايــو، ومــاركــو 
روبيو عن فلوريدا، وجون ماكين عن 
الحفاظ  أريــزونــا، والذين تمكنوا من 
الــرغــم من  الآن على  إلــى  على قوتهم 
تــأيــيــدهــم لــتــرامــب. ولــكــن مــاكــين عــاد 
ــلـــن جـــون  وســـحـــب تـــأيـــيـــده، فــيــمــا أعـ
هيك المرشح عن ولايــة نيفادا سحب 
الحصول على  بــهــدف  أيــضــاً،  تأييده 
مــقــعــد زعــيــم الأقــلــيــة الــديــمــوقــراطــيــة 

هاري ريد.
أمـــا مــاركــو روبـــيـــو، الـــذي تــنــافــس مع 

ــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة  تـ
لــــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، فــــقــــد تـــمـــسّـــك 
»أنا   :

ً
قائا السابق،  لمنافسه  بتأييده 

ــاء كـــثـــيـــرة، ولــكــنــي  ــيــ ــي أشــ أخـــالـــفـــه فــ
أخــتــلــف مـــع مــنــافــســتــه فـــي كـــل شــيء 
تــقــريــبــاً«، ومــضــيــفــاً: »أتــمــنــى لـــو كــان 
ولكني  للرئاسة،  أفضل  لدينا مرشح 
كلينتون  هـــيـــاري  تـــكـــون  أن  ــــد  أريـ لا 
تــقــدم على  المــقــبــلــة«. روبــيــو  رئيستنا 
كل  في  مورفي  باتريك  الديموقراطي 
اســتــطــاع أجــــري فــي فــلــوريــدا، ولكن 
آخـــر اســتــطــاع أجــرتــه شبكة »ان بي 
ــ قبل  سي« و«وول ستريت جورنال« 
ـــ أظــهــر أنــه  نــشــر الــفــيــديــو عــن تــرامــب ـ
منافسه،  عــلــى  بنقطتين  فــقــط  يــتــقــدم 
وذلـــك بــعــد تــقــدم ســابــق بسبع نــقــاط. 
وفــــي بــنــســلــفــانــيــا، يــحــل بــــات تــومــي 
بعد منافسته كاتي ماكغنيتي بفارق 
نقطة واحدة. وقد أطلق تومي انتقاداً 
لاذعاً لترامب، من دون أن يصرّح عمّا 
إذا كان سيصوّت له أو لا. ولكن الولاية 
على  لكلينتون  تفوقاً  تشهد  نفسها، 
تــرامــب فــي الاســتــطــاعــات الــرئــاســيــة، 
بــنــســبــة 9 نـــقـــط مـــئـــويـــة، الأمــــــر الــــذي 
يـــوسّـــع الــنــظــرة الــســلــبــيــة إلـــى مصير 

تومي.
الــــــــرغــــــــم مــــــــن ذلــــــــــــــك، لا يــــــــزال  ــى  ــ ــلــ ــ عــ
ــــن عـــن  ــــديـ ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــون بـ
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــونــغــرس، بشكل 
كــــامــــل. وبــيــنــمــا يــنــظــر هــــــؤلاء لــلــعــام 
2016 على أنــه مثالي مــن أجــل إعــادة 
السيطرة على مجلس الشيوخ، لكنهم 
ق 

ّ
لا يـــزالـــون أقـــل تـــفـــاؤلًا عــنــدمــا يتعل

الأمر بمجلس النواب.

متفرقات



إعلانات14

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ► 

◄ ذكرى اسبوع ► 

◄ مفقود ► 

غادر العامل علاء الدين مصطفى محمد 
جـــبـــريـــل ســــودانــــي الــجــنــســيــة مــــن عــنــد 
مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه شيئا 

الاتصال على الرقم 70/630771

ــل المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــلــي  ــامــ ــعــ غــــــــادر الــ
عبدالله السيد من عند مخدومه, الرجاء 
مــمــن يــعــرف عــنــه شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/263522

إعلان بيع بالمعاملة 2016/322
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 12:30 الــســاعــة  مــن  ابــتــداءً   2016/10/28
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه هـــلال عــصــام 
انــفــنــيــتــي G35 مـــوديـــل  ــة  ــاركــ عــيــســى مــ
الــخــصــوصــيــة  /188328/و  ــــم  رقـ  2004
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

المــحــامــي رامـــي  والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه 
الــلــواحــق  عـــدا  الــبــالــغ /9500/$  بــاســيــل 
والمــطــروحــة   $  /6000/ بمبلغ  والمخمنة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/4500/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســوم  وان  الوطنية 

/2108000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد الــــى المــــــرآب الـــكـــائـــن فـــي بــيــروت 
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
شركة البيجو مصحوباً بالثمن نقداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2015/124

المــنــفــذ: بــنــك سوسيته جــنــرال فــي لبنان 
ش.م.ل. وكيله المحامي بسام الداية. 

ــــ  الكسار  القادر محمد  المنفذ عليه: عبد 
ببنين. 

ــن دائــــرة  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـ
تــاريــخ   2012/43 ــم  رقــ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 

على  الــتــنــفــيــذ  بــمــتــابــعــة   2014/12/17
/588.665/ الــبــالــغــة  عليه  المــنــفــذ  حــصــة 

ــنـــين ضــمــانــاً  ــبـ ســهــمــاً فـــي الـــعـــقـــار 607/بـ
للدين البالغ /12064/د.أ. 

العلني  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح هذه 
/588.665/ الــبــالــغــة  عليه  المــنــفــذ  حــصــة 

سهماً فــي الــعــقــار 607/بــبــنــين يــقــع على 
طــريــق فــرعــيــة يــحــتــوي بــنــاء عــلــى ثــلاث 
طــوابــق عــلــى الــخــفــان مــســاحــة كــل طابق 
الاعــــمــــدة،  مــــن  ــر  ــيـ اخـ وطــــابــــق  /240/م2 
/160/م2،  ــتـــه  مـــســـاحـ ارضــــــــي  ومـــبـــنـــى 
ــاز مــســاحــتــه  ــ ــجـ ــ ومـــبـــنـــى ثــــالــــث قـــيـــد الانـ
ويـــوجـــد  ــقـــف  سـ مــــع  اعــــمــــدة  /260/م2، 
ضـــمـــنـــه مـــــدرســـــة الــــــفــــــارس مــســاحــتــهــا 
/2000/م2 مــن ثــلاث طــوابــق مــن الحجر 
العام  الطرق  على  واجهتها  حديث  بناء 
حــوالــي 30 م ويــوجــد هنكار مــن الخفان 
قديمة  زجاجية  واجهته  توتيا  مسقوف 
مــســاحــة  م2،   /250/ حـــوالـــي  مــســاحــتــه 
غرباً  يــحــده  /15899/م2،  الــعــقــار:  كــامــل 
و611   608 العقارين  شــرقــاً:   ،609 العقار 
ومجرى ماء، شمالًا: طريق ومجرى ماء 
عام والعقارين 268 و267، جنوباً: العقار 

 .318
تـــاريـــخ   ،2012/6/12 الـــحـــجـــز:  تــــاريــــخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2014/3/4. 
التخمين لحصة المنفذ عليه: /390955/$، 

بدل الطرح: /234573/$. 
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المــــــزايــــــدة ومــ
2016/11/10 الساعة الواحدة بعد الظهر 

امام رئيس دائرة التنفيذ.
للراغب الــدخــول بــالمــزايــدة دفــع مثل بدل 
الطرح المقرر نقداً او تقديم كفالة قانونية 

 لاقامته ضمن نطاق 
ً
وافية واتخاذ محلا

دائرة تنفيذ حلبا اذا كان مقيماً خارجها 
الــدائــرة مقاماً مختاراً  قلم هــذه  عــد  والا 
لــه ودفـــع نفقات عـــلاوة على الــبــدل مبلغ 
مليون ل.ل. وعــلــى الــشــاري رســم الــدلالــة 

والاحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
ــــورج مــزهــر  صـــيـــدا بــرئــاســة الــقــاضــي جـ
ــة الـــقـــاضـــيـــين مـــحـــمـــد شـــهـــاب  ــويــ وعــــضــ
ــن مـــيـــلا كـــــروزا  ــل مــ ومـــحـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه كــ
وربـــيـــكـــا جـــبـــور حـــــداد وســلــمــى يــوســف 
ــع  ــارلان نـــايـــف عـــســـاف ووديــ ــ ــ ــرور ومـ ــ زعــ
والياس وفضة وخليل وحبيب وبشارة 
جــــبــــور الــــــحــــــداد ولــــــويــــــزا امـــــــين لـــطـــوف 
وساميا وموريس وجــورج حبيب نعوم 
وكــرلا وزيــنــة ايلي سعيد وامــين يوسف 
نــعــمــان ســعــيــد المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
ــتـــلام  ــم المـــحـــكـــمـــة لاسـ ــلـ ــى قـ ــ الــــحــــضــــور إلــ
 2016/1607 رقـــــم  الأوراق  ــن  عــ نــســخــة 
المقامة من بولس كمال الحداد بموضوع 
إزالــة شيوع واتــخــاذ محل إقامة بنطاق 
المــحــكــمــة والـــجـــواب خـــلال عــشــريــن يوماً 
بقية  إبلاغكم  يتم  وإلّا  النشر  تاريخ  من 
الــحــكــم  بــاســتــثــنــاء  والــــــقــــــرارات  الأوراق 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لوحة 

إعلانات المحكمة
رئيس القلم
 سلام الغوش

فقد جواز سفر لبناني باسم علي احمد 
الــرجــاء ممن يجده   . مــخ 21/ 4/ 1994 

الاتصال على الرقم 78/895009

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

◄ وفيات ►

يــصــادف نــهــار الاحــــد الـــواقـــع فيه 
16 تشرين الاول 2016، الموافق 15 

محرم 1438 هـ. 
ــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ــ ــرى مــ ــ ذكــ

فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج بلال هاني علي المقداد 

أولاده: علي وحسن 
ــمــــد، ربـــيـــع،  أشـــــقـــــاؤه: مـــحـــمـــد، أحــ

رفعت، رضا وعلي 
ــاج فــــــواز،  ــ ــــحـ أعــــمــــامــــه: مـــحـــمـــد، الـ

المرحوم الحاج يوسف 
ــات  ــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آيــ ــهــ وبــ
مــن الــذكــر الحكيم ومــجــلــس عــزاء 
ــه الــطــاهــرة في  حــســيــنــي عـــن روحــ
منزل والديه ــــ حارة حريك، شارع 
المقداد، من الساعة 4 حتى 6 مساءً

ــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ
والثواب 

الآسفون: آل المقداد، علامة، كساب، 
ــادة، وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي لاســــا  ــحــــ شــــ

وساحل المتن الجنوبي 

كلمات متقاطعة

1- من مؤلفات جبران خليل جبران بالإنكليزية – 2- راقصة وفنانة مصرية – مدينة 
جزيرة   – نميمة   -3  – الأمــويــة  الخلافة  عهد  فــي  المسلمون  عليها  سيطر  فرنسية 
للنفي   -5  – إنسان  – يحمله كل  4- نهر إسباني   – إيجه  جبلية يونانية في بحر 
– مدينة فرنسية – إســم موصول – 6- أمــر عظيم وخطير ومهم – صفة من كانت 
عينه منحرفة عن مركزها الأصلي – 7- عاصمة دولــة عظمى – من أجمل الأزهــار 
ــزرع في لبنان ويرمز لونها الأبيض الى الطهارة – 8- 

ُ
ت تفوح منها رائحة عطرة 

ماركة أدوات رياضية من ألبسة وأحذية – طريق بالأجنبية – 9- خاصتي وملكي 
– حيوانات بحرية – شاي بالأجنبية – 10- ملك إسبانيا عيّنه فرنكو خليفة له

أفقيا

ي – 3- يرش الماء 
ّ
1- بلدة لبنانية بقضاء بشري – 2- أغنية للفنانة سارة – للتمن

فــي جميع الإتــجــاهــات  – دولــة عربية – 4- آخــر ملوك ليديا إشتهر بعظم ثروته 
ــرب به المثل – عاصفة بحرية – 5- حرف عطف – ضرب من الطيب وهو مادة 

ُ
وض

دهنية عطرة سمراء اللون تتخذ من بعض أنواع الغزلان  – 6- شهر ميلادي – حرف 
نصب – موقع شماليّ تونس عنده إنتصر الرومان على هنيبعل القائد القرطاجي 
الشهير – 7- منطقة إيرانية على حدود العراق – رجع وعطف – 8- نريد ونبغي – 
ساخن – 9- فرّق الشيء – عائلة رئيس جمهورية زائير الراحل – 10- خطيب مريم 

العذراء يُعرف بالنجار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وا – كفرصغاب – 2- سلجوق – يرسل – 3- إد – سيادي – 4- مركور – نقود – 5- أدنف – ما – لب – 
6- لندون – يجيش – 7- أيا – ل ء ا ر د ا – 8- مل – سوء – يعرّ – 9- شتم – ركوة – 10- رينيه معوّض

أفقيا

ي – 5- فقير – نلومه – 
ّ
 – 4- كوسوفو – ست

ّ
1- وسام الأمير – 2- الدردنيل – 3- كندا – شن

6- ء ء – 7- صيدنايا – رع – 8- غريق – جريكو – 9- اس – وليد عوض – 10- بلاد بشارة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2411شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توماس مالتوس 

s u d o k u2 4 1 2

1011

2 4 1 2

2412مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مطرب ليبي في رصيده عدد كبير من الأغاني بعدّة لهجات عربية. نجح 
ونحت إسمه بأحرف الشهرة في سماء الأغنية العربية. حاز على عدة 

جوائز تكريمية 
1+2+5+4+3+9 = لقب تركي ■ 6+7+8 = أهــل الــزمــان الــواحــد ■ 11+10 

= شحم

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



15 إعلانات

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 367/2016

المنفذ: عصام نحلة ورفاقه 
المنفذ عليها: ختام نحلة 

البداية  محكمة  حكم  التنفيذي:  السند 
رقــم  بــتــاريــخ 17/5/2016  الــنــبــطــيــة  فــي 
62/2016 المنتهي الى اعلان عدم قابلية 
التحتا غير قابل  العقار 2172/النبطية 
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
ــاس الــــطــــرح وتـــوزيـــع  ــ الــعــلــنــي عـــلـــى اســ

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 5/9/2016

تاريخ تبليغ الانذار: 16/9/2016
العقار  العقار المطروح: 2400 سهماً من 
فــي منطقة  يقع  التحتا  2172/الــنــبــطــيــة 
خلة الــهــوا عــبــارة عــن بــنــاء قــديــم بحالة 
متوسطة مؤلف من طابق ارضي مؤلف 
من شقتين غربية تحتوي على غرفتين 
لــلــســكــن وغـــرفـــة مـــونـــة ومــطــبــخ وحــمــام 
وبــرنــدا وشقة شرقية تحتوي  وممشى 
على غرفتين وصالون وممشى ومطبخ 
وطابق  ودرج،  وكـــاراج  وبلكون  وحمام 
اول يحتوي على 3 غرف نوم وصالون 
ودار وطــعــام ومــطــبــخ ومــمــشــى وحــمــام 

وخلاء وبرندا وشرفة ودرج، 
مساحة الارض: 353 م2 
مساحة البناء: 454 م2 
التخمين: 378300 د.أ. 

الطرح: 378300 د.أ. 
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   8/12/2016 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
اســـهـــم الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــلاه، فعلى 
ــداع بـــدل الــطــرح في  الـــراغـــب بــالــشــراء ايــ
قـــلـــم الـــــدائـــــرة بـــمـــوجـــب شـــيـــك مــصــرفــي 
منظم لامر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية 
واتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة لـــه ضــمــن نطاقها 
والا عـــدّ قلمها مــقــامــاً مــخــتــاراً لــه مــا لم 
 بمحام، وعليه الاطــلاع على 

ً
يكن ممثلا

العقار  لاسهم  العينية  الصحيفة  قيود 
المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والـــرســـوم ضمن 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته. 
المساعد القضائي 
ميرفت زبيب

إعلان تلزيم تجهيز 
ــروة  ــثــ ــة الــ ــريــ ــزوم مــــديــ ــة مـــــبّـــــردة لــــــ ــرفــ غــ
المديرية  ــــ  الــزراعــة  وزارة  في  الحيوانيّة 

العامة للزراعة 
الساعة التاسعة من يوم الاثنين الواقع 
فيه الحادي والثلاثون من شهر تشرين 
المــنــاقــصــات  إدارة  تــجــري   ،2016 الاول 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ــــــــــ شــــارع بــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بــيــروت، 
ــــ مناقصة تلزيم  لحساب وزارة الزراعة 
تجهيز غرفة مبّردة لزوم مديرية الثروة 
المديرية  ــــ  الــزراعــة  وزارة  في  الحيوانيّة 

العامة للزراعة.
ليرة  مــلايــين  المـــؤقـــت: خمسة  الــتــأمــين  ــــ 

لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزراعـــة الـــكـــائـــن فــي 
هنري  ثكنة  مقابل  ــــ  حسن  بئر  منطقة 

شهاب ــــ الطابق الثالث.
إدارة  قلم  إلــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات

د. جان العليّة 
التكليف 1950

إعلان تلزيم تقديم شتول
أشــجــار مــثــمــرة مــوثــقــة )مــصــدّقــة( لــزوم 
ــــ مديرية الثروة الزراعية  وزارة الزراعة 

للعام 2017

الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الواقع 
فيه الاول من شهر تشرين الثاني 2016، 
فـــي مــركــزهــا  المــنــاقــصــات  إدارة  تـــجـــري 
الـــكـــائـــن فــــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ـــــــــــــ شــــارع 
بــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بـــيـــروت، لحساب 
ــــ مديرية الثروة الزراعية  وزارة الزراعة 
أشجار  شتول  تقديم  تلزيم  مناقصة  ــــــ 

مثمرة موثقة )مصدّقة( للعام 2017.
ــــ التأمين المؤقت: مليون ليرة لبناينة لا 

غير لكل بند، عدد البنود )12(.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار لكل بند 

على حده.
تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــلاع 
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان 
ــــ مبنى وزارة  لــلــزراعــة  الــعــامــة  المــديــريــة 
الــــزراعــــة الــكــائــن فـــي مــنــطــقــة بــئــر حسن 
ــنــــري شــــهــــاب، الـــطـــابـــق  ــابـــل ثـــكـــنـــة هــ ــقـ مـ

الثالث.
إدارة  قلم  إلــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات

د. جان العليّة 
التكليف 1954

مناقصة عامة
رقم 5483/م ع إ/م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تــجــري   10/11/2016 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة 
ــــ مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
أول  ــــ  معيقل  عفيف   مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
أشـــغـــال تــأهــيــل وصــيــانــة ســجــن قــاعــدة 

رياق الجوية وتأمين التدفئة له.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

1786/م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلإدارة 
ــــــــــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف 

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  ــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  أن  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة
التكليف 1963

مناقصة عامة
رقم 5477/م ع إ/م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس 
وزارة  تــجــري   10/11/2016 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة 
ــــ مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الكائنة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
أشــغــال إنــشــاء مــخــازن ذخــيــرة فــي ثكنة 

أبو سليمان ــــ أبلح.

مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 
1813/م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016

المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلإدارة 
ــــــــــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف 

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  ــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  أن  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة
التكليف 1960

إعلان تلزيم
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
بطريقة  تلزيم  إجـــراء  عــن  والكهربائية، 
ــــاس تــقــديــم  ــتــــدراج عـــــروض عــلــى أسـ اســ
انــشــاء  أســـعـــار لتنفيذ مـــشـــروع اشـــغـــال 
تمديدات لمياه الشرب في منطقة الحرف 

ــــ مراح بيت احمد ــــ قضاء الهرمل.
ــي الـــســـاعـــة  ــ تــــجــــري عـــمـــلـــيـــة الـــتـــلـــزيـــم فـ
ــع في  ــواقـ الــتــاســعــة مـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء الـ

.15/11/2016
الــدرجــة  فــي  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
ــال  ــغــ ــة  لــتــنــفــيــذ صـــفـــقـــات الأشــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــلــــين الــــــذيــــــن لا يـــوجـــد  ــة المــــســــجــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ المـ
مائية  اربــع صفقات  من  اكثر  بعهدتهم 
الراغبين  لم يجر استلامها مؤقتاً بعد، 
بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم 
يوم  آخــر  مــن  الثانية عشر  الساعة  قبل 
المــحــدد لجلسة فض  الــيــوم  عمل يسبق 
العروض ــــ وفق نصوص دفتر الشروط 
الخاص الذي يمكن الاطــلاع والحصول 
عليه في المديرية العامة للموارد المائية 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة ــــــــــ مــصــلــحــة الـــــديـــــوان ــــــــــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 11 تشرين الاول 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير
التكليف 1974

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 902/2013
ــاد تــفــلــيــســة جـــــان ســـعـــادة  ــحــ ــذ: اتــ ــفـ ــنـ المـ

وكيلها المحامي حسام شمس الدين.
 
ً
المفلس جان سعادة ممثلا المنفذ عليه: 

بوكيل الاتــحــاد المــحــامــي حــســام شمس 
الدين.

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
القاضي المشرف على التفليسة بتاريخ 
بــالــتــرخــيــص  ــقـــاضـــي  الـ  29/10/2003
العقار  وبيع  بتصفية  التفليسة  لوكيل 
966 مار شعيا والمزكة وابلاغ من يلزم. 

تاريخ محضر الوصف: 9/5/2014. 
ــة الــســجــل  ــانــ ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ

العقاري: 28/11/2014. 
الــعــقــار 966 مار  المــطــروح للبيع:  الــعــقــار 
بناء  عليها  ارض  قطعة  والمــزكــة.  شعيا 

مؤلف من خمس طوابق. الطابق السفلي 
بـــأحـــجـــار  مـــقـــطـــع  ــبــــاطــــون  الــ عـــلـــى  الاول 
الى قسمين ومطلع درج يؤدي  الباطون 
الى الطابق السفلي الثاني يحتوي على 
الانجاز ضمنه مطبخ  قيد  مبلط  شاليه 
صغير وحمام والقسم الاخر على الاعمدة 
وشاليه مورق فقط وشاليه مبلط ضمنه 
حـــمـــام دون ابــــــواب وقـــســـم اخــــر لــــه. هــذا 
الــطــابــق مقطع بــاحــجــار الــبــاطــون وجــزء 
مــنــه غــيــر مــســقــوف ومــطــلــع درج يـــؤدي 
الى الطابق السفلي الثالث الذي يحتوي 
عـــلـــى خـــمـــس شـــالـــيـــهـــات الـــشـــالـــيـــه الاول 
مؤلف من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ 
ــؤلـــف مــن  ــثـــانـــي مـ ومــــدخــــل والـــشـــالـــيـــه الـ
غرفتين وصالون وسفرة ومطبخ وحمام 
والــشــالــيــه الــثــالــث غــرفــة ضــمــنــهــا حــمــام 
الرابع ذات مواصفات  ومطبخ والشاليه 
الـــشـــالـــيـــه الـــثـــانـــي والـــشـــالـــيـــه الـــخـــامـــس 
مقطع وما يزال قيد الانشاء ومطلع درج 
الرابع مؤلف  السفلي  الطابق  الى  يــؤدي 
مــن خــمــس شــالــيــهــات قــســم مــنــهــا مقطع 
والــقــســم الاخـــر يــلــزمــه المــنــجــور الــداخــلــي 
والــدوش  للصونا  وقسم  لــلــدوش  وقسم 
ومطلع درج الــى الــطــابــق الارضـــي الــذي 
يــحــتــوي عــلــى تـــراس قــســم مــنــه مسقوف 
الخراب  بحالة  البناء  باربيكيو.  ضمنه 
ومهمل وغير صالح للسكن والاستعمال 
بــحــالــتــه الــحــاضــرة عــلــمــاً أن هـــذا الــعــقــار 
مــحــبــوس مـــن الـــطـــريـــق. مــســاحــتــه 1322 
م2 يحده غرباً قناة مياه عمومية شرقاً 
حــجــز   ،403 ــا  ــنـــوبـ جـ  967 شــــمــــالًا   466
تنفيذ  عــن   112/112/92 رقــم  احتياطي 
ش.م.ل.  اللبناني  الاعتماد  لمصلحة  المتن 
حــجــز   .131/92 عـــــــدد  ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ ــــب  ــلـ ــ وطـ
ودعـــــوى   .62/93 بـــــــــالاوراق  احـــتـــيـــاطـــي 
بالاوراق 373/93 لمصلحة خليل اسكندر 
الــــــخــــــوري. قـــيـــد احـــتـــيـــاطـــي بــمــضــمــون 
ــم  قـــــــرار قــــاضــــي الامــــــــور المــســتــعــجــلــة رقـ
1245/1257/94 لمصلحة زهير بديع ابو 
لمصلحة   1242/1256/94 ورقـــم  رســـلان. 
 1243/1255 ورقـــم  ريـــاض حلبي.  اســمــر 
لمصلحة هــشــام بــديــع ابــو رســـلان. ورقــم 
1246/94 لمصلحة لينا زهير أبو رسلان. 
حـــجـــز احـــتـــيـــاطـــي عــــن تــنــفــيــذ المـــــتن رقـــم 
استحضار  عــاد.  الياس  60/61 لمصلحة 
مـــقـــدم لــجــانــب المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة في 
بالقضايا  الناظرة  المحترمة  لبنان  جبل 
ابراهيم  المــدعــي   1756/96 رقــم  العقارية 
داوود متري. حجز احتياطي عن تنفيذ 
المتن عدد 301/301/96 لمصلحة ابراهيم 
بــزي. طلب تنفيذ عــدد 167/96 لمصلحة 

مجيد العيلي. 
 386/386/96 عـــــدد  احـــتـــيـــاطـــي  حـــجـــز 
لمــصــلــحــة الـــيـــاس مــجــيــد الــعــيــلــي. حجز 
تــنــفــيــذي عــــن تــنــفــيــذ بـــعـــبـــدا مــــن ديـــانـــا 
 527/97 رقــم  دعـــوى  استحضار  ملكي. 

لمصلحة سيمون يونان. 
استحضار دعوى رقم 1275/98 المدعي 
افــلاس  الحقيل. حكم  ابــراهــيــم  الله  عبد 

رقم 3086/98. 
قيمة التخمين: 406400 دولار أميركي. 
قيمة الطرح: /243840/ دولار أميركي. 

المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة   11/11/2016 فـــيـــه 
صباحاً امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
مــحــكــمــة المـــــتن. فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 

أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة خــلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة 5%. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة رقم 1970/2015
)الرئيسة جدايل( 

طالب التنفيذ: عبد الرضا ابراهيم عبد 
الحسين البارودي وكيله المحامي حسن 

فاعور 
مقابل  زيــن عمار  المنفذ عليه: مصطفى 

مطعم خليفة ــــ محل عمار
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـــــن بــقــيــمــة 

/40.000/د.أ. ــــ عدا الفوائد واللواحق. 
ــــ   18/11/2015 الـــحـــجـــز:  قـــــرار  تـــاريـــخ 

تاريخ تسجيله: 25/11/2015. 
القسم رقم 23 من  المطروح للبيع: كامل 

C العقار رقم 177 الحدت بلوك
طابع رابع: يتألف من مدخل وثلاث غرف 
نوم وصالون وطعام ومطبخ وحمامين 
السفلي  وشرفات وله موقف سيارة في 
الاول رقـــم C 23 ولـــدى الــكــشــف تــبــين ان 
ــر اعــــلاه ينطبق عــلــى الـــواقـــع وان  مــا ذكـ
ــــ حــق مختلف خاضع  عــدد الــشــرفــات 4 
لنظام ملكية الطوابق وتعديله ويشترك 
 C و3   1 رقـــم  المختلفين  الــحــقــين  بملكية 
ــــ تأمين رضائي درجة  وما ورد عليهما 
اولــــى بــقــيــمــة مــايــتــان وتــســعــون مليون 
اللبناني  الاعتماد  الــدائــن:  لبنانية  ليرة 
ش.م.ل. ــــ المدين مالك العقار مصطفى زين 
المخالفة  بــازالــة  وتفويض  تعهد  ــــ  عمار 
القسم 23  مالك  المشترك من  القسم  على 
C ــــ ضريبة تحسين بكتاب وزارة المالية 
تاريخ  8922/ص  رقــم  الــــواردات  مديرية 
17/6/2015 قرار مديرية الواردات رقم 7 
 10496 رقــم  مرسوم  ــــ   2/2/1999 تاريخ 

تاريخ 22/7/68 بملفه. 
مساحته: /140/م2 

الــــطــــرح:  ـــــــــــــ  /266000/د.أ.  ــتـــخـــمـــين:  الـ
/159600/د.أ. 

تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: تــجــري المــزايــدة 
الـــواقـــع فــي 2/11/2016  نــهــار الاربـــعـــاء 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــاً امـــام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــلال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــاً تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة %5 والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب وسام علي الارناؤوط بوكالته عن 
الدين يوسف ســلام وكيل عماد  صــلاح 
ــة  جــمــيــل حــاســبــيــنــي بــصــفــتــه احــــد ورثـ
نعمت محي الدين شبارو وريث جميل 
محمد  نجله  وريــثــة  حاسبيني  يوسف 
زرقـــــوط وريـــثـــة خــانــم مــحــمــد الــطــقــوش 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع عــن حصة 
المورثه / خانم محمد الطقوش بالعقار 

612 منطقة ميناء الحصن. 
للمعترض مراجعة الامانه
 خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
في بيروت 
محمود اللاذقي 

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

إعلام تبليغ
الموضوع تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ــــ مصلحة العمليات ــــ دائرة خدمات الخاضعين, 
المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ لصق LIPANPOST تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR136822519LB  31/08/2016 04/10/2016  1192637 جورج جوزف مغني 

 RR136823179LB  29/08/2016 04/10/2016  1722177 جمعية الجنان 

التكليف 1969



إعلانات16

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

إعلام تبليغ
الموضوع:تبليغ

عكار-  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة  الـــواردات  مديرية  العامة-   المالية  المالية-مديرية  وزارة  تدعو 
الدائرة الإدارية المكلفين الواردة اسماؤهم أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا 
-لتبليغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعـــام,والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعاه,علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام 

ً
التبليغ حاصا

على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية

رقم البريد المضمون الرقم الضريبي اسم المكلف رقم الانذار العدد

RT000066890LB 12345 الشركة المتحدة للبناء والتجارة 2444 1

RT000066891LB 44192 ميشال عبد الله ضاهر 2445 2

RT000066892LB 44320 هند فريد حمزة 2446 3

RT000066893LB 44377 احمد محمد ديب هاشم 2447 4

RT000066895LB 44558 مصطفى محمد حنتس 2448 5

RT000066896LB 45853 خضر محمد سعيد عبد القادر 2449 6

RT000066897LB 51289 عبد العزيز محمود عتر 2431 7

RT000066898LB 51350 خالد البار الصباغ 2432 8

RT000066899LB 51660 فؤاد سليم الجقل 2450 9

RT000064959LB 60497 علي خضر الاكومي 2447 10

RT000066900LB 62076 عفيف جميل ساسين 2451 11

RT000066901LB 84698 حسن خالد المحمود 2452 12

RT000066902LB 98739 احمد خضر عبد القادر 2453 13

RT000066903LB 130511 احمد محمود خالد 2454 14

RT000066904LB 130518 محمد عبدالله دياب 2455 15

RT000066905LB 130540 احمد خضر حسن احمد 2456 16

RT000066906LB 130542 خالد علي عيد 2433 17

RT000066907LB 130547 اديب مخايل عيد 2457 18

RT000066908LB 130554 خضر حسن دنهش 2458 19

RT000066909LB 130557 لور حنا سمعان 2459 20

RT000064973LB 130565 محمود علي هزيم 2253 21

RT000066910LB 130569 احمد حسين جابر 2460 22

RT000066911LB 130573 خضر علي طالب 2461 23

RT000066912LB 130574 عبد الواحد احمد محرز الكريم 2462 24

RT000066913LB 130583 علي عبدالطيف العبد 2463 25

RT000066914LB 130587 عبود محمود حمود 2464 26

RT000066915LB 130590 محمد  علي  حمود 2465 27

RT000066916LB 130594 محمود حمد الجمل 2466 28

RT000066917LB 130610 محمود حسن حسين 2467 29

RT000066918LB 130611 محمد عبدو ضاهر 2468 30

RT000066919LB 130618 احمد محمد حيدر 2469 31

RT000066920LB 130623 ضحى احمد طالب 2470 32

RT000066921LB 130626 سعيد محمد سعيد 2471 33

RT000066922LB 130652 سميح عبد القادر الزعبي 2472 34

RT000066923LB 130653 علي خالد العبد الله 2473 35

RT000066924LB 130662 رامز عبد القادر الزعبي 2474 36

RT000066925LB 130672 عبدو خضر الدريعي 2475 37

RT000066926LB 130685 عبود خضر عبود طالب 2476 38

RT000066927LB 130686 عبدالرحمن ديب سليمان 2477 39

RT000066929LB 130693 وليد احمد الحولي 2479 40

RT000066931LB 130699 محمد احمد عبدو 2481 41

RT000066932LB 130709 احمد خالد رجبية 2483 42

RT000066334LB 130724 طال محمود هزيم 2434 43

RT000066335LB 130727 احمد محمد غنوم 2484 44

RT000066936LB 130733 اسماعيل علي العجل 2485 45

RT000066937LB 130739 احمد عبدو عثمان 2486 46

RT000066938LB 130746 محمد وجيه فتفت 2487 47

RT000066939LB 134796 عمار احمد المصري 2488 48

RT000066940LB 134852 حسين علي ابراهيم 2489 49

RT000066941LB 134924 محمود خضر عبدو زعيتر 2490 50

RT0000666942LB 134931 محمود محمد العجل 2491 51

RT000066943LB 134943 محمد عبد القادر الزعبي 2492 52

RT000066944LB 136596 سيف الدين علي فخر الدين 2493 53

RT000066945LB 136618 حسين نور ضناوي 2494 54

RT000066947LB 136650 خضر علي خضر 2496 55

RT000066948LB 136668 احمد عبد الغني رضوان الزعبي 2497 56

RT000066949LB 136689 سليمان خليل البنوت 2498 57

RT000066950LB 136697 محمد محمود العجل 2499 58

RT000066951LB 136729 احمد حسن الفتاح 2500 59

RT000066952LB 136896 محمد علي عبد الحي 2501 60

RT000066953LB 137084 محمد علي خضر 2502 61

RT000066954LB 137085 وليد خالد حيدر 2503 62

RT000066955LB 137094 محمد عثمان طراد 2504 63

RT000066956LB 137120 يحيى عبد الرحمن شعبان 2505 64

RT000066957LB 137144 رباح احمد علوش 2506 65

RT000066958LB 137155 حسن عبد الكريم قدور 2507 66

RT000066961LB 137226 محمود عبد الرحمن الشعبان 2510 67

RT000066962LB 137237 محمود سهيل زكريا 2511 68

RT000066964LB 137288 ديب شوكات الخضر 2513 69

RT000066965LB 137293 ممدوح محمد ياسين 2514 70

RT000066967LB 137323 حسين توفيق بيطار 2516 71

RT000066968LB 137327 خالد حسن محمود 2517 72

RT000066969LB 137329 بال عصام الزعبي 2518 73

RT000066970LB 137380 عمر عبد القادر زكريا 2519 74

RT000066971LB 137382 محمود حسين درويش 2520 75

RT000066972LB 137386 بسام خلدون المصري 2521 76

RT000066973LB 137450 علي محمد اسماعيل 2522 77

RT000066974LB 137473 فضيلة عثمان علوش 2523 78

RT000066975LB 137482 محمود عبدالله طويس 2524 79

RT000066976LB 137515 عماد حسين حمدي 2525 80

RT000066978LB 137870 عبد الرحيم احمد المصري 2527 81

RT000066979LB 137877 علي عبد الرحمن شعبان 2528 82

RT000066982LB 150907 احمد محمد فؤاد الزعبي 2531 83

RT000066984LB 150916 محمد احمد النابوش 2533 84

RT000066985LB 150920 عبد الرحيم عبد اللوهاب هزيم 2534 85

RT000066986LB 150942 عبد الناصر محمد علي عمر 2535 86

RT000066987LB 150944 وليد احمد علي 2536 87

RT000066988LB 151056 محمد سميح طه 2537 88

RT000066989LB 151067 عبد الرزاق محمد ديب سليمان 2538 89

RT000066990LB 151150 محمود بال عبد القادر زكريا 2539 90

RT000066991LB 151155 محمد نافذ سعدالله الاسمر 2540 91

RT000066992LB 151158 خضر ديب الطحش 2541 92

RT000066993LB 151173 محمد عبد القادر الزعبي 2542 93

RT000066994LB 151211 عائشة محمد العجل 2543 94

RT000066995LB 151254 خالد احمد حسين علي المصري 2544 95

RT000066996LB 151266 احمد محمد شعبان 2545 96

RT000066997LB 159182 ماجد محمد مصطفى صفر 2546 97

RT000066998LB 159192 عبد الكريم مصطفى حسين 2547 98

RT000066999LB 159210 محمد وجيه حبلص 2548 99

RT000067000LB 159238 خالد خالد شحيدة 2549 100

RT000067002LB 159363 فرج الله جرجس سعد 2551 101

RT000067003LB 159392 ارملة حنا عزيز حنا 2552 102

RT000067004LB 159400 عامر رشيد الكردي 2553 103

RT000067005LB 159416 محمد عمر عمر 2554 104

RT000067006LB 159429 مصطفى خضر عويد 2555 105

RT000067008LB 159454 توفيق محمود العلي 2558 106
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RT000067009LB 159919 عصام جودت الزعبي 2559 107

RT000067010LB 159925 احمد ناظم طبلان 2560 108

RT000067011LB 159933 محمد علي عبدو 2561 109

RT000067012LB 159939 محمد علي الراعي 2562 110

RT000067013LB 159942 يحي مصطفى الكيلاني 2563 111

RT000067014LB 159970 مصطفى حسين بولاد 2564 112

RT000067015LB 168607 خالد احمد شنبور 2565 113

RT000067016LB 168652 نجاح مدحت عبد القادر 2566 114

RT000067017LB 168666 عامر بشير جرجس 2567 115

RT000067018LB 168689 عماد محمد القواص 2568 116

RT000067033LB 168698 حسين علي الشامي 2569 117

RT000067035LB 168871 محمود دسي خشان 2570 118

RT000067038LB 168888 نجلا شحادة اسكندر 2572 119

RT000067041LB 169163 حسام محمد فوزي الحسين دندشي 2574 120

RT000067042LB 169745 نوال جرجس حنا غصن 2575 121

RT000067043B 170347 بسام يوسف طنوس 2576 122

RT000065901LB 171168 عبود اسعد بربر 2264 123

RT000067044LB 171409 يوسف عبد الله حمود 2577 124

RT000067045LB 171423 )عبد المجيد خالد الحلبي)ورثة 2578 125

RT000067046LB 171562 يوسف محمد رمضان 2579 126

RT000067047LB 171571 حسين علي ديب 2580 127

RT000067048LB 171608 زهير عبد الفتاح الابرش 2581 128

RT000067050LB 171695 محمد احمد محسن 2583 129

RT000067052LB 171781 احمد سرور عبد الله 2585 130

RT000067053LB 172243 ربيع مروان شديد 2586 131

RT000067054LB 172263 فؤاد جرجس نقولا 2587 132

RT000067055LB 173696 عماد ابراهيم فاهمي 2588 133

RT000067056LB 176605 ضياء ابراهيم نقولا 2589 134

RT000067057LB 176935 محمد احمد الزعبي 2590 135

RT000067058LB 176943 حسن اكمال الصالح 2591 136

RT000067059LB 177037 محمود محمد زهرمان 2592 137

RT000067060LB 177158 نزيه علي ملحم 2593 138

RT000067061LB 177171 احمد سماني سماني 2594 139

RT000067062LB 177186 خالد سهيل طربيه 2595 140

RT000065907LB 177190 فريدة ابراهيم ابراهيم 2268 141

RT000067063LB 177199 مروان احمد رضوان الزعبي 2596 142

RT000067064LB 177209 وليد عبد السلام حدارة 2597 143

RT000067065LB 177242 سعيد نايف بقاعي 2598 144

RT000067066LB 177252 مصطفى محي الدين نعمان 2599 145

RT000067067LB 177265 فوزي علي رستم 2600 146

RT000067068LB 177479 علي  محمد الحلبي 2601 147

RT000067070LB 177541 ابراهيم محمود الزعبي 2602 148

RT000067071LB 177550 ابراهيم مصلح فايز 2603 149

RT000067072LB 177606 جوزيف جودة الحسن 2604 150

RT000067075LB 177724 معتصم جبرا معماري 2607 151

RT000067076LB 177742 علي اسعد علي 2608 152

RT000067077LB 177785 مصطفى محمد سلمى 2609 153

RT000067078LB 177795 مصطفى احمد الميناوي 2610 154

RT000067079LB 177821 عوض سعيد عوض 2611 155

RT000067080LB 177851 خليل محمود حسن 2612 156

RT000067081LB 177856 محمد شفيق محمود 2613 157

RT000067082LB 177881 عبدو علي قدور يوسف 2614 158

RT000066983LB 177898 ماجد توفيق العلي 2615 159

RT000067084LB 179674 خضر خالد المصطفى الجندي 2616 160

RT000067085LB 179927 عبد الحق محمد الزعبي 2617 161

RT000067087LB 179958 محمد حسين ملص 2619 162

RT000067088LB 180024 مصطفى محمد عقل 2620 163

RT000067089LB 180051 جميل عبد الله الحموي 2621 164

RT000067090LB 180069 يوسف عمر الضناوي 2622 165

RT000067091LB 180098 زهير محي الدين سلوم 2623 166

RT000067092LB 180134 ايوب علي السيد 2624 167

RT000067093LB 180176 بطرس يوسف الخوري 2625 168

RT000067094LB 180190 خالد مصلح فايز 2626 169

RT000067095LB 180196 محمد عبد اللطيف حدارة 2627 170

RT000067096LB 180205 الياس عبد الله طنوس 2628 171

RT000067097LB 180224 وليد احمد  شحادة 2629 172

RT000067098LB 180235 علي محمد الشيخ علي 2630 173

RT000067100LB 180289  محمد قاسم حسن محمد قاسم اغا
باكير

2632 174

RT000067101LB 180293 ماجد علي عبد الرحمن 2633 175

RT000067102LB 180298 ناصر علي علي 2634 176

RT000067103LB 180304 احمد محمد عبد القادر حسين 2635 177

RT000067104LB 180307 علي محمود السايس 2636 178

RT000067105LB 180311 صلاح الدين يونس محمد 2637 179

RT000067107LB 180404 محمود احمد النابوش 2639 180

RT000067109LB 180440 حاتم محمد حسين 2641 181

RT000067110LB 180445 حسين محمود عقل 2642 182

RT000067128LB 180457 عارف احمد المصري 2643 183

RT000067278LB 180485 حسن محمود  مصطفى 2644 184

RT000067131LB 180493 سعد احمد بركات 2645 185

RT000067132LB 180542 حسين عدنان بكر 2646 186

RT000067134LB 180558 عدنان محمد بغداد 2647 187

RT000067135LB 180565 جميل خالد المنير 2648 188

RT000067138LB 181383 رفيق نادر حنا 2649 189

RT000067141LB 183143 نعمان عبد الكريم مرعب 2652 190

RT000067142LB 183242 محمد احمد خدوج 2653 191

RT000067143LB 183244 علي محمد محسن 2654 192

RT000067144LB 183252 محمود احمد ضاهر 2655 193

RT000067145LB 183378 ناديا سعد فرح 2656 194

RT000067146LB 183400 رويده محمد  مطر 2657 195

RT000067147LB 184235 الياس زخور الشامي 2658 196

RT000067148LB 184239 عيلة عبدالله خليل عبد الله 2659 197

RT000067150LB 184600 احمد مصطفى عبدو 2660 198

RT000067151LB 184632 محمد حسان حمدان 2661 199

RT000067152LB 184712 ابراهيم سميح هاجار 2662 200

RT000067155LB 185152 يوسف اسكاف مخائيل 2665 201

RT000067156LB 185178 سميرة ابراهيم البياض 2666 202

RT000067157LB 185208  جرجس ابراهيم جرجس عبدالله
ابراهيم

2667 203

RT000067158LB 185751 حافظ نعيم منصور 2668 204

RT000067159LB 185839 جورج ساسين سمعان 2669 205

RT000067160LB 186189 حسن احمد الحسن 2670 206

RT000067161LB 187169 محمد حسن. الشعار 2671 207

RT000067162LB 190452 خالد محمد خلف 2672 208

RT000067163LB 204660 مصطفى سعيد سعيد 2673 209

RT000067164LB 208757 محمد محمود قدور 2674 210

RT000067165LB 208773 مصطفى الشيخ عمر الرفاعي 2675 211

RT000067166LB 210099 فيروز فايز ضاهر 2676 212

RT000067167LB 210104 ريشار عماد عماد 2677 213

RT000067168LB 211131 ربيع فوزي زكريا 2678 214

RT000067169LB 211650 اسيا دياب الخوري 2680 215

RT000067170LB 211726 حبيب مطانيوس قحوش 2681 216

RT000067172LB 211758 اليان يونان ضاهر 2683 217
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RT000067173LB 211865 جوزيف ابراهيم شاهين 2684 218

RT000067175LB 213550 مطانيوس اسحق رعد 2686 219

RT000067176LB 213664 طوني ايليا نادر 2687 220

RT000067177LB 214240 جورج انطونيوس الخوري انطونيوس 2689 221

RT000067178LB 214777 شفيق زاكي سليمان 2688 222

RT000067179LB 217384 ناهية مطانيوس جريج عيد 2690 223

RT000067180LB 217575 قاسم محمد الترك 2691 224

RT000067181LB 218395 احمد محمد الاحمد 2692 225

RT000067182LB 218422 مريم قحوش قحوش 2693 226

RT000067183LB 219865 عبد الكريم محمد عبد الرحمن 2694 227

RT000067184LB 221616 عمر محمد العثمان 2695 228

RT000067185LB 221629 الياس ديب اسكندر ديب 2696 229

RT000067186LB 231903 مصطفى محمد  خضر 2697 230

RT000067187LB 232841 جوزاف جميل القشر 2698 231

RT000067188LB 233025 ايمان عبد الحميد عبيد 2699 232

RT000067190LB 234427 سعيد حمد جعفر 2701 233

RT000067191LB 237212 عبد الرحمن سعيد حدارة 2702 234

RT000067194LB 241815 محمد محمود حسن 2705 235

RT000067195LB 242362 احمد خضر الكريم 2706 236

RT000067197LB 244377 أحمد خضر الأسمر 2708 237

RT000067198LB 244408 ربيع محمد جمال المحمد 2709 238

RT000067201LB 245704 يوسف صالح السعدي 2712 239

RT000067202LB 247273 نور الدين نور الدين البعريني 2713 240

RT000067203LB 247533 محمد مصطفى العرجة 2714 241

RT000067204LB 249746 حمزة احمد المصري 2715 242

RT000067205LB 250368 مصطفى حمود احمد حمود 2716 243

RT000067206LB 252950 احمد حسن موسى السعيد 2717 244

RT000067209LB 257442 فاطمة محمد. خضر 2720 245

RT000067210LB 258228 محمد دياب عبد القادر 2722 246

RT000067213LB 258296 رانيا جليل يوسف شكور 2725 247

RT000067214LB 258309 رانية عصام الفوال 2726 248

RT000067215LB 259474 محمد جهاد احمد خليل 2727 249

RT000067216LB 259497 جهاد عصمت الحسين 2728 250

RT000067217LB 260491 جاسم محمد الزوري العيد 2729 251

RT000067218LB 260663 رائد علي الحسين 2730 252

RT000067226LB 261877 حسن علي قاسم 2733 253

RT000067229LB 264757 علي مالك القبو 2735 254

RT000067231LB 268263 علي مصطفى اسماعيل 2736 255

RT000067233LB 268327 يحي محمد الدركوشي 2737 256

RT000067234LB 268369 مصطفى علي السايس 2738 257

RT000067235LB 268975 محمد عبد الكريم خلف 2739 258

RT000067236LB 269453 محمد علي علي ابو حسنة 2740 259

RT000067237LB 269527 مطانيوس هيفا كنعان 2741 260

RT000067239LB 269654 محمد درويش الابراهيم 2742 261

RT000067244LB 280757 محمد حسن العباس 2745 262

RT000067245LB 281078 محمود عبدالقادر المرعبي 2746 263

RT000067246LB 289717 خالد احمد قاسم 2747 264

RT000067247LB 292811 خالد حسين الحسين 2748 265

RT000067250LB 297307 محمود دياب بقار 2751 266

RT000067252LB 298954 حسين سلمان جعفر 2753 267

RT000067253LB 300353 عماد عبد الحسيب الأيوبي 2754 268

RT000067257LB 307094 هشام حسن الرشيدي 2758 269

RT000067258LB 308915 عبدالقادر مصطفى سنجقدار 2759 270

RT000067259LB 310310 طلال محمود العلي 2760 271

RT000067262LB 313336 جميل ناصر الضناوي 2763 272

RT000067263LB 313469 علي يوسف تامر 2764 273

RT000067264LB 316004 طوني يوسف أنطون 2765 274

RT000067265LB 320102 محمد علي عثمان عبدو 2766 275

RT000067266LB 324223 الياس نديم حداد 2767 276

RT000067267LB 330107 حسين عطى السيد 2768 277

RT000067268LB 340337 جوزف داود صافي 2769 278

RT000067269LB 343044 عبد الستار مصطفى نجيب 2770 279

RT000067271LB 369096 عمر يوسف البوظ 2772 280

RT000067273LB 468135  الشركة الثلاثية للتجارة العامة و
المقاولات

2774 281

RT000067274LB 471623 زياد عفيف عبود 2775 282

RT000067275LB 476026 علي عبدالكريم مصطفى العدة 2776 283

RT000067276LB 488431 غسان شندين خويلد 2777 284

RT000067287LB 524602 خضر خالد الميدا 2781 285

RT000067288LB 526741 احمد محمد صوفان 2782 286

RT000067289LB 529078 احمد عبدالحق اسماعيل 2783 287

RT000067290LB 540927 فخر نديم جريج 2784 288

RT000067291LB 547657 عادل نجيب الحلاق 2785 289

RT000067292LB 553192 مروان مخايل سعد 2786 290

RT000067293LB 556501 محمد عبدالله ناصر 2787 291

RT000067294LB 556913 كايد محمود الصالح 2788 292

RT000067295LB 559135 ضاهر بربر عماد 2789 293

RT000067296LB 560009 نادر خضر سعد الدين 2790 294

RT000067297LB 565273 مخيبر حنا الاشقر 2791 295

RT000067298LB 565338 وسيم محم جعفر 2792 296

RT000067299LB 567743 ديمة الياس متري 2793 297

RT000067300LB 568030 ابراهيم مصطفى البوبلي 2794 298

RT000067301LB 569813 عبدالله حسن ابراهيم 2795 299

RT000067304LB 586563 احمد محمد سعود ابوزيد 2798 300

RT000067305LB 588305 جبران فهد سليمان 2799 301

RT000067308LB 624424 محمود محمد طه 2802 302

RT000067309LB 662444 اغناطيوس انطون عبد المسيح 2803 303

RT000067310LB 662566 صالح عبدالله ابو النعاج 2804 304

RT000067312LB 683149 حسين صبحي السيد 2806 305

RT000067313LB 684391 محسن الياس سركيس 2441 306

RT000067314LB 701423 محمد بري العوشي 2807 307

RT000067315LB 717569 لطف الله توفيق خليل 2808 308

RT000067316LB 723014 فادي احمد ضناوي 2809 309

RT000067317LB 723041 سهيل محمد ضناوي 2810 310

RT000067318LB 727310 عبود مطانيوس جريج 2811 311

RT000067319LB 729993 ماجد مهدي سيف الدين 2812 312

RT000067320LB 730260 رودريك نديم زهر 2813 313

RT000067321LB 730680 عبد الله احمد زكريا 2814 314

RT000067322LB 735803 محمد رشيد موسى 2815 315

RT000067324LB 743773 خالد محمد سلوم 2817 316

RT000067325LB 752983 فريد بهجت جرجورة 2819 317

RT000067326LB 752994 احمد محمد السيد 2820 318

RT000067330LB 757677 حسام عبدو قجاجو 2824 319

RT000067332LB 757717 حيدر خليل حسن 2826 320

RT000067333LB 757734 خضر محمود حسن 2827 321
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RT000067335LB 778692 بشار علي السحمراني 2829 322

RT000067338LB 805316 اسامة سعدالله العلي 2832 323

RT000067339LB 807820 محمد سمير محمد ديب مرطبان 2833 324

RT000067340LB 819054 مروان خالد عبد اللطيف المراد 2834 325

RT000067341LB 829012 حسين احمد زكريا 2835 326

RT000067342LB 837002 علي محمود السحمراني 2836 327

RT000067343LB 842667 عبدالرحمن محمد حسن صوفان 2837 328

RT000067344LB 844681 مصطفى خالد شخيدم 2838 329

RT000067345LB 850770 خضر علي الزعبي 2839 330

RT000067347LB 868306 محمد علي واكد 2841 331

RT000067348LB 875862 خالد سعيد شرف 2842 332

RT000067349LB 877533 مصطفى ابراهيم الغفري 2843 333

RT000067350LB 878158 جرجس رامز متري 2844 334

RT000067351LB 878229 خالد علي. اسعد 2845 335

RT000067352LB 878403 نزيه محمد اسعد 2846 336

RT000067353LB 880151 حسان احمد. حيدر 2847 337

RT000067355LB 950029 داني سمير البيطار 2849 338

RT000067356LB 962504 غسان صالح عوض 2850 339

RT000067357LB 969779 حسان اسماعيل الصوفى 2851 340

RT000067358LB 973550 محمد علي عبدالله 2852 341

RT000067359LB 998908 فيروز ميلاد حنوش 2853 342

RT000067360LB 1017516 محمد محمود ابو زايد 2854 343

RT000067361LB 1035329 غازي عبود عبود سعيد عبد الواحد 2855 344

RT000067362LB 1049419 عبد الكريم احمد خضر 2856 345

RT000067363LB 1049853 بيار صادق خوري 2857 346

RT000067364LB 1050027 ماهر حسن المير 2858 347

RT000067365LB 1053927 وسيم احمد الرفاعي 2859 348

RT000067367LB 1059025 محمود احمد حمزة 2861 349

RT000067368LB 1062240 يوسف دياب دياب 2862 350

RT000067369LB 1068110 مشهور حنا يعقوب 2863 351

RT000067370LB 1068294 حازم احمد عبدالكريم 2864 352

RT000067371LB 1070779 نبيل علي الخطيب 2865 353

RT000067375LB 1114417 جهاد حسن السيد 2869 354

RT000067376LB 1122396 نزار سميح عزام 2872 355

RT000067377LB 1124272 محمد عبدالرزاق شقرة 2870 356

RT000067378LB 1128624 سامر عامر عياش 2871 357

RT000067382LB 1155988 سعد محمد موسى 2876 358

RT000067384LB 1158762 سيمون اسماعيل اسحق 2877 359

RT000067386LB 1165369 محمود أحمد زكريا 2879 360

RT000067387LB 1166869 عبودي جوزيف يعقوب 2880 361

RT000067388LB 1173954 محمد زكريا زكريا 2881 362

RT000067389LB 1176525 محمد فخري اشقر 2882 363

RT000067390LB 1185132 احمد شوكت زكريا 2883 364

RT000067392LB 1200827 طوني ابراهيم جعلوك 2885 365

RT000067468LB 1200876 طلال احمد حسن 2886 366

RT000067470LB 1208785 جمال محمد علي محمد البردوع 2888 367

RT000067471LB 1217979 عادل علي حويجي 2889 368

RT000067472LB 1218438 خضر عباس عباس 2890 369

RT000067473LB 1220376 خضر محمد عبدالله 2891 370

RT000067474LB 1227417 لويس مسعد سعد 2892 371

RT000067475LB 1237897 احمد خالد الاكومي 2893 372

RT000067476LB 1251265 مصطفى محمود محمود 2894 373

RT000067478LB 1267283 جوزيف الياس موسى 2896 374

RT000067479LB 1274360 احمد عبده قاسم 2897 375

RT000067480LB 1274625 عدنان حسين خضر المصري 2898 376

RT000067481LB 1280727 حسام احمد الحسن 2899 377

RT000067482LB 1283387 محمود محمد سالم 2900 378

RT000067483LB 1288135 احمد محمد ديب 2901 379

RT000067484LB 1304907 احمد محمد توفيق  عطية 2902 380

RT000067485LB 1307300 خالد حسين خطيب 2903 381

RT000067488LB 1345746 فرات اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م 2906 382

RT000067489LB 1345955 رشاد مصطفى سلمى 2907 383

RT000067491LB 1360782 نصرالدين احمد قاسم شرف الدين 2909 384

RT000067492LB 1360794 خالد محمد وليد نجيب 2910 385

RT000067493LB 1360868 عبد الحليم علي حمزة 2911 386

RT000067495LB 1373425 سليمان علي عبود سليمان 2913 387

RT000067496LB 1378063 حسن احمد صوفان 2914 388

RT000067497LB 1382027 شركة الضحى للبترول 2915 389

RT000067499LB 1382336 خالد محمد البعريني 2917 390

RT000067500LB 1408713 سعيد عبد الرحيم ملحم 2918 391

RT000067502LB 1417820  شركة صالح و هاشم للاستثمار الطبي
ش.م.م

2920 392

RT000067504LB 1423673 اديب حبيب جرجس الوراق 2922 393

RT000067505LB 1426231 محمد احمد احمد 2923 394

RT000067506LB 1433550 ربيع مصطفى الرشيد 2924 395

RT000067507LB 1437326  شركة الضناوي للتجارة والصناعة
.ش.م.م

2925 396

RT000067509LB 1456193 أحمد مصطفى سويد 2927 397

RT000067511LB 1488300 ميسور حسام طالب 2929 398

RT000067514LB 1520985 احمد عبد القادر عبد القادر محمود 2932 399

RT000067515LB 1555827 علي محمد ابراهيم 2933 400

RT000067516LB 1559088 عبد الكريم محمد البعريني 2934 401

RT000067520LB 1684742 محمد تركي ترك 2938 402

RT000067525LB 1725444 سيمون سعاده سعاده 2943 403

RT000067526LB 1725451 ادوار سعاده سعاده 2944 404

RT000067527LB 1725476 شركة ادوار و سيمون سعاده 2945 405

RT000067529LB 1758353 فواز محمود الحسن 2947 406

RT000067530LB 1765746 حسن محمود ياغي 2948 407

RT000067531LB 1807138 اسماء خضر طالب 2949 408

RT000067533LB 1855435 عمر غازي عبد الواحد 2951 409

RT000067535LB 2654993 مصطفى علي محمد ابراهيم 2953 410

RT000067536LB 2779215 ميشال انطونيوس مرتا 2954 411

RT000067537LB 2809905 اسعد علي. علي اغا الاسعد 2955 412

RT000067538LB 2848440 .خالد محمد   نعمان 2956 413

RT000067539LB 2880640 خالد محمود   ديب 2957 414

RT000067540LB 2880650 غازي احمد   ابراهيم 2958 415

RT000067541LB 2883720 احمد محمد      زهرمان 2959 416

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1925
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بين  انــكــلــتــرا  ــال  ــم ش »دربـــــي«  ان  صــحــيــح 

يونايتد  ومانشستر  ليفربول  العريقين 

المرحلة  ختام  في  الاثنين  مساء  سيكون 

الثامنة من الدوري الانكليزي الممتاز، لكن 

دون  المرحلة  هــذه  الــى  النظر  يمكن  لا 

الى  بالنظر  آخر  لقاء  اي  قبل  عنه  الحديث 

التحديات الكبيرة التي يحملها

البطولات الأوروبية الوطنية

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ليغ"  "البريميير  مــبــاريــات  كــل  فــلــنــدع 
جــانــبــا فـــي نــهــايــة الاســـبـــوع الــحــالــي، 
وننظر الى مباراة واحدة فقط ستكون 

مسك الختام.
ــيـــف مـــانـــشـــســـتـــر  ــتـــضـ لــــيــــفــــربــــول يـــسـ
يــونــايــتــد فـــي لــقــاء مــســمــاري عــاصــف 
الفريقين  ان  اذ  ينطلق،  ان  قــبــل  حــتــى 
الادوار  لأداء  الــــعــــودة  الــــى  يــطــمــحــان 
وهما  الانكليزية.  البطولة  في  الاولــى 
ايضا يقفان على مقربة من بعضهما 
بــعــضــا، اذ يــتــقــدّم "الــشــيــاطــين الحمر" 
عــلــى "الـــحـــمـــر" بـــفـــارق 3 نــقــاط فــقــط... 
فضلا عن التاريخ الناري الذي يعرفه 
الجميع عن غريمين تقليديين اكثر من 

اي احدٍ آخر في انكلترا.
ــاراة لا تــحــمــل بــتــحــديــاتــهــا  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
فــقــط المــنــافــســة الـــراهـــنـــة عــلــى المـــراكـــز 
المتقدّمة بين الاحمرين، ولا تجرّ معها 
تــحــديــات المــاضــي الــبــعــيــد او المــواســم 
اليوم  ايضا  هــي  بــل  الماضية،  القريبة 
 

ٌّ
ــروعــــين يـــســـعـــى كــــل ــشــ تـــــركّـــــز عــــلــــى مــ

 لانكلترا بعد 
ً
منهما الى العودة بطلا

ليفربول،  الــى  بالنسبة  طــويــل  انكفاء 
مانشستر  الــى  بالنسبة  قصير  وغير 
يونايتد، الــذي كــان الابــرز في العصر 

الحديث.
المشروع الاول طفا في الموسم الماضي 
اسم  ويحمل  رود"،  "انفيلد  ملعب  فــي 
ــلــــوب. امـــا  المـــــــدرب الالمــــانــــي يــــورغــــن كــ
المــشــروع الــثــانــي، فهو حــديــث الـــولادة 
ــمــــل فـــــي عــــنــــوانــــه اســـــــم المـــــــدرب  ويــــحــ

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ومما لا شك فيه انه قبل موقعة الاثنين 
ســيــنــشــغــل المـــحـــلـــلـــون بـــالـــحـــديـــث عــن 
"مــــو" اكــثــر مــنــه عــن كــلــوب، اذ وبــعــيــداً 
ــاه  ــنــه ايـ

ّ
ــذي لــق ــ ــــدرس الـــقـــاســـي الـ مـــن الــ

الاســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا فــي 

"دربي" مانشستر، فإن مورينيو يواجه 
اصعب خصمٍ له على الاطلاق، استناداً 
الــى ظــروف المــبــاراة وارتــبــاطــات اخرى 

تخصّ مدرب "الحمر" دون سواه.
وهنا الحديث عن العمل الــذي قــام به 
كلوب منذ الموسم الماضي حتى اليوم، 
حيث بنى فريقا يمكنه عرقلة ايٍّ كان 
الذي  الامــر  ليغ"، وهــو  "البريميير  في 
لم يتمكن من مورينيو من فعله حتى 
استلامه  بعد شهرين على  لكنه  الآن، 
ــــور فـــي يــونــايــتــد يــقــف امـــام  ــام الامـ زمــ
هــذا الاخــتــبــار الـــذي اذا لــم ينجح فيه 
فــســيــفــتــح ابـــــواب الــجــحــيــم عــلــيــه على 

نحو مبكر.
وكــثــيــرة هــي الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
ــة الـــتـــي  ــعــ ــوقــ ــذه المــ ــ ــ مــــوريــــنــــيــــو فـــــي هـ
ــه وجـــد  ــ يـــفـــتـــرض ان يــكــشــف فــيــهــا انـ
 لمــشــاكــلــه الــكــثــيــرة فـــي الــفــريــق. 

ّ
الـــحـــل

وهـــــــــذه المــــشــــكــــلات هـــــي طـــــارئـــــة ولــــم 
على  الــيــه،  بالنسبة  بالحسبان  تــكــن 
غــــرار عـــدم ظــهــور الــقــائــد وايــــن رونــي 
امـــرٌ يحمّل  المطلوبة، وهــو  بــالــصــورة 
ــــى مــوريــنــيــو  مــســؤولــيــتــه الـــبـــعـــض الـ
بوي"  "الغولدن  ان  اعتبار  على  نفسه 
لــم يــتــأقــلــم مــع تــكــتــيــكــات المــركــز الــذي 
وضعه فيه. وهذا الامر ينطبق أيضا 
عــلــى الـــوافـــد الــجــديــد الــفــرنــســي بــول 
بــوغــبــا، الـــذي تـــاه فــي مــبــاريــات عــدة، 

وهو اليوم يخلق حتى مشكلة لزميله 
ــانــــي المــمــيــز  ــبــ فــــي خــــط الــــوســــط الاســ
انــديــر هــيــريــرا بسبب عــدم انضباطه 
ــدة. كـــل هــذا  ــ ــالات عـ ــ الــتــكــتــيــكــي فـــي حـ

اينشتاين وفرانكنشتاين في »دربي« انكلترا

كلوب مرتاح ومورينيو

في عين العاصفة قبل موقعة 

»دربي« الشمال الانكليزي

ــر حــقــقــه الـــريـــاضـــي  ــ ــــوز مــمــتــع آخـ فـ
ــة  ــديــ ــــي بـــطـــولـــة الانــ بـــطـــل لـــبـــنـــان فـ
الآســيــويــة لــكــرة الــســلــة المــقــامــة في 
ــرة  ــ ـــى هــــــذه المـ

ّ
ــــين، حـــيـــث تـــســـل ــــصـ الـ

ــيــــرو الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي  بـــبـــارســـي أتــ
ربع  الــدور  فــي   69-88 عليه  بتغلبه 
الــنــهــائــي، لــيــقــتــحــم المـــربـــع الــذهــبــي 
الساعة  اليوم  سيواجه  حيث  بقوة 
الاهـــلـــي  ــــروت  ــيـ ــ بـ ــيـــت  ــتـــوقـ بـ  11.30

الاماراتي.
المــــارد الاصــفــر الـــذي ســبــق ان احــرز 
آســيــا عــام 2011،  انــديــة  لقب بطولة 
ــن طــرف  ــاراة مـ ــبــ فــــرض ان تـــكـــون المــ
واحد فقط، بفعل اسلوبه الذي كبّل 
خصمه على نحو شبه تام، ليذهب 
ــل وبــــأقــــل مـــجـــهـــودٍ  ــهـ ــو فـــــــوزٍ سـ نـــحـ
الــــربــــع الاول  انــــهــــى  مـــمـــكـــن بـــحـــيـــث 

بفارقٍ مريح 18-31.
المحليون  الــعــنــاصــر  أدى  وكــالــعــادة 
فـــي الـــريـــاضـــي دوراً كــبــيــراً فـــي هــذا 
الانــــــتــــــصــــــار، وخـــــصـــــوصـــــا صــــانــــع 
ــاب وائـــــل عـــرقـــجـــي، الـــــذي بـــدأ  ــعــ الالــ
 5 نــقــاط و4 

ً
الـــربـــع الــثــانــي مــســجــلا

تمريرات حاسمة ليرفع تقدّم فريقه 
الــــى 20 نــقــطــة بــعــد مــــرور 4 دقــائــق 
فــقــط عــلــى بــدايــة هـــذا الــربــع، ليأتي 
الـــدورعـــلـــى الــعــنــاصــر الـــبـــدلاء لاخــذ 
ــعـــب، حــيــث  ــلـ المـ دورهـــــــم عـــلـــى ارض 
شـــارك جــوي زلــعــوم وروي سماحة 
وكــريــم زيــنــون الـــذي بـــرز فــي نهاية 

هذا الربع )25-53(.
عــلــى  ــة  ــوبــ ــعــ صــ الامـــــــــــور  وازدادت 
ــا انــتــهــى  ــنـــدمـ ــيـــين عـ ــانـ ــتـ ــكـــازاخـــسـ الـ
نــقــطــة   25 بـــــفـــــارق  الــــثــــالــــث  الـــــربـــــع 

الذي   ،)47-72( لبنان  بطل  لمصلحة 
ذهب الى تحقيق فوز مريح بنتيجة 

.69-88
ــاراة  ــبــ وكــــــان أفـــضـــل مُـــســـجـــل فــــي المــ
ــادي الــخــطــيــب بــرصــيــد 18 نــقــطــة،  فــ
ألادي  النيجيري  الــعــمــلاق  واضـــاف 
أمينو »دابل دابل« قوامها 16 نقطة 
ديواريك  والاميركي  متابعات،  و10 
تــمــريــرات   5 مــع  نــقــطــة   13 سبينسر 
حــاســمــة، بــيــنــمــا كــــان نــصــيــب وائـــل 
تـــمـــريـــرات  و7  نـــقـــطـــة   12 عـــرقـــجـــي 

حاسمة.
فـــي  الاخـــــــــــــرى  المـــــــــبـــــــــاراة  ان  ــر  ــ ــذكــ ــ يــ
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ســتــجــمــع 
بـــــين زيـــجـــيـــانـــغ الـــصـــيـــنـــي صـــاحـــب 
الايراني  وبيتروشيمي  الاستضافة 
عند الساعة 15.00 بتوقيت بيروت.

ى ببطل كازاخستان في طريقه الى المربع الذهبي
ّ
الرياضي يتسل

الــفــريــق لــم يحافظ  نحو مــقــبــول، لكن 
على شباكه نظيفة في اي مباراة في 

الدوري منذ آب الماضي.
ــل هـــــذه الامـــــــور عـــلـــى مـــوريـــنـــيـــو ان  كــ
يتعامل معها في مواجهة "أينشتاين" 
الـــكـــرة الانــكــلــيــزيــة حــالــيــا، اي كــلــوب، 
ــه يـــعـــلـــم مــكــامــن  ــ الـــــــذي لا شــــك فــــي انــ
ــتـــخـــدم مــن  ــيـــسـ ضـــعـــف خـــصـــمـــه، وسـ
وخصوصا  الحذقة،  تكتيكاته  اجلها 
فـــي خـــط الـــوســـط لــكــونــه يــــرى دائــمــا 
ان الـــحـــرب تــحــســم فـــي مــعــركــة هــنــاك، 
ــد اســـــتـــــخـــــدام الـــضـــغـــط  ــيــــرصــ لـــــــذا ســ
اربــاك  الكرة بهدف  القوي على حامل 
يونايتد وجعل الكفة تميل لمصلحته. 
 مـــالـــت غــالــبــا لمــصــلــحــة لــيــفــربــول 

ٌ
كـــفـــة

13 هدفا  الــذي سجل  بفضل هجومه 
فــي المــبــاريــات الاربـــع الاخــيــرة، لتبقى 
المــلاحــظــات على الــدفــاع الـــذي لا يعدّ 

افضل بكثير من نظيره في يونايتد.
اذاً "ايــنــشــتــايــن" مــســتــعــد بــحــســابــاتــه 
الخاصة، و"السبيشال وان" قد تصبح 
صــــورتــــه بـــبـــشـــاعـــة "فـــرانـــكـــنـــشـــتـــايـــن" 
بــالــنــســبــة الـــى جــمــاهــيــر يــونــايــتــد في 
حــال خــســارتــه هــذه المــوقــعــة، الــتــي قد 
تحدد على نحو كبير موقع الفريقين 
لقب  على  المتنافسين  بــين  الشماليين 
اننا  "البريميير ليغ" هذا الموسم ولو 

عمليا ما زلنا في بدايته.

كريم زينون صاعداً للتسجيل في سلة بارسي أتيرو )موقع الفيبا(

قد تكون مواجهة مورينيو لكلوب أصعب من تلك التي واجه فيها غوارديولا )ارشيف(

إنكلترا )المرحلة 8(

- السبت:
تشلسي - ليستر سيتي )14.30(

أرسنال- سوانسي )17.00(
بورنموث - هال سيتي )17.00(

مانشستر سيتي - إفرتون )17.00(
ستوك سيتي - سندرلاند )17.00(

ــيـــون - تــوتــنــهــام  ــبـ ــت بـــرومـــيـــتـــش الـ ــ وسـ
)17.00(

كريستال بالاس - وست هام )19.30(

- الاحد:
ميدلسبره - واتفورد )15.30(

ساوثمبتون - بيرنلي )18.00(

الاثنين:
ليفربول - مانشستر يونايتد )22.00(

إيطاليا )المرحلة 8(

- السبت:
نابولي - روما )16.00(

بيسكارا - سمبدوريا )19.00(
يوفنتوس - اودينيزي )21.45(

- الأحد:
فيورنتينا - اتالانتا )13.30(

جنوى - امبولي )16.00(
انتر ميلانو - كالياري )16.00(

لاتسيو - بولونيا )16.00(
ساسوولو - كروتوني )16.00( 

كييفو - ميلان )21.45(

- الإثنين:
باليرمو - تورينو )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

يـــتـــرافـــق مـــع مــشــاكــل دفـــاعـــيـــة تتمثل 
بـــلاعـــبـــين مـــتـــراجـــعـــي المـــســـتـــوى مــثــل 
لــــوك شـــو والـــهـــولـــنـــدي دالاي بــلــيــنــد، 
اذ رغــــم ظـــهـــور دفـــــاع يــونــايــتــد على 
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أصداء عالمية

رياضية اخبار 

برشلونة رئاسة  على  بيكيه  عين 

أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه رغبته 
في أن يصبح يوماً رئيساً للنادي الماتالوني، 

مجدداً تأييده لحق مقاطعة كاتالونيا في 
تقرير مصيرها الذي أثار الاسبوع الماضي 

 في إسبانيا. وقال بيكيه في مقابلة مع 
ً
جدلا

القناة الكاتالونية الثالثة »تي في 3« أن دور 
المدرب لم يُصنع له وانما يتطلع لأن يكون يوماً 
 في النادي. وتابع: »منصب مدرب، 

ً
ما مسؤولا

لا أتصور ذلك لانه لا يجلب لي السعادة، لكن 
منصب الرئيس، أستطيع أن أقوم بأشياء 

كثيرة وهو في النهاية يسعدني أيضاً«.
وأضاف: »أرى مسيرتي كلاعب قد اقتربت 
أن أصبح  المقبلة هي  من نهايتها والمرحلة 

رئيساً«.

البحرين  في  »الفيفا«  كونغرس 

القدم قراره  الدولي لكرة  اتخذ مجلس الاتحاد 
أيار  في  المقبل  »الفيفا«  باجتماع كونغرس 
المنامة.  البحرينية  العاصمة  2017 في  عام 

التي تستضيف فيها  الثانية  المرة  وهذه هي 
بعد  »الفيفا«  كونغرس  خليجية  عاصمة 
الدوحة عام 2003. وأكد رئيس الاتحاد 
الشيخ  »الفيفا«  رئيس  ونائب  الآسيوي 

ابراهيم آل خليفة أن قرار »الفيفا«  سلمان بن 
إجتماع  تنظيم  البحرين شرف  مملكة  منح 
والستين  السابع  العادي  العمومية  الجمعية 
 ،2017 الاكبر عام  الكروية  الدولية  للمنظمة 
القدم  انه يعزز مكتسبات كرة  الى  مشيراً 

الساحة  ريادتها على  ويؤكد  الآسيوية 
الدولية.

الرامية باسيل في 

كأس العالم مجدداً

تشارك الرامية راي باسيل في نهائيات لكأس 
العالم للرماية للمرة الرابعة على التوالي خلال 

شهرين، حيث ستكون موجودة في البطولة التي 
ستقام في العاصمة الايطالية روما. ويتوقع 

أن تكون المنافسة محتدمة، إذ إن هذه البطولة 
ستشهد مشاركة راميات من الطراز الأول ومنهم 

الرامية الفنلندية ماكيلا نوميلا بطلة أولمبياد 
الصين )2008(، والاوسترالية كاترين سكينر، 

الحائزة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016. 
ل فرصة 

ّ
عدّ هذه المرحلة من الأصعب وتمث

ُ
وت

للرامية اللبنانية لتحقيق نتيجة جيدة مجدداً 
بمواجهة افضل راميات العالم.

قمة بين الجيش وبنك بيروت 

في الفوتسال

ينطلق الأسبوع الرابع من بطولة لبنان للفوتسال 
بمباراة قمة بين فريقي الجيش وبنك بيروت 

اليوم عند الساعة الخامسة على ملعب الرئيس 
إميل لحود. وتقام غداً ثلاث مباريات، حيث 

يلتقي في الأولى AUST مع شباب الأشرفية 
على الملعب عينه عند الساعة 16.00، بينما 
يلعب الجنوب الرياضي مع الشويفات على 

ملعب الصداقة )17.00(. وفي المباراة الأخيرة 
لهذا الأسبوع يتواجه فريقا 1875 والحرية 

صيدا عند الساعة 18.00 على ملعب مجمع 
نبيه بري.

كريتيريوم لبنان الـ 27

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
»كريتيريوم لبنان الـ 27« لمركبات الدفع الرباعي 

)4x4( غداً في كفرسلوان. هذا وأقيم الفحص 
التقني والتدقيق الاداري في باحة النادي المنظم 
في الكسليك. وستنطلق المسابقة رسمياً عند 

الساعة 11.00 صباحاً.

»سوا للبنان« في جزين

م 
ّ
برعاية ومشاركة العميد شامل روكز، ينظ
إتحاد بلديّات جزّين بالتعاون مع جمعيّة 

»سباق القمم« يوماً رياضيّاً بعنوان »سوا 
للبنان« لاستكشاف طبيعة جزّين على مسار 

20 كلم وذلك يوم الأحد 23 الحالي.

الكرة اللبنانية

الإخـــاء الأهلي  العهد ضيفه  لــم يرحم 
عــالــيــه وفـــــاز عــلــيــه 5 - 0 فـــي افــتــتــاح 
الأســبــوع الــرابــع من الـــدوري اللبناني 
ــز الــــعــــهــــداويــــون  ــ ــجـ ــ ــرة الـــــقـــــدم. وأنـ ــكــ لــ
موجهين  الأول  الـــشـــوط  فـــي  مهمتهم 
ــلــــفــــرق الأخــــــــــرى بــــأن  رســـــالـــــة قــــويــــة لــ
أساسيين  لاعبين  ستة  بغياب  العهد 
أن  استطاع  بحتة  لبنانية  وبتشكيلة 
يــتــخــم شــبــاك خــصــمــه بــخــمــاســيــة في 
أقل 39 دقيقة، لينتزع الصدارة مؤقتاً 
بــرصــيــد تــســع نــقــاط بــانــتــظــار الــلــقــاء 
الــصــعــب بــين الــســام زغــرتــا المــتــصــدر 
نــقــاط والنجمة  ايــضــاً بتسع  الــســابــق 
الساعة  عند  الــيــوم  بنقطتين  الــعــاشــر 

17.30 على ملعب المرداشية.
والـــافـــت أن فــــوز الــعــهــد جــــاء بــغــيــاب 
الــقــائــد عــبــاس عــطــوي ومــحــمــد حيدر 
والــتــونــســي يــوســف المــويــهــبــي الــذيــن 
لم يكونوا ضمن تشكيلة الـ 18 لاعباً، 
والنيجيري  مــنــصــور  نـــور  بــقــي  فيما 
مـــوســـى كــبــيــرو والأوغــــنــــدي ديــنــيــس 
وكــان  الاحــتــيــاط.  مقاعد  على  إيغوما 
من الممكن أن تكون النتيجة أكبر لولا 
اضاعة حسن شعيتو لركلة جزاء في 
الشوط الثاني احتسبها الحكم محمد 

درويش وأهدرها "موني".
أمــــا الإخـــــــاء، فــالــنــتــيــجــة تــتــحــدث عن 
الجبلي  الفريق  يكن  لم  نفسها، حيث 
في يومه فصُدم بالمدّ العهداوي الذي 
صنعه لاعبون من الدفاع وصولًا الى 
الهجوم كجمال خليفة ومحمد قدوح 
ــاد الــزيــن الــذيــن كــانــوا خــيــر بــدلاء  وجـ

لاعبين الأساسيين.
افتتح  حتى  كثيراً  العهد  يتأخر  ولــم 
التسجيل بهدف جميل للمدافع خليل 

ويخرج العهد فائزاً في أفضل "بروفة" 
قــبــل لــقــاء الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي في 
نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، 
الثاثاء عند الساعة 15.30 على ملعب 

المدنية الرياضية. 
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــقـــام مـــبـــاراة 
ــبــــوع الـــرابـــع  ثــانــيــة أمــــس ضــمــن الأســ
ــــل مــع  ــــاحـ ــــسـ ــاب الـ ــ ــبـ ــ ــــين شـ ــع بــ ــمــ ــجــ وتــ
الـــراســـيـــنـــغ عـــلـــى مــلــعــب الـــعـــهـــد، لــكــن 
ــبــــاراة الــــى يــوم  اتـــحـــاد الــلــعــبــة نــقــل المــ
الساعة  عند  عينه  الملعب  على  الأحــد 
الاعبين  بعض  لانشغال  نظراً   15.30

العهد يصعق الإخاء بخماسية في 39 دقيقة

التاريخ يقابل التاريخ في »أنفيلد رود«
هادي أحمد

ر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــكـــرة 
ّ
حــــــــــذ

الــــقــــدم جـــمـــاهـــيـــر فـــريـــقـــي لــيــفــربــول 
تصرفات  مــن  يونايتد  ومانشستر 
ــي الإطـــــــار الــطــبــيــعــي لـــ  ــيــــة فــ عــــدوانــ
"دربــي" انكلترا الــذي لا بد أن يكون 
نــاريــاً عــلــى كــل الــصــعــد. صــــراع بين 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، وصــــــراع بــــين المـــدربـــين 
ــيــــو  ــنــ ــــي جـــــــوزيـــــــه مــــوريــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
والألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــــلــــوب، وكـــذلـــك 
صراع مرتقب على أرض الملعب بين 

الاعبين.
الـــنـــاديـــان تــعــرضــا أخـــيـــراً لــعــقــوبــات 
عدة،  اتهامات  "يويفا" بسبب  الـ  من 
مــن بــيــنــهــا الــهــتــافــات المــســيــئــة. هــذه 
مــســألــة عـــاديـــة، لــكــن الأكــثــر خــطــورة 
هـــو عــــدد الــبــطــاقــات الـــحـــمـــراء الــتــي 
تــتــكــاثــر نــســبــيــاً "دربـــــــي" بـــعـــد آخـــر. 
وهذه المسألة قد لا تغيب عن المباراة 
الأكثر شراسة في الـ "بريميير ليغ"، 
حيث شهدت هذه المواجهة 16 حالة 
طـــــرد ســـابـــقـــة، مـــتـــربـــعـــة فــــي المـــركـــز 
ــــي "مــيــرســيــســايــد"  الــثــانــي بــعــد دربـ
20 بطاقة  بـــ  إفــرتــون وليفربول  بــين 

حمراء.
الفريقين  بين  الكبير  الصراع  يرتكز 
أســاســاً عــلــى مــن يــريــد الــتــربــع على 
فيها.  الــزعــامــة  ولــقــب  انكلترا  عــرش 
فمنذ زمن طويل، كانت هذه الصفة 
ــلــحــق بــلــيــفــربــول، الــى حــين وصــول 

ُ
ت

ــدي ألـــيـــكـــس  ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ ــر" الاســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ "الـ
عرشهم،  عن  ليزيحهم  فيرغيسون، 
ويتربع مع "الشياطين الحمر" عليه. 
الــلــقــب يــــراوح  ولا شـــك فـــي أن هــــذا 
ان  اذ  ســـواهـــمـــا،  دون  ــنــــين  الإثــ بــــين 
ــالــــدوري بــعــشــريــن  ــــوج بــ

ُ
يــونــايــتــد ت

بدوري  فاز  وليفربول  قياسيا،  لقبا 
أبــطــال أوروبـــا خمس مـــرات. يوجب 
ــة بـــين الــحــقــبــتــين  ــاربـ ــقـ ــاف المـ الإنــــصــ
ان  اذ  ــاً،  ــ ــعـ ــ مـ ــنــــين  لــــإثــ الـــذهـــبـــيـــتـــين 
"الـــريـــدز" لمــع فــي حــقــبــة المــــدرب بــوب 
بــيــســلــي، ويــونــايــتــد ابـــدع فــي حقبة 
إذ  الأول  يــتــفــوق  وبينهما  "الــســيــر"، 

ــوج بـ 20 بطولة في تسع سنوات، 
ُ
ت

ــم،  المــــوســ ــــي  فـ بـــطـــولـــة   2.2 بـــمـــعـــدل 
بطولة   37 فيرغيسون  حقق  بينما 
1.4 بطولة في  26 عاماً، بمعدل  في 

الموسم الواحد.
الاثنين،  مساء  المنتظرة  المــبــاراة  فــي 
ــفـــربـــول لـــيـــحـــاول وضـــع  ــيـ يــنــتــظــر لـ
حــــدّ لــســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج الــســيــئــة 
والثابت  الــدوري،  أمــام يونايتد في 
حققها.  التي  القوية  الانطاقة  على 
فـــي المــقــابــل، يــمــر مــانــشــســتــر بــفــتــرة 

ــفــــريــــق لا  ــــدو وكـــــــأن الــ ــبـ ــ تـــخـــبـــط، ويـ
يزال في حالة بناء، وإعــادة تشكيل 
جــــــديــــــد، وخـــــصـــــوصـــــاً مــــــع مــــجــــيء 

مورينيو.
المـــواجـــهـــة بــــين الإثــــنــــين، تـــصـــب فــي 
يـــفـــز  لــــــم  إذ  يـــــونـــــايـــــتـــــد،  مــــصــــلــــحــــة 
ليفربول الذي نجح بإخراج خصمه 
ــا لــيــغ" المــوســم المــاضــي،  مــن "يـــوروبـ
ــــدوري عــلــى غــريــمــه مــنــذ آذار  فـــي الــ
يــتــغــيــر مع  قـــد  الـــوضـــع  لــكــن   ،2014
ــــذي نجح  ــلـــوب، المـــــدرب الـ ــــول كـ وصـ
بــإضــفــاء نــكــهــة المــتــعــة والإثــــــارة مع 
دربها،  التي  الفرق  كل  في  الفعالية 
من ماينتس الى دورتموند وصولًا 

الى ليفربول.
ومواجهة كلوب مع مورينيو يمكن 
وصفها بأنها مواجهة حذرة. وبين 
جانب  الــى  التفوّق  يقف  المدرستين، 
كــلــوب فــي المــواجــهــات الــســابــقــة بين 
ــام 2012  ــ بـــــــدأت عــ ــتــــي  الــ ــلــــين،  ــرجــ الــ
عــنــدمــا  أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ فــــي دوري 
كـــان مــوريــنــيــو مــدربــاً لــريــال مــدريــد 

وكلوب لدورتموند.
5 مرات منذ تلك المواقع، نجح مدرب 
مقابل  منها   3 فــي  بالفوز  ليفربول 
فــوز وحيد لمــدرب يونايتد، وأخــرى 
انـــتـــهـــت بــــالــــتــــعــــادل، لـــيـــكـــون كــلــوب 
ــلـــب عــلــى  خــــامــــس أكــــثــــر مــــــــدرب تـــغـ
مورينيو في مسيرته التدريبية في 

أقل عدد من المواجهات بينهما.
ــرة كــــانــــت المـــوســـم  ــ ــيـ ــ ــهــــة الأخـ المــــواجــ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي،  المــاضــي ضــمــن الـ
يـــــــــوم كـــــــــان كــــــلــــــوب مـــــــع "الــــــــريــــــــدز" 
تأخذ  "البلوز". طبعاً  مع  ومورينيو 
حجماً  بينهما،  السادسة  المواجهة 
ــنــــين مـــعـــاً، فـــالـــتـــاريـــخ  ــن الإثــ أكـــبـــر مــ
"أنفيلد"  ملعب  عــلــى  تــاريــخ  يقابله 
فـــــــي مـــــوقـــــعـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة اســــمــــهــــا 
الـــصـــدام تكرر  "الـــدربـــي"، اذ رغـــم أن 
المواجهة  هــذه  أن  إلا  بينهما،  كثيراً 
هي عكس كل المواجهات في الاعوام 
احدهما  سيقطف  فــهــنــاك  الأخـــيـــرة، 
دائماً  النهمة  الجماهير  حــب  مجد 

الى الفوز على الغريم المكروه.

يطل الصراع القديم بين الأحمرين على زعامة انكلترا )أرشيف(

ل البديلان محمد قدوح )88( هدفين للعهد وجاد الزين )19( هدفاً للعهد )عدنان الحاج علي(
ّ

سج

مــع المنتخب الــوطــنــي فــي لــقــاء غينيا 
أمام  المجال  في  وإفساحاً  الإستوائية 

الراسينغ لكي يستعيد لاعبيه.
الـــســـاعـــة 15.30  ــيــــوم عـــنـــد  الــ ويـــلـــعـــب 
التضامن صور مع ضيفه الإجتماعي 
عـــلـــى مــلــعــب صــــــور، عـــلـــى ان يــخــتــتــم 
الأســـبـــوع الـــرابـــع غـــداً بــلــقــاء الأنــصــار 
المدينة  ملعب  على  طرابلس  وضيفه 
كما   .15.30 الــســاعــة  عــنــد  الــريــاضــيــة 
النبي شيت  التوقيت عينه  يلعب في 
مــــع ضـــيـــفـــه الـــصـــفـــاء الـــخـــامـــس عــلــى 

ملعب النبي شيت.

بداية  دقــائــق على  ثــاث  بعد  خميس 
ــقـــاء. وأضــــــاف جــــاد الـــزيـــن الــهــدف  ــلـ الـ
الـــثـــانـــي بــعــد ركــنــيــة مـــن أحـــمـــد زريـــق 
أخطأ حارس الإخاء علي الحارس في 
محمد  وعـــزز   .28 الدقيقة  فــي  قطعها 
قــــدوح الــنــتــيــجــة مـــن كـــرة شــعــيــتــو في 
النتيجة  تصبح  أن  قــبــل   ،31 الــدقــيــقــة 
4 – 0 بــعــد دقــيــقــتــين بـــأقـــدام إخــائــيــة 
وتــحــديــداً المــدافــع أحــمــد عــطــوي الــذي 

سجّل خطأ في مرماه.
وضاعف قدوح النتيجة إلى 5 – 0 في 
الدقيقة 39، لينتهي مهرجان الأهداف 

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

يحاول ليفربول وضع 

 لسلسلة من النتائج 
ّ

حد

السيئة أمام يونايتد 

في الدوري



ثقافة وناس22

الــذي  برنامجه  ضمن  فيها  الــعــربــي 
م 

ّ
بـــدأه مــنــذ افــتــتــاحــه عـــام ٢٠١٠. نظ

المهنية  مــن  عالية  وبــدرجــة  المتحف، 
أوروبــــي،  مــتــحــف  أي  عــن  لا تختلف 
معارض لفنانين عرب لهم إسهامهم 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي أو الــعــالمــي. 
الجزائري  معرض  ذلــك  إلــى  سبقني 
منى  الفلسطينية  ثــم  الــصــمــد،  عــبــد 
ــاطــــوم، وبـــعـــدهـــا الــلــبــنــانــيــة ايــتــل  حــ
ــذا الـــبـــرنـــامـــج لا يــقــتــصــر  ــ عــــدنــــان. هـ
ــعـــــرض، وبــالــطــريــقــة  ــ ــة المـ ــامــ عـــلـــى إقــ
التعاون  يجري  بــل  عربياً،  الشائعة 
مـــــع مـــنـــسّـــقـــي مـــــعـــــارض مـــعـــروفـــين 

دولــيــاً لـــإشـــراف عــلــى المــعــرض بكل 
تفاصيله، مع إشــراك للمتخصصين 
فــــي الـــنـــقـــد وتــــاريــــخ الـــفـــن لــتــفــحــص 
تجربة الفنان وإعادة اكتشاف بعض 
ممارساته بعين أكثر حداثة وخارج 
هذه  الشائعة.  المحلي  الإســهــام  روح 
ــورة في  ــ المـــمـــارســـة تـــوثـــق نــصــاً وصــ
كتاب بلغتين بالعربية والإنكليزية، 
نشر  مؤسسة  مع  بالتعاون  ويُنشر 

دولية متخصصة في الفن العالمي.

¶ أي رسالة فنية راهنة وأنت تجمع القديم 
»استعادي«  معرض  في  لتقدّمه  بالجديد 

واحد؟
ــ تقليد المعارض الاستعادية شائع   
ــورة  ــ ــ ــاحــــف الــــعــــالمــــيــــة وصـ ــتــ ــدى المــ ــ ــ لـ
للمتاحف الجادة التي تسعى لتكون 
للثقافة  وتــطــويــر  اخــتــبــار  حــاضــنــة 
والفن ضمن علاقتها بالمجتمع. عبر 
هذا المعرض، سيتم فحص تجربتي 
عبر خمسين عاماً، ليس عبر الكلام، 
التي  الوثائق والصور  بل من خــلال 
تتفحص تاريخ الأعمال وإعادة ربط 
علاقاتها محلياً أو عربياً مع نماذج 
من الأعمال التي تدعم هذه العملية. 
وعندما تنظر إلى مشاركاتي الفنية 
عـــبـــر الـــفـــعـــالـــيـــات المــخــتــلــفــة دولـــيـــاً، 
ستعرف كمية الجهد ودرجة المهنية 
ــال على  ــمـ الــعــالــيــة بــتــوفــيــر تــلــك الأعـ
تنوع وجودها الجغرافي. لقد سبق 
باريس  العربي« في  العالم  »معهد  لـ
بحجم  لكن   

ً
مماثلا معرضاً  نظم  أن 

أصــغــر عــام ٢٠٠٢. فــي هــذا المــعــرض، 
ســوف تــعــرض أعــمــال للمرة الأولـــى، 
ــخ إنـــتـــاجـــهـــا أو  ــ ــواريـ ــ رغـــــم تـــبـــاعـــد تـ
طـــرق تــنــفــيــذهــا، وبــهــذا ســـوف تتاح 
ــمــــال  الأعــ لـــجـــامـــعـــي  أو  لــــأصــــدقــــاء 
الفنية الفرصة للتعرف إلى سياقات 

مختلفة لم تعرف عني بشكل كافٍ.

ــعـــر إلـــى  ¶ مــــن تــجــســيــد نــــصــــوص الـــشـ

بغداد ــ حسام السراي

ــة،  ــ ــــدوحـ ــي الـ ــ يـــفـــتـــتـــح غــــــداً الأحـــــــــد، فـ
العراقي  ان 

ّ
للفن الاستعادي  المعرض 

الرائد ضياء العزاوي )مواليد بغداد 
ها فرصة مهمّة لقراءة هذه 

ّ
١939(. إن

ومعاينة  والغنية  الطويلة  التجربة 
تــطــوّراتــهــا فــي مــراحــل عـــدة، وأيــضــاً 
ــم عــراقــي  لــتــأكــيــد قــيــمــة ومـــكـــانـــة اســ
ق حضوره وتفوّقه في ميدانه في 

ّ
حق

العالم العربي. »المتحف العربي للفن 
سيجمع  المبادرة،  صاحب  الحديث« 
مــئــات الأعـــمـــال، ســـواء المـــوجـــودة في 
ــان أم تــلــك الــتــي تعود 

ّ
مُــحــتــرف الــفــن

مـــجـــمـــوعـــات  أو  ــــة  ــيّ ــنــ فــ ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ لمـ
خاصّة.

التي ستعرض،  الــعــزاوي،  في أعمال 
ى فيها التجسيد 

ّ
ألوان وخطوط تجل

ــطــــين مـــــــن الــــــقــــــدرة  ــمــ ــنــ ــبــــــصــــــري لــ الــــ
يبني حضارته،  إنــســان  الإنــســانــيّــة؛ 
وآخـــــر يـــدمّـــرهـــا ويــســحــق إنــســانــهــا 
ذلــك كان  الثانية.  الضفة  الواقف في 
جزءاً من الانتقالة التي رافقت تجربة 
ــات إقــامــتــه أيــضــاً، 

ّ
الـــعـــزاوي، ومــحــط

ــدّر مشهد  ــبــــارز تـــصـ حــيــث الاســـــم الــ
الستينيات،  منذ  الــعــراقــي  التشكيل 
الـــذي  وبــالــتــنــظــيــر  أولًا  بــالــتــجــديــد 
في جماعتي  آخرين  مع  فيه  اشترك 
ــديـــدة« و»الــبــعــد  »نـــحـــو الــــرؤيــــة الـــجـ
ــان مـــأخـــوذاً فـــي بــدايــتــه  الــــواحــــد«. كــ
ــراقــــي الــــقــــديــــم والــــرمــــوز  ــعــ ــفـــن الــ ــالـ بـ
 عـــن أســاطــيــر بــلاد 

ً
الــشــعــبــيــة، فــضــلا

ـــن الـــتـــي صـــــار بـــقـــاؤهـــا فــي  ــديـ ــرافــ الــ
انطلاقة  أمــام  وعائقاً  مكانها صعباً 
مــنــتــظــرة نــحــو آفــــاق عــالمــيّــة. وهــنــاك 
ة الثانية حيث دفعه قلقه، منذ 

ّ
المحط

إلــى اخــتــبــارات التجريب  عــام ١976، 
ــلـــوبـــي  ــنـــحـــى أسـ مـــــن أجـــــــل فـــــــرض مـ
جديد؛ فمغادرة مدينته الأم والإقامة 
ــوال بــــين عـــواصـــم  ــجــ ــتــ ــي لـــنـــدن والــ فــ
ــة  ــاقـ ــــت طـ ــعــ ــ ــرق والـــــــغـــــــرب، وسّــ ــ ــشــ ــ الــ
ــفــت مـــن آثــــار »الــحــنــين 

ّ
تــعــبــيــره وخــف

ــذي يــصــاحــب المــبــدعــين  ــ المــــرضــــي« الـ
 
ً
فـــي مــغــتــربــاتــهــم. هـــو لا يــنــتــج عــمــلا

ــؤرّخ لــك المـــأســـاة بــالــنــحــو المــبــاشــر،  يــ
بل يبحث عن حال الــذوات المذبوحة 
اتها  فيها، عن آخر لحظاتها، وإيماء
قــبــل الـــفـــقـــد. هــنــا المــحــنــة الـــعـــراقـــيّـــة، 
كارثته الوطنيّة التي لم تتوقف منذ 
بــالــرســم مــثــل منقب  عــقــود، يدخلها 
يها 

ّ
آثــار لا يبحث عن الأشــلاء ليغط

بــــألــــوان الــــحــــدث، كــــي تـــغـــدو عـــابـــرة 
تشرح نفسها، بل يوبّخ العقائد التي 
تقتل البشر بآلة السياسة وحبائلها. 
نتذكّر مجموعة أعماله وتخطيطاته 
ومـــا  الــــــســــــواد«،  »أرض  اســـــم  تـــحـــت 
الكثير تحت  تــقــول  مــن وجـــوه  فيها 
ـــصـــة، ونــــعــــود إلـــى 

ّ
الــتــعــابــيــر المـــشـــخ

عمله الرائع لوحة »صبرا وشاتيلا«، 
العرب،  الشعراء  الشعر لأهمّ  ودفاتر 
لتثبيت  مخياله  فيها  استثمر  التي 
لــغــة تــأويــلــيّــة لــلــنــصــوص الــشــعــريّــة. 

الــذي أعطى المقطع  ها لغة الرسّام 
ّ
إن

المـــــخـــــتـــــار مـــنـــطـــقـــة قــــــــــــراءة جــــديــــدة 
تستدعي المتلقي إلى روحها الوليدة 

للتوّ.
نحن اليوم مع حدث كبير، الاحتفال 
فيه بتجربة العزاوي خاصّ ومتفرّد 
ــهــا المـــرّة الأولـــى التي سيقدّم 

ّ
جـــدّاً. إن

فيها صرخته: نتاجه الغزير وأشكال 
الاشـــتـــغـــالات المـــتـــعـــدّدة، فـــي مــعــرض 
ــه، لإضــــــاءة  ــعــ واحـــــــــد. هـــنـــا حــــــــوار مــ

جوانب من هذه الفعاليّة المرتقبة.

¶ لــنــنــطــلــق مـــن اســــم مــعــرضــك المــرتــقــب 
أية حنجرة تعزفني؟« كأنّ  »أنا الصرخة، 
الحالي  العراق  دروب  إلى  يأخذنا  العنوان 
ومـــتـــاهـــاتـــه، انـــطـــاقـــا مـــن تــجــربــة الــفــنــان 

واشتغالاته عبر عقود.
ـــــ لا بـــل إلـــى آخـــر مــعــرض أقــمــتــه في 
ــراق قــبــل مـــغـــادرتـــي عــــام ١976،  ــعــ الــ
التي  لــلــظــروف  والـــذي كــان انعكاساً 
كــنــت فــيــهــا أثـــنـــاء خــدمــتــي كــضــابــط 
احتياط في وادي حرير. العودة إلى 
ــادة تفحص لخصائص  ذلــك هــي إعـ
أجــل  مــن  الــســنــوات ومتابعتها  تــلــك 
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ ــن الأسـ ــة عــ ــلـ ــئـ طـــــرح الأسـ
أخذت بالعراق إلى روح الدمار وذلك 
ــراخ الـــــذي لـــم يُـــســـمـــع، وكــيــفــيــة  الــــصــ
ليلتف  نموه كأنه وحش بمئة ذراع 
ــاب المــــلايــــين مــــن الــبــســطــاء،  ــ عـــلـــى رقــ
ويبقى من تسبب في زرع تلك الروح 
الأناشيد  تتابعه  البطل  صـــورة  فــي 
للطائفة  مقدسة  أو صــورة  الوطنية 
المريضة كما ترسمها مخيلة الجهلة.

¶ تــحــتــضــن بــطــاقــة الـــدعـــوة تــنــويــهــا عن 
ــى الـــغـــد«. هل 

ّ
ــال: »مــنــذ 1963 وحــت ــمـ الأعـ

هي مجرّد مماحكة مع المتلقي أم تجسيد 
لــقــنــاعــة بــصــعــوبــة بــلــوغ الــشــعــور بــكــمــال 

التجربة الشخصيّة؟
ــ لا يمكن لأي فنان جاد أن يلغي قلقه 
المستمر في كيفية طرح الأسئلة على 
نــفــســه مـــحـــاولًا تــحــديــهــا، وبــالــتــالــي 
إلغاء ذلك التمني الذي يراود النفس 
بدرجة من الرضى تجعل الغد بعضاً 
إن  الفعلي.  قبيل تحققه  الماضي  من 
فعل الكمال شيء لا يدرك، لأنه ليس 
هناك مواصفات لذلك. فالمبدع الفعال 
لا يضع أمام عينيه مواصفات عمله 
على  نفسه  يــحــرّض  بــل  المستقبلي، 
فعل المغامرة كي يطفئ حرائق روحه 

التواقة إلى الجديد والمختلف.

ر اختيار الدوحة كفضاء 
ّ

¶ إلى ماذا يؤش
الفنّ  »متحف  هما  محلين  عبر  للمعرض 
ــة الـــــــرواق«؟ هـــل الــكــســاد  ــاعـ الـــعـــربـــيّ« و»قـ
العواصم  في  الفنيّة  الساحة  الــذي ضــرب 
، ســـبـــب رئــيــس 

ً
ــثــــا ــيــــروت مــ المــــركــــزيّــــة، بــ

لاخـــتـــيـــار هــــذا المـــكـــان الــبــعــيــد أيـــضـــا عن 
التوترات في المنطقة؟

ــ أولًا علينا أن ننظر إلى المعرض من 
جانبه المهني وخارج منطق السوق. 
لم أختر الدوحة، بل اختارني المتحف 

الــعــربــي، فاللوحات  الــحــرف  الــشــغــل عــلــى 
لونيّة  بباغة  تفيض  الــتــي  والتخطيطات 
وبمعاني الفراغ أحيانا، كيف ستقدّم هذه 

التنويعات في المعرض؟
ـــ ربـــمـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، يـــتـــم تــقــديــم  ــ ـ
هــــذه الأعـــمـــال عــبــر عـــين ثــانــيــة، هي 
المــعــرض كــاتــريــن دافيد  عــين منسّقة 
المـــعـــروفـــة عــالمــيــاً بــتــنــظــيــم مــعــارض 
الــحــداثــة الـــدولـــيـــة. هـــذه الــتــنــويــعــات 
مـــــــن الإنــــــــتــــــــاج تـــــــم درجـــــــهـــــــا ضـــمـــن 
ســيــاقــات تــاريــخــيــة، بعضها ارتــبــط 
الآخــر  وبعضها  المحلية،  بــالــظــروف 
يقع ضمن مراحل الاختبار بالتبدل 
ــلـــوبـــيـــة. حــرصــت  والـــتـــغـــيـــيـــرات الأسـ
المــنــسّــقــة عــلــى تــقــديــم دفـــاتـــر الــشــعــر 
ضــمــن مــنــاخ خـــاص أقــــرب إلـــى روح 
الصمت الذي توفره المكتبات العامة 
مــن أجـــل تفحصها ضــمــن حــدودهــا 
ــن الـــلـــوحـــة  ــ ــري بـــعـــيـــد عـ ــعــ كـــنـــص شــ
أو الأشــكــال الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد. بهذه 
هناك  ســتــكــون  المتفحصة،  الــطــريــقــة 
الدفتر  شكل  بتطور  تتطور  علاقات 
 
ً
ــا يـــــجـــــاوره شــكــلا ــمـ ــاتــــه عـ ــتــــلافــ واخــ

ونــصــاً. وفـــي الــوقــت نفسه نــقــل فعل 

القراءة إلى فضاءات بصرية، فللون 
أو الخط فعلهما في تعميق العلاقة 

مع النص.

¶ في هذه المناسبة، سيجتمع أصدقاؤك، 
ــرون بـــــــك، وتــــامــــذتــــك  ــــ

ّ
ــتــــــأث زمــــــــــــاؤك، المــــ

ــيـــط هـــــــــؤلاء جــمــيــعــا  ــيـــحـ ــوك. سـ ــ ــ ــبّ ــ ــحــ ــ ومــ
الفن  تقاليد  إزاء  الــتــصــوّر  مــا  بــالــعــزاوي. 
من  إلــى  انتقلت  هــل  الــعــراقــي؟  التشكيلي 
بعدكم وإلى من تاهم من الشباب أيضا؟ 
وما الخيط الذي يربط الرسّامين العراقيّين 

بين الداخل والخارج؟
المناسبة،  هـــذه  فــي  الجميل  مــن  إن  ـــ  ـ
ــــرض مـــتـــزامـــن  ــعـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــكــــون هـ ــيــ ســ
لمعرضي لفنان عراقي شاب من جيل 
العبيدي  محمود  هــو  الثمانينيات، 
ــه مــــنــــذ ســـــنـــــوات عــبــر  ــتـ ــعـ ــابـ الــــــــذي تـ
المعرض  وبــهــذا  الأســلــوبــيــة.  تبدلاته 
المــنــظــم مـــن قــبــل مــؤســســة المــتــاحــف 
الــفــرصــة لفحص  الــقــطــريــة، ستتوفر 
تــوصــلاتــه الأخـــيـــرة، ومـــا سينعكس 
من غنى على التجربة العراقية، وما 
حصل لها من تبدلات مفاهيمية قد 

تكون مجهولة محلياً.

أنا من جيل أغرقته

الهوية والقدرة على الانتساب 

لمراجع ذات علاقة بالموروث 

الوطني أو القومي
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الداخل  تعبير  مــن  قناعة  على  لست 
ــارج. كـــل مـــا فـــي الأمــــر هـــو أنــه  ــخــ والــ
أنــا أو محمود محظوظين  أكـــون  قــد 
بــوجــودنــا فـــي الـــخـــارج، لــكــن ذلـــك لا 
كوطن.  الــعــراق  عــن  انفصالنا  يعني 
ــع فــي  ــ ــائـ ــ ــو شـ ــ ــا هــ ــ ــمّـ ــ ــلـــف عـ ــتـ ــد نـــخـ ــ قــ
التجربة المحلية، غير أننا حريصون 
ــمــــوذج  ــأنــ كــ ــا  ــ ــــضـ أيـ ــــون  ــكـ ــ نـ أن  ــلــــى  عــ
ـــانـــي الـــــداخـــــل رغـــم 

ّ
تـــحـــريـــضـــي لـــفـــن

العوائق الهائلة محليا. ولكي نحقق 
الإبــداع  الروحية لمهمة  الرابطة  هــذه 
بــعــيــداً عــن الــتــفــاوت الــزمــنــي بيننا، 
ــلــــى تــقــديــمــه  حــــرصــــت شـــخـــصـــيـــا عــ
بــنــص عـــن تــجــربــتــه ضــمــن المــطــبــوع 

الذي سيصدر بهذه المناسبة.

¶ »المــــاضــــي لـــيـــس شــيــئــا مـــيّـــتـــا نـــدرســـه 
ــى الـــزمـــن...« )مـــن بيان 

ّ
بــل مــوقــف يــتــخــط

الجديدة« 1969(، فنيّا كيف  الرؤية  »نحو 
ــيـــوم في  فــلــســفــت المـــوقـــف مـــن المـــاضـــي الـ
التي سنراها في  الجديدة  الأعــمــال  ضــوء 

المعرض؟
ــر، فــــأنــــا مــن  ــزائــ ــلــ ــذا مــــا أتــــركــــه لــ ــ ــــــ هــ
ــة والــــــقــــــدرة  ــه الـــــهـــــويـــ جــــيــــل أغـــــرقـــــتـــ
عــلــى الانـــتـــســـاب لمـــراجـــع ذات عــاقــة 
بــالمــوروث الوطني أو القومي ضمن 
ــــدودة. لــم  ــــحـ ــروف عـــمـــل مــحــلــيــة مـ ــ ظــ
تختبر هذه المحاولات على الصعيد 
السبعينيات،  نهاية  إلا بعد  العربي 
العالمي  وظــلــت بعيدة عــن الاخــتــبــار 

لفترة طويلة. 
ظــلــت الــهــويــة هـــدف تــنــوع أســلــوبــي، 
وأخــضــعــتــهــا لــتــبــدلات مــخــتــلــفــة كي 
تبتعد عن الجانب المباشر والسهل، 
معاينة  على  أكثر  حرصت  إنني  أي 
الانــتــســاب مــن داخــلــه لا مــن عاماته 
الــخــارجــيــة ولا مــن تــزيــنــاتــه المغرية 
ــل هـــذه  ــ لـــجـــامـــعـــي الأعــــــمــــــال. بـــعـــد كـ
ــد لــــي أن أبــعــد  ــنــــوات، كـــــان لا بــ الــــســ
بتنشيط  الارتــبــاط  فعل  عــن  أعمالي 
الــحــنــين  أو روح  الــعــاطــفــيــة  الــــذاكــــرة 
لــلــمــاضــي، لــكــنــنــي أيــضــا ســعــيــت ما 
لقناعاتي  مـــرآة  فــي وســعــي لجعلها 
الـــشـــخـــصـــيـــة ولـــلـــتـــبـــدلات الــثــقــافــيــة 
والــفــنــيــة الــتــي واجــهــتــهــا ضــمــن هــذه 

السنوات.

¶ الانهيارات العربيّة، وفي الصدارة منها 
العراقية، أي شكل من العلاقة فرضته على 
، وبالثبات على 

ً
صلة الفنان بالتجريب أولا

ــذي عــهــدنــاه مــنــذ خمسينيات  الـ الــتــجــديــد 
ــقـــرن المــــاضــــي، وعـــلـــى بــعــد الـــعـــلاقـــة مع  الـ
الجمهور الذي يُباد أو يوشك أن يتعرّض 

للإبادة والسحق هنا وهناك؟
ــارات الــعــراقــيــة بـــالـــذات لها  ــهـــيـ ـــ الانـ ــ
صداها منذ التسعينيات. تمثلت في 
الغالب ضمن سلسلة لوحات حملت 
عــنــوان »بـــاد الـــســـواد«، وفــي النحت 
حملت عــنــوان »الــــروح المــعــذبــة«. في 
كــلــيــهــمــا، هــــنــــاك مـــتـــابـــعـــة لــبــرنــامــج 
التدمير غير المنظور للمجتمع بإثارة 
الــفــتــنــة عـــبـــر الــتــطــهــيــر الاجــتــمــاعــي 

وإلغاء المجتمعات المختلطة الشائعة 
ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــــعــــراق،  فــــي مـ
وفـــي حــلــول تــعــريــفــات »المـــكـــون« ذات 
المــرجــعــيــة الــطــائــفــيــة الـــتـــي حــرصــت 
عـــلـــيـــهـــا دولـــــــة بـــريـــمـــر ومــــــا تــبــعــهــا، 
ــن الأحـــــــــزاب الـــتـــي حــمــلــتــهــا  بـــدعـــم مــ
الــدبــابــات الأميركية أو مــن جــاء وقد 
هــيّــأتــه المــخــابــرات الأمــيــركــيــة ليكون 
هدفه  سياسيا  أو  ثقافيا  مستشاراً 
المــعــلــن هــو دعـــم الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، لا 

معرضه الاستعادي في الدوحة ضياء العزاوي: غيرنيـكا العراق 

السبت  15  تشرين الأول  2016  العدد  3008

معماري التكوينات في أناشيده اللونية

الحارس في حقل الجمال
صدام الجميلي *

تعرضت الذاكرة العراقية لعقود طويلة من التخريب والهدم، 
وقد طالها ما طالها من إمحاء وتشويه بسبب الحروب 

والسياسة التي أفقدتها الكثير من قوتها ووهجها. ويعد 
الفن من أكثر المفاصل تأثراً بفعل هذا التدمير، نظراً إلى أن 
تلك الأعمال الفنية هي وثائق بحد ذاتها تشير إلى تاريخها 

ووعي مجتمعها، وبسبب ما تعرضت له المتاحف من سرقات 
وتدمير وإهمال الدولة في توثيق وحفظ الإرث البصري. كان 
النزيف الثقافي يشكل واحداً من أخطر ما سيعانيه تاريخنا 

الفني والإنساني، إذ أن بعض الفنانين لا نجد لهم اليوم ما 
يُذكر من تجاربهم الشخصية. وعليه فإن غياب الوثيقة 

سيؤسس لغياب الثقافة وحركتها وتاريخها، وقدرتنا على 
مراجعتها ودراستها.  روح الثقافة ذاكرتها وقوتها التي 

تمنحها الحياة. وبالتالي، فإنها قوة تاريخية تأخذ فاعليتها 
إثر الزمن وتراكماته. ويشكل المعرض الاستعادي للفنان 

ضياء العزاوي، بمثابة خطوة غاية في الأهمية بالنسبة إلى 
الفن العربي لأسباب كثيرة، منها مكانة الفنان في تاريخ 

الفن العربي والعراقي. إذ يعد واحداً من مؤسسي المشهد 
الحداثوي في الفن العربي، بل يشكل مزاجا مختلفا يتصف 

بتأصيل الصورة داخل البناء المعرفي. عمل كثيراً على 
توظيف واستعارة الأدب والكتاب وقيمه، كما يعد واحداً 

 عن 
ً
من مؤسّسي كتاب الفنان في الثقافة العربية، فضلا

التنويعات التي اشتغل عليها ضمن مسيرته الفنية الحافلة 
باللون، وتجسيداته المتعددة، والشكل وغنائيته، وانضباطه 
وتبسيطيته، بين تشخيص مرة وتجريد مرة أخرى. بل إن 

 إلى استعارة الكراسي 
ً
عمله امتد إلى تقنيات مختلفة وصولا

والسجاد وتوظيفهما في إنتاج أعمال فنية خالصة، فما 
تتصف به تجربته من تحولات مهمة بحاجة لأن توضع بشكل 

متجاور لإدراك مدى غناها على مستوى الوعي بالصورة، 
ومن ثم القدرة على المقارنة والإدراك، وفهم النسق العام لتجربة 

الفنان ووعيه، واستيعاب كل جزء ضمن ذلك النسق. هذا 

إضافة إلى دوره كأحد مؤسسي الفن العربي المعاصر. أن يقام 
المعرض تحت إشراف الفنان نفسه خطوة مهمة في الاحتفاء 

بمنجز كبير، وإعادة فهم تفصيلات ما أنتجه عبر عقود، 
ليس بوصفه إرثا فقط وإنما أيضا في كونه مشهداً وجسداً 

 للتفاعل والتكثيف والضغط والاستيعاب 
ً
ثقافيا حيا قابلا

والتوثيق، فالتاريخ الثقافي ــ برغم أهميته ـ هش وقابل للتزوير، 
لا سيما إذا كان تاريخا فنيا. تنظيم معرض من هذا النوع 

لفنان على شاكلة العزاوي، يعد تطمينا ثقافيا وحماية لمنجز 
إنساني غزير بإشراف مبدعه الفنان نفسه. بالتالي فهو يمثل 
وثيقة نقية لا لبس فيها، ناهيك عن كونه نشاطا منتجا بفعل 

حضور الفنان وقدرتنا على استحداث الأسئلة إزاء تاريخ 
طويل يحفل بالمغايرة والتنويع، مع ضرورة التوقف عند قيمة 

أن يكون المعرض في أحد المتاحف العربية الذي أصبح اليوم 
أحد أهم المراكز الثقافية في المنطقة.

* فنان عراقي مقيم في عمان

فاخر محمد *

التحولات التي طرأت على مجمل إنجاز ضياء العزاوي منذ 
أواسط الستينيات، تكشف عن جملة من التقنيات والرؤى 

 
ً
للفن بشكل عام والجمال بشكل خاص. الفنان يستند أصلا
إلى ثقافة بصرية ومعرفية كبيرة، حيث ثقافته ذات الجذور 

الرافدينية جعلته يستمد طاقته الجمالية للأشكال من بئر عميق. 
وسنوات اشتغاله في المتحف العراقي واطلاعهِ على الكثير من 

اللقى والتماثيل والأعمال الأثرية المهمة للعراق القديم، كلها 
أكسبته خبرة بصرية وروحية كبيرة، يضاف إليها اطلاعه 

وعيشه وعمله منذ بداية السبعينيات في بريطانيا، وامتلاكه 
ما يمكن تسميته بالثقافة الإنسانية الشاملة والعابرة للمحيط 

المحلي والجغرافي.
إقامة معرض استعادي شامل لضياء العزاوي، فرصة مهمة 

للاطلاع على العديد من النتاجات الإبداعية وآلية إخراجها، 
فالقيمة المهمة هنا هي في التوصلات الإبداعية للأعمال، لأنه من 

الفنانين العراقيين الذين أحدثوا نقلة نوعية على صعيد الشكل 
أو التكوين منذ خمسة عقود. بعد مرحلة جيل الرواد وجماعة 
بغداد للفن الحديث، حصلت انتقالة مهمة في جيل الستينيات، 
ضمن إطار كيفية الرؤية للشكل واستخدام الأساليب الجديدة 

للكشف عن النظرة المعاصرة للفن الحديث، ومحاولة نقل المشهد 
التشكيلي العراقي من المحلية إلى العالمية.

مجمل هذه التحولات بدأت مع استخدامه للرموز والأشكال 
التراثية العراقية والحرف، مروراً باستخدامه للأسطورة 

 إلى تجاربه الأخيرة في استخدام 
ً
والحكايات الشعبية، وصولا

الأشكال المجردة ذات التأثير البصري. جمالية العمل الفني 
لدى العزاوي مرتبطة بالتجربة وكيفية منح الأشكال أكبر طاقة 

ممكنة في التأثير البصري والروحي، لأن ثقافته المعرفية مكنته 
من التوصل إلى نتائج مهمة في أغلب أعماله المنجزة سواء 

المتعلقة منها باللوحة أو المنحوتة أو الكتب المرسومة والمستمدة 
من قصائد لشعراء عراقيين أو عرب.

إن تجربته في الدفاتر المرسومة Art book، أكسبت أعماله 
انتقاله مهمة في مفهوم الرؤية للأبعاد، فالمنحى الجمالي 

البصري هنا يرتبط في كيفية تحويل الخامات والأبعاد إلى 
ما يشبه الموسيقى اللونية، لتحصل مغايرة في البعد الثابت 
للوحة ضمن مفهوم الطول والعرض. لذا أصبحت الرؤية هنا 

تكتسب نوعا من الشمول ذي علاقة ببعدها الكبير والإنساني، 
فتراه يلوّن النحت وينشئ تكوينات خشبية بأبعاد كبيرة 

وبطريقة تحقق أكبر قدر من النشوة البصرية والروحية من 
خلال معايشتها مع الفضاء والمحيط. العناصر لديه خرجت 

من محدوديتها على السطح التصويري لتتخذ هيئة أخرى في 
الكتل والمساحات النحتية التي يمكن أن نراها من زوايا مختلفة. 
ه نوع من التزاوج الجميل بين الروحية البصرية لكل من النحت 

ّ
إن

والرسم.
اهتمامه الكبير بالشعر منذ بدايته الأولى، حوّل أعماله إلى 
قصائد ملونة حتى لو كتبت بعض الأبيات أو كلمات منها 

على أعماله، إلا أن المحصلة النهائية هي جمالية العمل بصريا، 
فالشعر والمنطوق الأبجدي يتحول في أعماله إلى رؤية بصرية 
مستقلة. إن التناسق اللوني والخطي لأشكاله نابع من روحية 

عالية. لذا تفصح سطوحه عن إنشاءات رصينة. من خلال 

استخدامه للون الأسود ودرجاته أو في كيفية تحريك فضاءاته 
بخطوط ملونة، تتشكل بالمجمل عوالم بصرية تشبع العين 

والروح. ضياء العزاوي معماري في تكويناته، انه يتابع جزئيات 
عمله وطرقه الخفية ليذيبها بوحدة تجمع ظاهر العمل وباطنه، 

أبعاده محسوبة بالحدس وليس بالعقل فقط، فبالرغم من 
وجود رؤية تصميمية لأشكاله، إلا إنها تسبح في فضاء حر، 

وهذا أمر طبيعي لفنان أكمل سنواته الخمسين في مواجهة 
السطح التصويري ومشكلة الإبداع، الحرية هنا لها صلة بالعمر 

والتجربة الطويلة والخبرة والطلاقة الخلاقة التي تكسب الفنان 
مرونة الحركة والمناورة مدعمة بطاقة روحية، بنحو جعلت 

توصلاتهِ الجمالية في مجمل أعماله، تحمل نوعا من الحنين 
لجذوره الأولى، ربما الإيماء أو الإشارة من بعيد لأوجاع وطن أو 

أناشيد لونية تكشف عن أنين خفي. لعلها صور بديلة لذاكرة 
وطن ومكان وتاريخ يضاف لها وعي متراكم لمشكلة الحياة 

والموت، كل هذه القوى أسهمت في هذا الانجاز الكبير.
المعرض الاستعادي للفنان ضياء العزاوي في الدوحة، استحقاق 

حضاري وثقافي وإنساني بعد كل هذه السنين الطوال في 
ه يقام في زمن ووقت 

ّ
خوض غمار الفن والإبداع، خاصة أن

تعاني فيه الثقافة العربية من مشكلة كبيرة أمام تحديات وردات 
دها العقل المغلق والتطرف الديني وثقافة الكراهية، 

ّ
ضخمة ول

ربما يكون هذا المعرض أشبه بإعادة البوصلة لمركب الجمال في 
الحياة وتعزيز لقيم الإنسان في وسط ثقافي وحضاري شامل 

وكبير.

ان وأكاديمي عراقي
ّ
* فن

عــبــر امـــتـــدادهـــا المــجــتــمــعــي الـــواســـع 
المتسلطة  الدينية  للمفاهيم  والعابر 
التاريخي،  عماها  بكل  الطائفية  أو 
بل ضمن كانتونات مغلقة هي بذرة 

الاختاف المستقبلي. 
ــر هـــذه  ــبـ ــــال مـــتـــابـــعـــة أعــــمــــالــــي عـ خــ
السنوات، لا يمكن لأي باحث أن يقفز 
ــذه الــنــتــاجــات الــتــي  عــلــى مــجــمــوع هـ
هي شهادة إدانة على كل المستويات 
لكل من أسهم في عملية التدمير عبر 

إشــاعــة روح الانــتــقــام لا المــصــالــحــة، 
وقبول الطائفة أو العشيرة كمظلة لا 
الوطن. أما ما تشير إليه عن العاقة 
ــهــــي المـــســـؤولـــيـــة  ــع الــــجــــمــــهــــور، فــ ــ مــ
تمتلكه  وما  المتاحف  لإدارة  الفعلية 
احـــتـــضـــان  ــلــــى  عــ قـــــــــــادرة  رؤى  مــــــن 
وهذا  واختافاته،  المجتمع  تنوعات 
مــا لا تــجــده فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
المتاحف  التي تحولت فيها  العربية 
إلــى مستودعات خــزن خالية من أي 

شروط يمكن للمكان أن يؤدي حتى 
هذا الغرض.

ــة حــنــجــرة  ــ ــا الـــصـــرخـــة، أيـ ــ ــ ــعـــرض »أن * مـ
ــنــــي؟ ضــــيــــاء الــــــــعــــــــزاوي: مـــعـــرض  ــعــــزفــ تــ
ــد(«:  ــ ــغـ ــ الـ ــى  ــتـ حـ  1963 )مــــــن  ــادي  اســــتــــعــ
الحديث«  للفن  الــعــربــي  المتحف  »مــتــحــف: 
ـــ  الــرواق(  و»غاليري متاحف قطر« )قاعة 
 16 )أكتوبر( حتى  الأول  تشرين   16 من 

mathaf.org.qa نيسان )أبريل( 2017 ــ
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عت
ّ

القاهرة ود

فاروق شوشة

رحل أمس الشاعر والإذاعــي المصري فاروق 
شــوشــة )الــــصــــورة(، المـــولـــود فـــي عـــام 1936 
الراحل  تــخــرّج  الشمالية.  الشعراء  قرية  فــي 
مـــن كــلــيــة دار الــعــلــوم فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة 
عــــام 1956، والــتــحــق بــعــد عـــامـــن بـــالإذاعـــة 
ــى رئــاســتــهــا فـــي 1994. من 

ّ
المــصــريــة لــيــتــول

الجميلة«،  »لغتنا  الإذاعـــيـــة  بــرامــجــه  أشــهــر 
اتسمت  ثقافية«.  »أمــســيــة  فـــ  تلفزيونياً  أمــا 
ــة، مــع  ــاطــ ــبــــســ ــة والــ ــيـ ــانـــسـ ــالـــرومـ أشـــــعـــــاره بـ
إذ  المــفــردات وفصاحتها،  قــوّة  على  الحفاظ 
كـــان مــن أشـــد المــدافــعــن عــن الــلــغــة الــعــربــيــة، 
ومن أشهر دواوينه: »إلى مسافرة«، و»لؤلؤة 
في القلب«، و»سيّدة الماء«، و»وقت لاقتناص 
الراحل مناصب مهمّة عدّة،  الــوقــت«... شغل 
آخــرهــا جائزة  التكريمات،  مــن  الكثير  ونــال 

النيل في الآداب لعام 2016.

هادي أحمد

والــقــرى  المـــدن  الثمانينيات، غــصّــت جـــدران  فــي 
ــلـــه بــالمــلــصــقــات  ــرة لـــحـــزب الـ ــنـــاصـ ــة المـ ــلــبــنــانــيّ ال
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، صــانــعــة وعــيــاً اجتماعياً، 
الصور  احتجبت هذه  تعبئة لأنصارها.  يشكل 
أخيراً  ثم طفت مجدداً  والــرســوم لسنين طويلة، 
في باحة عاشوراء المركزية )منطقة الجاموس(، 

التي أخذت مكان ملعب الراية.
برسومه،  يــغــصّ  ملعباً  الــجــديــدة  الساحة  بــاتــت 
لونية  مــســاحــات  مــن  مــتــراصــفــة  بكتلة  وأشــبــه 
أسّــســت مجموعة  الــبــصــر.  فيها  يــغــرق  صافية 
 »

ً
الــتــنــســيــقــيــة الــعــمــل تــحــت عـــنـــوان »إلا جــمــيــا

بالتعاون مع مجموعة »ملتقى ألوان« والرسّامين 
أخــرى  وفـــؤاد شــهــاب ومجموعة  أحــمــد عبدالله 
عنى بالغرافيتي، إضافة إلى حوالى 75 رساماً 

ُ
ت

من مختلف الطوائف، تراوح أعمارهم بين 8 و65 
سنة.

تمزج هذه المبادرة الشبابية بين الإحاطة بسياق 
البصرية  ياتها 

ّ
لتجل التحليلي  والرصد  كرباء 

حيثيات  فهم  فــي  مقدّمة مساهمة  والإعــامــيــة، 
الثقافة البصرية وتوظيفها لقراءة تاريخ الصراع 

وتأثيرها الحالي.
على مدى أيّام، لفتت هذه الأعمال أنظار الناس، 
الــغــزارة، إذ وصــل عــددهــا إلى  خصوصاً لجهة 
حوالى 75 رسمة، ما عدا الجداريات التي ما زالت 
مــوجــودة داخـــل الــبــاحــة. إحـــدى هــذه الــجــداريــات 
صاً المعركة 

ّ
نفذها عبدالله بطول 50 متراً، ملخ

ــعــرض الــرســوم )لا 
ُ
بمجملها. ومــن المــرجّــح أن ت

الـــجـــداريـــات( فــي مــعــرض مــقــبــل، بــالــتــوازي مع 
»أربعينية الإمام الحسين« بعد شهر تقريباً.

تميّز هذا العمل بالانتقال من نمط تعبيري ارتبط 

في الفترة الأخيرة بالفيديوات والغرافيكس، إلى 
الــرســم مــن دون إغــفــال النمط الأوّل، ومــن زمن 

البدايات ــ انطاقة المقاومة ــ إلى الزمن الحالي.
ــؤلاء  ــ الـــخـــصـــبـــة، زرع هـ ــة  ــ ــيــ ــ هــــــذه الأرضــ ــي  ــ فـ
في  كرباء  مفهوم  راصدين  أعمالهم،  الشبان 
الـــاوعـــي الــجــمــاعــي، وشــاهــديــن عــلــى اخــتــاط 
الأزمــنــة والــحــقــائــق. فــي الــبــدايــات، كــانــت حركة 
الاتساع  نحو  الــيــوم  تتجه  بينما  خجولة،  الفن 
الذكرى  أصالة  الأعــمــال عن  هــذه  تعبّر  والنمو. 
الــتــي يمنحها الــزمــن الــراهــن وجـــوداً حــيّــاً يهز 
النفوس  تــأثــيــراً فــي  الــرســوم  الــعــواطــف، لتترك 
ــتــين الـــوجـــدانـــيـــة الــجــمــاهــيــريــة  يــصــاحــب الــحــال
والمــعــرفــيــة الــنــخــبــويــة، فــتــضــيــف إطـــــاراً أوســـع 

للمناسبة التاريخية.
ــذه الــســنــة، الـــتـــي أشـــرف  الـــتـــجـــارب الــحــديــثــة هــ
عليها ورعاها »إعام منطقة بيروت«، زاوجت 
تلتقي  وجعلتها  النظر،  وزوايـــا  المــقــاربــات  بــين 
الصراعات  بمفهوم  كرباء  واحـــدة:  نقطة  عند 
الحالية؛ ارتباطاً بالإنسانية والشهادة والصبر 
وسوريا  لبنان  مــن  التكفير  أيدولوجيا  وقــتــال 

 إلى اليمن.
ً
والعراق وصولا

من جهته، يؤكد مسؤول إعام منطقة بيروت، 
الله يقدم »عاشوراء  غسان درويــش، أن حــزب 
النموذج. يعكس صورة حقيقية ونقية لما جرى 
في كرباء، ويغيّر من خالها القيم الاجتماعية 
الــســلــبــيــة مـــن الـــامـــبـــالاة والـــتـــخـــاذل والــخــنــوع، 
إلــى الــتــعــاون والإيــثــار والــجــهــاد«. وإذا مــا كان 
كــثــيــرون يقيّمون أعــمــال الإنــســان أو الأحـــزاب 
أو الجمعيات حسب ظاهرها، فما »قدمه حزب 
الله، ولا يزال، يأتي في إطار الثورة على مظاهر 
التي  والسياسي  والاجتماعي  الفكري  التخلف 

لحقت بثورة الحسين«.

»ملتقى الألوان« في الضاحية

ينضح بروح كربلاء

خبر
صورة
و

فـي احتفـال خـاص أقيـم فـي »قلعـة وندسـور« )غربـي لنـدن(، كشـفت الملكـة 

البريطانـي  الفنـان  رهـا، تحمـل توقيـع 
ّ

الثانيـة، أمـس، عـن لوحـة تصو إليزابيـث 

»الصليـب الأحمـر  نجـزت للاحتفـال بسـتة عقـود مـن رعايـة الملكـة لـ
ُ
هنـري وارد، أ

الفنـان  عامـا،  تسـعين  العمـر  مـن  البالغـة  الملكـة،  التقـت  وقـد  البريطانـي«. 

وزوجتـه ماريـا شـاماس، نائبـة رئيس الصليـب الأحمر، قبيـل بدء الحـدث. )دومينيك 

ليبينسـكي ـــ أ ف ب(
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ين« فرانز كافكا
ّ

»سك
 الرسائل التي رافقت علاقتهما بين 

ّ
هناك نوع من البكاء والشكوى كان يتسرب إلى رسائل فرانز كافكا )1883 ــــ 1924( لعشيقته ميلينا جيسينسكا. والحق أن

1920 و1923، كانت أشبه بحقل تجريبي لصراعات وهواجس وشكوك داخلية من تلك التي صنعت رواياته وأدبه. 

فت 
ّ

ب به ذاتي« كما كتب في إحدى رسائله القاتمة إلى جيسينسكا الصحافية والمترجمة الشابة العشرينية التي تعر
ّ
يناً أقل

ّ
، سك

ّ
الحب يعني »أن تكوني بالنسبة إلي

إليه في أحد مقاهي براغ، حين كانت تهم بترجمة بعض أعماله إلى التشيكية. شكلت العلاقة واحدة من أشهر قصص كافكا العاطفية، خصوصاً بعد 

وفاته، حين أعطت ميلينا الرسائل إلى صديقه ماكس برود الذي نشرها في كتاب بعنوان »رسائل إلى ميلينا« عام 1952. انطلاقاً من هذه الرسائل التي كشفت 

جوانب من شخصية الروائي النمساوي، أنجز الفنان والفوتوغرافي الأميركي دوغ هال أعمال معرضه »رسائل في الظلام: فرانز كافكا وميلينا جيسينسكا«. يضم 

المعرض الذي تحتضنه »غاليري بيرنوبي« النيويوركية حتى 29 شرين الأول )أكتوبر(، شريطي فيديو بالأبيض والأسود، ومجموعة صور فوتوغرافية تستحضر 

ه العقيم مع الألمانية فيليس باور.
ّ
 بحب

ً
 من الألم والسأم، ملتحقة

ً
رسائل العاشقين التي صارت لاحقاً فصولا
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زكريا محمد: الشعر لغة اليأس
 بالقطعة، بل يقيها من الجمود، 

ّ
يخل

ويفتح لقارئها طاقات ما.

¶ إذاً، ماذا تسمّي ما تكتبه؟ قصيدة نثر 
أم ماذا؟

لـــســـت خـــبـــيـــراً بـــالأشـــكـــال الــشــعــريــة. 
بالطبع، أنا أكتب كلاماً غير موزون، 
وأستخدم السرد، لكنني لا أعرف إن 
كــان ما أكتبه قصيدة نثر. لكن حين 
أكتب، لا أحاول أن أكتب شيئاً اسمه 
»قصيدة نثر«، أو هــذا ما أظنه على 
فمقطوعتي  ثانية،  ناحية  من  الأقــل. 
لو  تبدأ كما  أغنية.  أن تكون  تحاول 
الأغنية.  هــو  لكن هدفها  أنــهــا ســـرد، 
مـــن دون وزن؟  الـــغـــنـــاء  يــمــكــن  كــيــف 
أصــل  أن  ــاول  أحــ لكنني  أدري.  لــســت 
إيقاعاً  تملك  مقطوعتي  الــغــنــاء.  إلــى 
كــذلــك، وهـــي تــتــقــصــده. هــي بــلا وزن 

لكنها موقعة بشكل ما. 
مقطوعتي أيضاً لا تنتمي إلى شعر 
ــة، شــعــر  ــارقــ ــفــ ــذاكــــي، أو شـــعـــر المــ ــتــ الــ
تــذاكٍ  النهفات. ليس هــنــاك ذكـــاء ولا 
ــاقـــب نــفــســي بــشــدة  ــتـــب. أعـ ــا أكـ فـــي مـ
ــــت. أضــــع  ــيـ ــ ــذاكـ ــ حـــــين أحـــــــس أنــــنــــي تـ
قدمي الحافية على الصخرة وأسير. 
الـــبـــســـاطـــة  ــــين  ــع بـ ــمــ وأحــــــــــاول أن أجــ
ــــي المــــعــــادلــــة الـــتـــي  والــــعــــمــــق. هــــــذا هـ

أحاولها.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــحــولــت مــســألــة 
ــر إلـــــــــى مــــعــــســــكــــرات  ــ ــثـ ــ ــنـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــــصـ قـ
مفهوماً  هــذا  كــان  وقــد  ايديولوجية. 
ــة أو أربــــعــــة عــــقــــود، حــين  ــل ثــــلاثــ ــبـ قـ
كـــانـــت تــكــافــح كـــي تــثــبــت وجـــودهـــا. 
أمـــا الآن، فـــلا حــاجــة إلـــيـــه. الــغــالــبــيــة 
الآن. قصيدة  نــثــراً  تــكــتــب  الــســاحــقــة 
الــشــطــريــن انــتــهــت تــقــريــبــاً. قــصــيــدة 
الــتــفــعــيــلــة ظـــل لــهــا جـــيـــوب صــغــيــرة 
الــنــثــر انــتــصــر.  ــنــــاك، أي أن  هــنــا وهــ
لــــذا، يــجــب تــفــكــيــك المــعــســكــرات، وإلا 
صـــار أمـــرنـــا مــثــل حــلــف الــنــاتــو. فقد 
انتهى حلف وارســــو، وانــتــهــت حتى 
عدم  مثل حركة  السياسية  الأحـــلاف 
الانـــحـــيـــاز وغـــيـــرهـــا، لــكــن الـــنـــاتـــو لم 
يفكك نفسه. كأنه سيظل حلفاً أبدياً. 
حين يتساقط أعــداؤك صرعى، يجب 
وأن  الـــعـــســـكـــريـــة،  بـــدلـــتـــك  تـــخـــلـــع  أن 
تعلق بندقيتك على الجدار. لا معنى 
بعدما  النثر  قصيدة  لــواء  لرفع  الآن 
ــارع والــرصــيــف  ــشــ اســـتـــولـــت عــلــى الــ
والساحة. لا معنى للمواجهة حولها، 

فلم يعد لها أخصام.

¶ وضعت مجموعة من الأعمال والدراسات 
المــتــعــلــقــة بــمــيــثــولــوجــيــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
 شــعــرك مـــن مــواضــيــعــهــا، وخــافــا 

َ
غــــرف

لـــشـــعـــراء كـــثـــر اســـتـــخـــدمـــوا المــيــثــولــوجــيــا 
اشتبكت  شعرهم،  فــي  كاسيكي  بشكل 
الميثولوجيا في نصوصك مع الواقع واللغة 
البسيطة، هــل كــان مــرد ذلــك كونك باحثا 
مختصا أم مجرد تجاوز فني عن شعراء 

وظفوا الأسطورة في أعمالهم؟ 
 ما كتبته من شعر أخيراً يغرق في 
الميثولوجيا. لديّ سلسلة من الرموز 
التي انبثقت تلقائياً: التلة، الصخرة، 
الــنــخــلــة، الــــغــــراب، الــتــيــس الــجــبــلــي، 
الـــطـــائـــر، جـــبـــل الـــقـــرنـــطـــل، الــيــمــامــة، 
انـــــقـــــلاب الـــــفـــــصـــــول. وهـــــــي ســلــســلــة 
مــتــرابــطــة. هــــذه الـــرمـــوز عــلــى عــلاقــة 
بالميثولوجيا  بهوسي  جــداً  وطــيــدة 
والأديــان القديمة. من هناك منبعها. 
هذا الهوس هو ما خلق لي »كشتبان« 
و»عــلــنــدى«، بشكل مــا. ولعل الفضل 
مــا ورد فيهما  لــه أيضاً بشأن  يعود 
اقــتــراحــات فنية. على السطح، لا  مــن 
تبدو لقصائدي علاقة بالميثولوجيا. 
فــهــي لا تــــردد أســـمـــاء أســـاطـــيـــر. ذلــك 

باريس ـ طارق حمدان 

»كشتبان«  الأخيرتين  المجموعتين  فــي   ¶
)دار  ــنـــدى«  ــلـ و»عـ  )2014 ـ  الــنــاشــر  )دار 
الــنــصــوص كلها  ـ 2016( جـــاءت  الــنــاشــر 

بدون عناوين، لماذا؟
ــا أتــكــلــم، أو بشكل  فـــي »عـــلـــنـــدى« أنــ
أدق أســـتـــأنـــف كـــلامـــاً. كـــل مــقــطــوعــة 
مــا سبقها.  فــي  قيل  لكلام  استئناف 
ــلـــت هــــذه  لــــهــــذا الــــســــبــــب، ربــــمــــا تـــخـ
أنت تسمي  المقطوعات عن الأسماء. 
المــقــطــوعــة أو الــقــصــيــدة حـــين تــكــون 
 قــائــمــاً بــذاتــه. الاســم 

ً
كــيــانــاً منفصلا

يــفــرضــه انــقــطــاعــهــا عــمــا قــبــلــهــا ومــا 
»كشتبان«  فــي  مقطوعاتي  بــعــدهــا. 
و»علندى« ليست كذلك. كل مقطوعة 
اســتــئــنــاف لــلــحــديــث ذاتــــــه. ولأنــنــي 
فــهــنــاك مستمعون  مـــا،  أتــكــلــم بشكل 
تقول:  فالمقطوعات  لــذا،  مفترضون. 
ــي، أعــــطــــونــــي،  ــ ــ ــــي، قـــــولـــــوا لـ ــــرونـ ــبـ ــ خـ
إنها تقول: واسمعوا  سأعطيكم. بل 
الـــخـــبـــريـــة. وفــــي هــــذا تــشــابــه مـــا مع 
الــتــقــلــيــد الـــشـــعـــري الـــعـــربـــي الــقــديــم، 
تقليد »يا صاحبيّ« أو »يا صاحبي 
ــي«. لـــيـــســـت هــــنــــاك رحــــلــــة فــي  ــ ــلــ ــ رحــ
مقطوعاتي بالطبع، لكن هناك كلام 
وحوار. أنا لا أنشد لهم، بل أصل إلى 

النشيد معهم.
فــــي هــــاتــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين، اخــتــلــفــت 
قصيدتي، أو مقطوعتي. لم تعد كما 
 تبدأ 

ً
كــانــت فــي الــســابــق. كــانــت قــبــلا

مــن نقطة مــحــددة، ثــم تصعد إلــى أن 
تصل إلى نقطة محددة، حيث تفجر 
نفسها  تبني  كانت  أنها  أي  نفسها. 
تـــصـــاعـــديـــاً. كـــانـــت أشـــبـــه بــمــنــحــوتــة 
ناجحة.  تكون  ذاتها حين  على  تلتمّ 
 متماسكاً 

ً
أي كانت في الحقيقة شكلا

تــكــون.  أن  أرادت  هــكــذا  أو  منسجماً، 
هـــذا انــتــهــى تــقــريــبــاً فـــي »كــشــتــبــان«، 
ثم بلغ التغيير ذروتــه في »علندى«. 
القصيدة ــ المقطوعة لم تعد تبدأ من 
نقطة واحدة فقط، بل من نقاط عدة، 
يــعــاكــس بــعــضــهــا بــعــضــاً، ويــنــقــض 
بعضها بعضاً. تبدأ بالشيء وضده. 
هي لا تتوقف في نقطة محددة. وحين 
تتوقف، فتوقفها طارئ في الحقيقة. 
الليل قد حل فقط. وهي  تتوقف لأن 
تــتــوقــف كـــي تــســيــل مـــن جـــديـــد، وكــي 
تــســتــأنــف ذاتـــهـــا فـــي المــقــطــوعــة الــتــي 
»علندى« عملياً »نشيد«  تليها. لذا، فـ
واحـــــد. أســـمـــاء الــقــصــائــد غــابــت فيه 
غابت.  القديم  بشكلها  القصيدة  لأن 
ـــبـــدلـــت الـــعـــنـــاويـــن بــاســتــراحــات 

ُ
اســـت

تنفسية فــقــط. لــهــذا حــين قــــرأت مــرة 
ـــ مــن »كــشــتــبــان«،  ـــدة فــقــط ـ ـــ مـــرة واحـ ـ
ــعـــل مــــن دون  ــاذا أفـ ــ ــرف مــ ــ ــن أعــ ــ لــــم أكـ
 ثــم 

ً
الـــعـــنـــاويـــن. كـــنـــت أصـــمـــت قـــلـــيـــلا

لحظة  أسكت  التالية.  بالقطعة  أبــدأ 
التقطيع  كــان  بالتي بعدها.  أبــدأ  ثــم 
ــة إلـــى  ــاجـ خـــارجـــيـــاً لا داخـــلـــيـــاً. لا حـ
الــعــنــاويــن لأن الــغــنــاء لا يــتــوقــف في 
الحقيقة. إيغال الليل فقط كان هو ما 
يفرض على حكواتي عنترة أو الزير 
ســالــم أن يــتــوقــف. هــو لا يتوقف لأن 
 جديداً بعنوان جديد، بل 

ً
هناك فصلا

يتوقف لأن وقــت الــنــوم قــد حــان. هل 
نسمي هذا نثراً وسرداً؟ لست أدري.

ــتـــي  الـ مـــقـــطـــوعـــتـــي  ــلــــى أي حـــــــــال،  عــ
تـــضـــارب عــلــى بــعــضــهــا، تـــحـــاول أن 
تلمّ نفسها في السطر الأخير، أو في 
السطر  مــا.  الأخــيــرة، بشكل  السطور 
الأخــيــر يــوحــي بــأنــه حــل الــتــعــارض، 
أو ربما أخفاه بشكل أدق. التضارب 
داخــــل الــقــصــيــدة يــولــد إحــســاســاً ما 
القطعة  تكون  راضــيــاً حــين  يجعلني 
التضارب لا  أن  ناجحة. وهــذا يعني 

كان  هكذا  الأساطير.  كهوف  من  بها 
الأمــــر فـــي الــشــعــر الــيــونــانــي الــقــديــم. 
العربي  الشعر  كــان أيضاً في  وهكذا 
ــــص الــجــاهــلــي،  ــلـــى الأخــ الـــقـــديـــم، وعـ
والأمــوي إلى حد ما. هناك العشرات 
لم نعرف عنها إلا من  من الأساطير 
خـــلال الــشــعــر. وفـــي الــعــصــر الأمـــوي، 
كـــان شــعــر الــرجــز مــوطــن الأســاطــيــر. 
ــه نــهــر أســاطــيــر.  الــعــجــاج وابـــنـــه رؤبــ
العربية كتاب هائل  كتاب الأساطير 
الــحــجــم. لــكــن مــفــهــومــنــا الــقــاصــر عن 
ــه لا تــوجــد  ــوّر لــنــا أنــ ــ ــيـــر، صـ الأســـاطـ
عند الــعــرب أساطير. هــذا كــان الــرأي 

السائد حتى فترة قريبة. 
على أي حال، فإن المشكلة تتمثل في 
أن وعـــي الــرمــز يــفــقــده قــيــمــتــه. يكون 
الرمز قوة دافعة حين لا تعي أنه رمز. 
ــه، يــفــقــد طـــاقـــتـــه. يصبح  ــيـ وعـــنـــد وعـ
عبئاً على القصيدة. لكن هناك لحظة 
ما تقع بين إدراكـــك بأنك عثرت على 
ــز، وبـــين ســبــر أعـــمـــاق هـــذا الــرمــز.  رمــ
إنـــهـــا مــثــل لــحــظــة عـــثـــورك عــلــى بئر 
ــر. تـــضـــع رأســــــــك فــي  ــفــ ــــي ســ وأنــــــــت فـ
خرزة البئر وتنظر في عتمته. تدرك 

أنني لا »أوظف« الأسطورة في عملي 
الــشــعــري. الأســطــورة جــزء مني ومن 
شـــعـــري. لــقــد هــضــمــنــا أنــــا وشــعــري 
هضمناها  مــعــاً.  العربية  الأســطــورة 
ــا كـــــــرمـــــــوز. »تــــوظــــيــــف«  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــرزنـ ــ ــ وأفـ
الــشــعــر تعبير يشير  فــي  الأســـطـــورة 
إلـــــى غــــربــــة الـــشـــاعـــر عــــن مـــوضـــوعـــه 
ويدخله  يستعيره،  هــو  الأســطــوري. 

ــيــــس هـــكـــذا  ــه. الأمـــــــــر لــ ــدتــ ــيــ ــــي قــــصــ فــ
يّ 

َ
عندي. لا فاصل لديّ في مجموعت

الأخــيــرتــين بــين الــشــعــر والأســـطـــورة. 
هما يسيران معاً كأنهما شيء واحد. 
الـــغـــراب والــتــيــس الــجــبــلــي والــنــخــلــة 
بل  واقعية،  مخلوقات  ليست  عندي 
جئت  أيــضــاً.  ميثولوجية  مخلوقات 

أن هــنــاك مـــاء، لكنك لا تــرى المـــاء. في 
هذه اللحظة، يمكن العمل على الرمز 
بــقــصــديــة. يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه. وهــي 
لــحــظــة لا تــطــول. لـــذا فــحــين أقــــول لك 
الجبلي  الغراب والنخلة والتيس   

ّ
إن

رمــــوز، فــهــذا يــعــنــي أنــنــي بــــدأت أعــي 
هذه الرموز، التي انبثقت تلقائياً في 
الــبــدء. وحـــين أعــيــهــا تــمــامــاً، فـــإن هــذا 
ــــوت. أي أنــهــا  يــضــعــهــا عــلــى حــافــة المـ

تصبح عبئاً عليّ وعلى مقطوعتي.

¶ شعر زكريا محمد على عاقة وطيدة 
بمثابة  شعرك  في  الطبيعة  هل  بالطبيعة، 

عزاء لإخفاقات البشر، أم رثاء لها؟ 
 مــــرة قـــــرأت فـــي أمــســيــة شــعــريــة في 
الــتــســعــيــنــيــات. حين  عــمــان منتصف 
 :

ً
انتهيت، وقف أحدهم، وصاح قائلا

»هــيــي يــا زكــريــا، لقد نسيت الــقــرد«. 
ــه مـــلـــيء  ــ ــرأتـ ــ ــا قـ ــ وكــــــــان يـــقـــصـــد أن مـ
بالحيوانات، وأن القرد هو من أفلت 
مني فقط. وفي تلك اللحظة، انتبهت 
ــن مـــدركـــاً  ــ ــذه الــحــقــيــقــة. لــــم أكـ ــ ــــى هـ إلـ
في  تــتــجــول  الــحــيــوانــات  أن  لحقيقة 
قصائدي. لم أكن أدرك أنها رموزي. لم 

لقد هضمنا أنا وشعري 

الأسطورة العربية وأفرزناها كرموز، 

ومسألة قصيدة النثر تحولت إلى 

معسكرات أيديولوجية 

هو الصبي الذي لا يزال مندفعاً حتى الآن، وهو الحكيم الذي لا يريد حوار

حسب مع الحكماء »لأنهم سهام توقفت لتنظر خلفها«. درس الأدب العربي 
ُ
أن ي

 بتجارب 
ً
في »جامعة بغداد« في العراق )1975(. بعدها، انتقل إلى بيروت، محملا

يوسف الصائغ )1933( وسعدي يوسف )1934( واقتراحات فنية وأفكار صادمة 

وجديدة؛ أخرجت مجايليه من زملائه الشعراء ــ كغسان زقطان وأمجد ناصر 

الموجودين في بيروت وقتها ــ من محليتهم لتطلعهم على تجارب واقتراحات 

رت في تجربتهم الأدبية. مجموعته الأولى خرجت تحت عنوان 
َّ

فنية جديدة أث

»قصائد أخيرة« )1981(، لكن الشاعر لم يسكت بعدها. إلى جانب الشعر، اشتبك مع 

الرواية والمسرح وأدب الأطفال والميثولوجيا والتاريخ. صاحب »أشغال يدوية« 

)1990( و»أحجار البهت« )2008( ورواية »العين المعتمة« )1996( و»نخلة طيء؛ 

كشف لغز الفلسطينيين القدماء« )2003( و»عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة 

الجاهلية« )2009(، يصدر كتباً ويرفعها على الشبكة العنكبوتية ليقدمها للقراء 
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»علندى«... 

الغناء بلا أمل
يزن الحاج

بحاجة  يبدو  لا  بل  الكتابة.  من  بالاستراحة  راغباً  محمد  زكريا  يبدو  لا 
اب الذي يعيشون من أجل الكتابة 

ّ
إلى هذه الاستراحة أساساً. قلة هم الكت

 إلى ذاتها، وزكريا محمد 
ً
 بذاتها، ووسيلة

ً
وفيها، بحيث تكون الكتابة غاية

أحدهم. لا فارق إن كانت الأدوات هي الورقة والقلم أو الكيبورد، أو إن كانت 
الورقة، كفضاء كتابةٍ، بيضاء أم زرقاء. بل ربما كان الفضاء الفايسبوكيّ 
الأزرق محرّضاً أكبر على الكتابة. يتعامل محمد مع الفايسبوك كمختبر 
ليعيد  أو يحذفها  يــعــدّل فيها،  قــد  ثــم  الــقــصــيــدة،  تــجــريــبٍ شــعــري، يكتب 
كتابتها. وأياً يكن ناتج هذا المعمل »الافتراضي«، تبقى القصيدة )وكاتبها( 
ر لا ينطفئ، حتى بعد تحوّل القصيدة إلى الورق بعد نشرها 

ّ
في حالة توت

في كتاب. قام زكريا محمد بقلب المعادلة بأكملها. نقل المختبر من الفضاء 
دومــاً ولا سبيل   »

ً
»ناقصة باتت قصيدته  بحيث  الورقي  إلــى  الافتراضي 

لا  الشعر.  لكمال  الفعلي  المعنى  هو  النقصان  هــذا  كــان  وربما  لاكتمالها. 
يكتمل الشعر إلا في كونه ناقصاً، وراغباً بالمزيد، مثل نارٍ لا تشبع.

لكنّ جموح  الطبيعة.  هــي  وحــيــدة  بـــأداة  مستعيناً  قصيدته  محمد  يكتب 
نوع  من  طبيعة  )واللغة  اللغة  مع  التعامل  وخبرة  الابتكار  وبــراعــة  الخيال 
آخر في نهاية المطاف( تجعل الطبيعة في قصيدة زكريا محمد لا تشبه 
 دوماً 

ً
الطبيعة كما نعرفها ونفهم عناصرها، بل باتت مثل قصيدته جامحة

»علندى«  الجديدة  مجموعته  في  محمد  ينطلق  التصنيف.  على  وعصيّة 
السابقة  انــتــهــت مجموعته  مــن حــيــث  ــلــه(  ال رام  عــمــان/   - »الــنــاشــر«  )دار 
الطبيعة ذاتها، واللغة ذاتها، ولكنّ القصيدة مختلفة وجديدة.  »كشتبان«. 
 لتكريس ملحمةٍ شعريّة ضمن شروط عصر 

ً
إنْ كانت »كشتبان« محاولة

 
ّ

إنــهــا تنسف كل تــمــامــاً.  العكس  تــحــاول فعل  »عــلــنــدى«  فـــإنّ  الفايسبوك، 
التأطيرات التي قد تضيّق على القصيدة لتجعلها متفرّدة وبنت عصرها 
ولكنها  بعد،  تنته  لم  مشاريع  وكأنها  هــي،  كما  القصائد  هنا  نجد  كلياً. 
مستقلة بذاتها في آن. تبدو مثل كلامنا اليومي، مثل تواصلنا الافتراضي، 

، مترددّة.
ً
، جارحة

ً
، حادة

ً
مثل أصداء شريط الخبر العاجل، سريعة

منذ أولى القصائد في »علندى«، يعلن زكريا محمد معادلته الجديدة. إنه 
 الأشياء الكبيرة، 

ّ
أعزل، منعزل، لا أحد معه إلا الطبيعة بكل تناقضاتها. كل

الشاعر طريقه  ليتابع  مــغــزى،  ذات  تعد  لــم  أو  قــد تلاشت  وحتى ظلالها، 
صعوداً )حيث لا طريق إلا الصعود إلى مرتفعات خانقة( متأبطاً بقجته 
الوحيدة التي هي الغناء، حيث يعيد الشعر إلى أصله، بكونه غناءً يائساً 
، وكل ما يطرح 

ً
فاً ورائي كل ما يرمي ظلا

ّ
بالضرورة، »غناء بلا أمل«، »مخل

إلى عناصرهما  والإنسان  الطبيعة  ختزل 
ُ
ت الصعود،  ذلك  ذكــريــات«. وفي 

الأوّليّة. الريح، الماء، القصب، الدم، النجوم، الصراخ، القلق... والشعر. فتمسي 
القصائد مثل شذرات وصلتنا من حضارة قديمة، قريبة وبعيدة في آن، 
نتشارك الأدوات والطبيعة والمكان، ولكن نختلف في الأمزجة. وهنا تحديداً 
تكمن فرادة شعر زكريا محمد حيث يكون القارئ أمام خيارين حياله، إما 
أن يعتنقه كلياً أو يرفضه كلياً، ولكنّ اللوعة ستلتصق به، وتنفذ في روحه 
دون أن يدرك. في هذه المرتفعات، في هذه القصائد، تنسحب الآلهة خلف 
 الإنسان وحيداً ليرسم كونه بنفسه، فيفرد بقجته ويترك 

ً
الستارة تاركة

لأصابعه ولوعته حريّة الخلق، »سأثقب لك أيضاً بإصبعي عشرة أنجم في 
السماء كي تهديك/ سأفتح لك سبعة ثقوب في القصبة كي تبكيك«.

سع 
ّ
 قد لا تت

ً
 جديدة

ً
دان بالضرورة لغة

ّ
 كهذه مع سماءٍ كهذه ستول

ٌ
وقصبة

لها المعاني القديمة، بل لا معنى للمعنى هنا، »فالمعنى تخريب«. هنا يصبح 
»الكلمة  إيــمــاءات، حيث  إلــى  إلــى أصلها،  أيضاً  اللغة  لتعود  الصمت سيّداً 
ستجمد على الشفة، والوتر سيُقطع«. ويصبح الصمت ثقباً أسود يمتص 
اللغة بأكملها، ويكتب لغته الجديدة، لغة لا تكتفي بجملة واحدة أو معنى 
ى عن الذكريات 

ّ
واحد أو سماء واحدة أو حتى مصدر إلهام واحد. لغة تتخل

عبر دفنها في تربة القصيدة الجديدة، ولا تترك إلا الأحلام والخيال. لغة 
إعــادة  الشاعر  واجــب  ويبقى  ووظائفها،  عناصرها  فتتصادم  ى، 

ّ
تتشظ

كما  ها 
ّ
صف ويعيد  ألعابه  ينثر  طفلٍ  مثل  هــواه،  على  وتكوينها  تركيبها 

يحلو له، واضعاً رأس دميةٍ على جسد حيوان، أو يدسّ مكعّباً في هيكل 
قطار خالقاً عالمه المتفرد الذي لا يفهمه سواه. هكذا هي المفردات )والمعاني( 
 
ٌ
، وحديقة

ً
، وصدفة قوقعة مرة

ً
الجديدة في »علندى«. اليأس قط سياميّ مرة

. وتختلف الصورة كلياً مع اختلاف ترتيب عناصرها، وإن بقيت 
ً
 مرة

ٌ
سرية

العناصر هي ذاتها.
رغم التقارب الزمني وقاموس المفردات والعوالم بين »كشتبان« و»علندى«، 
إلا أنّ زكريا محمد نسف لغته القديمة كلياً ليبدأ مشروعاً تجريبياً جامحاً 
بــه، يبدأ  يــبــدأ بالليل وينتهي  الــجــديــدة »عــلــنــدى«. مــشــروع  فــي مجموعته 
ف مؤقتاً في انتظار 

ّ
بالصمت وينتهي به، يبدأ باللغة ولا ينتهي، بل يتوق

صمتٍ آخر، وعدمٍ آخر، »فالقصيدة كومة كبيرة من العدم«. يضع محمد 
في هذه المجموعة نقطة انطلاق جديدة له، لا نعلم )وربما لا يعلم هو أيضاً( 
»البداية خراب  أنّ  اعترف  وإنْ  نهايتها  ولا حتى  كيف سيكون مسارها، 

والنهاية أخرب«.

أكن أدرك أنني كنت »شاماناً« أرقص 
بأقنعة حيوانية. جرى تصعيد هذا 
الطبيعة كلها  أعــمــالــي الأخــيــرة.  فــي 
ــــارت تــتــجــول فـــي قــصــائــدي.  الآن صـ
لا كرمز بل كحقيقة. أنا أجــول فيها، 
وهـــي تــجــول فــي قــصــيــدتــي. وبشكل 
ما، فأعمالي الأخيرة مرثية للطبيعة. 
الطبيعة عندنا تنتهك وتدمر. وهذا 
يجرح قلبي. أحاول البحث عن قطعة 
أجد.  تلوث، وبالكاد  لم  الطبيعة  من 
الــطــبــيــعــة فـــي خــطــر عــظــيــم. غطتها 
عــلــب الــــكــــولا، وأكــــيــــاس الــبــاســتــيــك. 
أن تستعيد  تــحــاول قصيدتي  لــذلــك، 
الطبيعة  كانت  أيام  الطفولة.  طبيعة 
ــــودة إلــى  ــذا، فــالــطــبــيــعــة عـ ــ طــبــيــعــة. بـ
أنا أستحضرها،  ما.  الطفولة بشكل 
ــنـــع لــهــا تــمــثــالًا فـــي قــصــيــدتــي.  وأصـ
ومرثية  للطبيعة،  تــمــثــال  قصيدتي 

لها في آن.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قــصــيــدتــي تــهــرب 
ــراء، والـــكـــثـــبـــان،  ــ ــــحـ ــــصـ ــاً إلــــــى الـ أيــــضــ
والــــظــــبــــاء، والــــضــــبــــاب، والــــعــــظــــاءات. 
وهذا نوع من مديح الطبيعة الفارغة 
مـــن الإنـــســـان مـــن جـــهـــة، وخـــــروج من 
ــاً مــــن جــهــة  ــريـ ــعـ ــهـــد المـــــألـــــوف شـ المـــشـ
ثـــانـــيـــة، الــطــبــيــعــة الـــحـــرة المــتــوحــشــة 

وقاية لي ولشعري.

¶ في مقدمة مجموعة »كشتبان«، كتبت أن 
الفايسبوك كان له دور في إنتاج المجموعة، 
هل نحن مقبلون على جنس كتابي جديد 
بالرغم من الأصوات العديدة التي تدّعي أن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الكتابة 

أفسدت الشعر؟
 نعم. كانت المقدمة عن ظروف إنتاج 
ــرة أكــتــب  ــانـــت أول مــ »كـــشـــتـــبـــان«، وكـ
فيها مقدمة لمجموعة من مجموعاتي 
الشعرية. كنت أحس بأن شعري آخذ 
في التغير، وأنا أحاول أن أفهم جذور 
هـــذا الــتــغــيــر. وكــانــت المــقــدمــة نتيجة 
ــا فــعــلــه  ــ ــد كــتــبــت فـــيـــهـــا: »مـ ــ لــــذلــــك. وقـ
الفايسبوك يتخطى هذا. فهو لم يلغ 
والنشر،  الكتابة  بــن  الفاصل  الــزمــن 
بــل ألــغــى تقريباً الــزمــن الــفــاصــل بن 
لحظة الكتابة والقارئ. بعد ثوان من 
كتابة القصيدة، تكون قد وصلت إلى 
قــارئ ما. وهو من جهته يكون قادراً 
على أن يبدي، وخال أقل من دقيقة، 
القصيدة، لكي يلتقطه  رد فعله على 
الكاتب من ثم مباشرة. وهكذا صرنا 
أمام دورة إنتاج واستهاك لم يسبق 
العجالة.  لها مثيل. دورة في منتهى 
هــنــاك بــالــطــبــع مــن قـــرأ هـــذه المــقــدمــة، 
وقــــال لــــي: »لــــمَ تــفــعــل هــــذا؟ لـــم تــربــط 
يعني:  رجـــل.  يــا  بالفايسبوك  شــعــرك 
الحقيقة  لكن  بحقك«.  جيد  غير  هــذا 
الــفــايــســبــوك منحني  الــنــشــر عــلــى  أن 
فــــرصــــة فـــــريـــــدة حــــقــــاً. لــــقــــد أتـــــــى فــي 
اللحظة التي كان فيها شعري يتغير، 
وقـــد ســاعــدنــي عــلــى تــغــيــيــره. لا أريــد 
تكرار ما قلته في المقدمة. فهي هناك، 
ــــب فــلــيــعــد إلـــيـــهـــا. لـــكـــن أرى  ــن أحـ ــ ومـ
إيجابي  تــأثــيــر  للفايسبوك  كـــان  أنـــه 
القصائد  الشعر، وخاصة شعر  على 
القصيرة. وشعري أنا كله تقريباً يقع 
في هذا الباب. الفايسبوك جنة الشعر 
ألـــف مشكلة  الــقــصــيــر. بالطبع هــنــاك 
في الفايسبوك. لكن الشعر كسب منه 

شيئاً. 

آخرين.  شــعــراء  نتاج  »الشاعر  إنّ  قلت   ¶
بنفسه«، من  لا يوجد شاعر صنع نفسه 

صنع زكريا محمد؟  
قصدت بقولي هذا أن الشاعر يصنع 
نــفــســه مـــن »خـــشـــب« الآخـــريـــن لا من 
ه يصنعها مستنداً 

ّ
خشبه هو، أي أن

ــــن، ونــصــوصــهــم.  ــريـ ــ ــواد الآخـ ــ ــــى مــ إلـ
بيته  النهاية هو من يبني  لكنه في 
ــيـــديـــه. وخـــشـــب الآخــــريــــن مـــوجـــود  بـ
فــي بيتي. خشب أبــي الــعــاء، خشب 
امرئ القيس، خشب سعدي يوسف، 
خشب كافافي... خشب أوربي، خشب 
صــيــنــي، خــشــب عـــربـــي، وخــشــب من 
كــل مــكــان. كــمــا أن كــتــابــة الــشــعــر في 
ــاً. حن  الــنــهــايــة عــمــل جــمــاعــي أيـــضـ
تحيط  التي  الشعرية  الحلقة  تكون 
بك، حلقة زمانك وجيلك، حلقة قوية 
متفردة، يمكنك أن تصير أنت أيضاً 
متفرداً. لا يمكن لفرادتك أن تظهر إلا 
بالآخرين. بذا، فتأثيرات جيلك تكون 
فيك أيضاً. وخشبها يكون في بيتك. 

أجــبــرك على  ¶ قلت إن محمود درويـــش 
الــذهــاب لــتــزرع فــي الــصــحــراء، هناك حيث 
بـــأن تأثير  تــأثــيــره، هــل تعتقد  أفــلــتَّ مــن 
أحياناً دوراً سلبياً  لعب  محمود درويــش 

على كثير من شعراء اليوم؟ 
شــعــر كـــل شـــاعـــر كــبــيــر يــلــعــب، عند 
مـــا.  ســـلـــبـــيـــاً  دوراً  مـــــحـــــددة،  لـــحـــظـــة 
الـــشـــعـــراء الـــكـــبـــار فـــي كـــل زمـــــان لهم 
وطأتهم. وحن يتكرسون، يتحولون 
بشكل مــا إلـــى قــيــد. لــيــس بــإرادتــهــم، 
وإنــمــا بمشيئة الأمــــور ذاتـــهـــا. ومــن 
الشعراء  على  التمردات  تحدث  هنا، 
ــد يـــتـــمـــرد عــلــى  ــ الـــكـــبـــار دومـــــــاً. لا أحـ
الــــشــــعــــراء الــــصــــغــــار. بـــقـــدر حــجــمــك، 
يكون التمرد عليك. هذا هو القانون. 
وحن يجري التمرد عليك تكون هذا 
في الواقع أنك قد أنجزت مهمتك. أي 
أنجزت نمطاً، أسلوباً، لغة، ترسخت 
التمرد عليها.  الضروري  وصــار من 
ــتــــمــــرد بــشــكــل  لـــــــذا، لا يـــجـــب فـــهـــم الــ
ــرار  ــ ــ ــه إقـ ــ ــ ــكــــس، إنـ ــعــ ســــلــــبــــي. عــــلــــى الــ
بالشاعر الكبير من جهة، وإقرار بأن 
الزمن الجديد يريد أن ينتج شعراءه 

المختلفن. 
ــر  ــعـ فــــــــي مــــــــا يــــــخــــــص عــــــاقــــــتــــــي بـــشـ
ــر بـــــه، أي لــم  ــاثــ ــم أتــ درويـــــــــش، فـــأنـــا لــ
منه  هربت  وطريقته.  بأسلوبه  أتأثر 

ــذا بــحــد ذاتـــه  ــــرى. وهــ نــحــو طــريــق أخـ
تأثير. لكن درويش رفع سقف الشعر 
ــذا أدى إلـــى ارتــفــاع  الــفــلــســطــيــنــي، وهــ
هاماتنا الشعرية جميعاً. بهذا المعنى 

ر درويش فيّ وفي غيري.
ّ
أيضاً أث

¶ فـــي أحـــد نــصــوص مــجــمــوعــة »عــلــنــدى« 
تــقــول »خــيــر لــلــمــرء أن يــقــتــل عــلــى حــاجــز 
ــيــأس مــن أن يــشــغــل نــفــســه بـــالأمـــل«، هل  ال
إلــى قاع   »كــكــرة حديدية 

ً
الأمــل فعلا ألقيت 

 مــع بــرتــرانــد 
ً
الــبــحــر«؟ هــل تتفق هــنــا مــثــلا

رسل حين قال »الأمل للقطط والأغبياء«؟ 
بشكل ما أوافق على جملة رسل، رغم 
لــي أحــيــانــاً أن الشعر  قــســوتــهــا. يهيأ 
نتاج اليأس لا نتاج الأمل. وفي إحدى 
مــقــطــوعــات »كــشــتــبــان«، قــلــت: »كـــل ما 
ــيــــأس. الأمـــــل لم  عــمــلــتــه كــــان بــفــعــل الــ
ــداً«. الأمـــل يــدفــعــك إلــى  ــ يــكــن دافــعــي أبـ
ــالـــم، حــركــة  الانــــخــــراط فـــي حـــركـــة الـــعـ
الــيــأس،  الــواقــع. وهـــذا يستهلكك. أمــا 
فــيــدفــعــك إلــــى ذاتـــــك، وإلــــى لــغــتــك. في 
ــكــــون الــــيــــأس أحـــيـــانـــاً هــو  الـــشـــعـــر، يــ
الأمــــل ذاتـــــه. مــــرة ســئــل كــاتــب لـــم أعــد 
ــاذا قــتــلــت الــطــفــل في  ــ أتـــذكـــر اســـمـــه: لمـ
ــك؟ فـــأجـــاب: قــتــلــتــه كـــي يتوقف  ــتـ روايـ
الـــنـــاس عـــن قــتــل الأطـــفـــال فـــي الـــواقـــع. 

للفايسبوك تأثير إيجابي 

على الشعر، وأعتبره جنة 

القصيدة القصيرة

أي الــقــتــل فـــي الـــروايـــة يــحــدث تــأثــيــراً 
معاكساً في الــواقــع... تأثير يدفع إلى 
حماية الأطفال. وربما كان الأمر كذلك 
الشعر  والــيــأس.  الشعر  إلــى  بالنسبة 
ــــي لا يـــجـــري  ــــأس كـ ــيـ ــ ــة إلــــــى الـ ــاجـ ــحـ بـ
كثيّر  ذاتــه. شعر  تخريبه، كي يحمي 

قتله الأمل في اعتقادي.

¶ الـــذاكـــرة وقــضــايــاهــا حــاضــرة دائــمــاً في 
أعــمــالــك، الــلــعــب عــلــى الـــذاكـــرة ومــراوغــتــهــا، 
المــوت«،  يُعلك حتى  وتعاملك معها »كلجام 
لكنها ليست ذاكــرة مجردة بل تتقاطع مع 
قد  أم  الــذاكــرة مجرد شاهد،  الحاضر. هل 

 للمستقبل؟   
ً
 دليلا

ً
تكون فعلا

الذاكرة.  من  الشعر  يمكن تخليص  لا 
يمكن الــتــحــايــل عــلــى الـــذاكـــرة، لــكــن لا 
يــمــكــن الــــخــــاص مـــنـــهـــا. الـــشـــعـــر مــثــل 
الحلم الفريدوي مسبوك من قطعتن: 
ــــة مـــن  ــعـ ــ ــــطـ ـــــي، وقـ ـــــاضـــ ــن المـــ ــ ــ ــة مـ ــعــ ــطــ قــ
الحاضر، أو قطعة من ذاكرة الطفولة، 
وقـــطـــعـــة مــــن ذاكـــــــرة الأمـــــــس. وذاكــــــرة 
ــهــــوف الــشــعــر  ــــن كــ ــهـــف مـ ــة كـ ــولـ ــفـ ــطـ الـ
الــكــبــرى. وفـــي كــل حـــال، فـــإن الكهوف 
التي يخرج منها الشعر هي الكهوف 
ذاتـــهـــا مـــن عــهــد جــلــجــامــش إلـــى عهد 
هــومــيــروس إلــى عهد درويـــش. وهــذه 
الـــكـــهـــوف هــــي: الــطــفــولــة وخــيــالاتــهــا 
الليل، الحب، الموت،  المــاء،  ومخاوفها، 
ــة... الــشــعــر لا يــغــادر  ــركـ الـــغـــيـــاب، الـــحـ

أبواب هذه الكهوف.

¶ تــكــتــب بــصــمــت، مــبــتــعــداً عـــن الأضـــــواء 
والتكتلات  التحالفات  عــن  بنفسك  وتــنــأى 
الــثــقــافــيــة وغـــيـــرهـــا، هـــل هـــي مــحــاولــة نــأي 
النفس عن محيط مضطرب، مع أنّ بعضهم 

قد يحسب ذلك تعالياً؟ 
¶ نـــعـــم، فـــرضـــت عـــلـــى نــفــســي عــزلــتــي 
الخاصة. وأنا لا أطالب بأي قطعة من 
الكعكة الأدبية. حصتي تخليت عنها. 
ثــم إنــه لــم يعد لـــديّ وقــت كــي أضيعه. 
عليّ أن أنجز التقرير النهائي وأقدمه 
لمن يهمه الأمر. وهذا يحتاج إلى جهد 
ووقـــــت. قــبــل أعــــــوام، أصــبــت بــســرطــان 
الــقــولــون، ثــم نــجــوت. أحسست بأنني 
بها.  فت 

ّ
كُل مــا  مهمة  أنجز  كــي  نجوت 

لقد أعطيت فرصة أخرى كي أنجز هذه 
المهمة. وأنا أحاول أن أنجز ما عليّ أن 
أنجزه. لديّ مشروعات كثيرة، ولا أعرف 
إن كان الوقت سيسعفني لإكمالها. أما 
دومــاً  فمشكلتي  الــتــعــالــي،  بخصوص 
هــي »الــتــســافــل«، أي الــتــواضــع الــزائــد 
عــن حــده. أحــيــانــاً، أغضب على نفسي 
بــشــدة لأنــنــي أتـــواضـــع لمــن لا يــدركــون 
العاء  أبا  الله  التواضع. ورحــم  معنى 
إذ يقول: »دُعيت أبا العاء وذاك من/ 
ولكن الصحيح أبو النزول« والمن هو 

الكذب.

¶ تــعــكــف عــلــى كــتــابــة عــمــل جــديــد يتعلق 
ــيـــهـــوديـــة فــــي فــلــســطــين، كــيــف  ــالـــديـــانـــة الـ بـ
ســيــكــون شــكــل هــــذا الــعــمــل، ومــتــى سيتم 

إصداره؟ 
أنــجــزت هـــذا الــكــتــاب وســــوف يــصــدر 
ــتـــوســـط«  ــاً عــــن »مــــنــــشــــورات المـ ــبـ قـــريـ
موسى:  حية  سُحقت  »حــن  بعنوان: 
الــيــهــوديــة بفلسطن  الــديــانــة  نــشــوء 
فــي الــعــصــر الـــفـــارســـي«. الــعــمــل يــقــدم 
فــرضــيــة مــخــتــلــفــة جـــذريـــاً عـــن نــشــوء 
ــذي يــلــيــه،  ــ ــا الـــكـــتـــاب الـ الـــيـــهـــوديـــة. أمــ
فهو بعنوان: »سنة الحية: روزنامات 
العصور الحجرية«، وهو كتاب أعمل 
عــلــيــه مــنــذ عــقــد تــقــريــبــاً. وهــــو يمثل 
العرب قبل  انتقالي من دراسة ديانة 
الإســام إلــى دراســة الأديــان الكونية. 
في  الموغلة  العصور  في  الروزنامات 
القدم كانت جوهر الأديان. الدين هو 

الروزنامة.

»بأي  والمهتمين، هكذا مجاناً ببلاش، يكتب بجد وغزارة وهدوء، ولا يطالب بـ

قطعة من الكعكة الأدبية«، فحصته قد تخلى عنها، مكتفياً بوضع »قدمه 

الحافية على الصخرة، ويسير« مبتعداً قدر الإمكان عن الأضواء.  بالرغم من إنتاجه 

لطات 
ُ

، في وقت تتهافت فيه الترجمات على كتاب س
ً
الغزير، لم يترجم بعد مثلا

 تطوعياً، وتقريراً عن 
ً
 الكتابة عملا

ُ
عتبر

َ
وأيديولوجيات وبزنس وعلاقات عامة، هو ي

حياة وتصورات عليه أن يرفعه. تقرير يحاول أن ينجزه ويصلي للطبيعة أن تمنحه 

وقتاً كافياً. قابلناه في تموز )يوليو( الماضي في باريس؛ حين حضر ليقرأ شعره 

في »بيت الشعر الفرنسي« الذي امتلأت قاعته عن آخرها. بعد الأمسية، وقف خارج 

القاعة يوزع كتبه بيديه على أصدقائه ومحبيه، هو الشاعر الذي يشبه قصيدته 

ويتماهى معها إلى حد بعيد، النبيل في إخلاقه وصدقه وعطائه ومسيرته 

الهامة على الساحتين الأدبية والفكرية الفلسطينية والعربية. هنا مقابلة مع 

الشاعر الفلسطيني زكريا محمد )نابلس ـ 1951(
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فلوبير: »معجم الأفكار الجاهزة«
 نصوص

)الألف(

ــث. ســــــــم زعـــــــــــــــاف: كـــــأس  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ -الأبـ
واحــــــدة مــنــه تــصــرعــك مــيــتــا. يــشــربــه 
كــتــابــة مقالاتهم.  أثــنــاء  الــصــحــافــيــون 
قــتــل جـــنـــوداً أكـــثـــر مــمــا قــتــلــهــم الــبــدو 
 

َ
ــر الـــجـــيـــش ــدمّــ ــيــ ــون[. ســ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ]الــ

الفرنسي.
- الأدب. مهنة الكسالى.

الأرزة  شـــجـــرة  )الـــلـــبـــنـــانـــي(.  الأرز   -
الضخمة في حديقة النباتات وصلت 

محمولة في قبعة رجل. 
رة ومحسودة.

َ
- الأرستقراطية. محتق

- الاستيقاظ المبكّر. علامة على حسن 
الأخــــلاق. إذا أخــلــدت إلــى الــفــراش في 
الــــرابــــعــــة صـــبـــاحـــا واســـتـــيـــقـــظـــت فــي 
الـــثـــامـــنـــة، فـــأنـــت إذن كـــســـول. أمــــا إذا 
أخلدت إلى الفراش في التاسعة مساء 
واســـتـــيـــقـــظـــت فــــي الـــخـــامـــســـة صــبــاح 

اليوم التالي، فأنت نشيط.
-الأســد. حيوان نبيل. يلعب دائما مع 
 

ْ
كرة كبيرة. »زمجرْ، يا أســد!«. »تخيّل

أن الأسود والنمور مجرد قطط!«.
ــيــدر والــتــبــغ  ــنــــان. يــنــخــرهــا الــسِّ -الأســ

الديك، الأسد.
الفور  على  واجبة  زيارتها  -إيطاليا. 
بعد حفل الزفاف. خيبة لا حدود لها، 

ليست بالجمال الذي يقال عنها.

)الباء(

- باريس. العاهرة العظيمة. العاصمة. 
ــكــــس  ــعــ ــا )والــ ــهــ ــيــ ــرة الأريـــــــــــــاف إلــ ــ ــظـ ــ نـ
ــلــــنــــســــاء، جــحــيــم  ــكــــس(. جــــنــــة لــ ــعــ ــالــ بــ

للخيول.
قط.  كمنجته  يـــدوزن  لــم  باغانيني.   -

ول.
ُّ
كانت له أصابع مدهشة الط

ة 
ّ
 الكلمات العلمية المشتق

ّ
-البذاءة. كل

من اللاتينية واليونانية تنطوي على 
شيء من البذاءة.

ــبـــب انــــهــــيــــار الـــكـــثـــيـــر مــن  ــذخ. سـ ــ ــبــ ــ ــ -ال
الإمبراطوريات.

 -البرونز. معدن العصور الغابرة. 
-الــبــطــيــخ. مــوضــوع جــمــيــل لأحــاديــث 
ــه أم من  ــواكـ ــفـ المــــائــــدة: هـــل هـــو مـــن الـ
الــــخــــضــــروات؟ مـــحـــيّـــرٌ حــقــا أن يــأكــلــه 

الإنجليز كنوعٍ من الحلوى.
ــــن أي حـــيـــوان  ــر مـ ــطــ ــــوض. أخــ ــعـ ــ ــبـ ــ -الـ

متوحّش.
 -البلياردو. لعبة فخمة. لا غنى عنها 

في الريف. 
-البنت الراقصة. عبارة تلهب المخيلة. 

 النساء في الشرق راقصات.
ّ

كل
قة مــن الــهــنــد«. 

َّ
-الــبــوذيــة. »ديــانــة ملف

ــامـــوس بــويــيــه،  ــذا تــعــريــفــهــا فـــي قـ ــ )هـ
الطبعة الأولى(.  

-البيضة. منطلق نقاش فلسفي حول 
أصل الحياة.

-البيع والشراء. غاية الحياة.

)التاء(

في  يبيعونها  التي  البضاعة  -التبغ. 
ب.  الدكاكين ليست بجودة التبغ المهرَّ
 

ّ
كل للباحثين. سبب  النشوق مناسب 
الــعــلــل الــتــي تــصــيــب الـــدمـــاغ والــحــبــل 

الشوكي.
 المــشــاكــل 

ّ
-الـــتـــجـــارة الـــحـــرة. ســبــب كـــل

الاقتصادية.
- تربيع الدائرة. لا أحد يعرف معناها، 
ولكن يجدر بك أن ترفع كتفيك عندما 

قال.
ُ
ت

 
ُّ

- الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي. ســيــحــل
 الرسم.

َّ
محل

الكامن.  في شكله  الأخطر  ف.  التطرُّ  -
إلى  الطريق  الجمهورية تقودنا على 

التطرّف.
-التوراة. أقدم كتاب في العالم. 

)الثاء(

الثالث  أن تكون  بْ 
ّ
- ثلاثة عشر. تجن

عشر على المائدة، فذلك يجلب النحس. 
الحاضرة  البديهة  لأصــحــاب  ينبغي 
التالية:  بــالمــلاحــظــة  ــقــوا دائــمــا 

ّ
يــعــل أن 

»لا بأس، سآكل ما يكفي لشخصين«. 
أو، إن كانت هناك سيدات حاضرات، 

.
ً
 حاملا

ّ
 إن كانت أي منهن

ْ
اسأل

الــديــدان المعوية ويهيّج  -الــثــوم. يقتل 
فركوا  العنيفة.  الإيروتيكية  الرغبات 

به شفتي هنري الرابع عند ولادته.

)الجيم(

-الجرّاحون. قساة القلوب. أشِرْ إليهم 
ارين.

ّ
بصفة الجز

-الــــــجــــــرائــــــد. يـــســـتـــحـــيـــل الــــعــــيــــش مــن 
دونـــهـــا، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه هاجمها 
ــتــــهــــا فــي  ــيــ ــل. أهــــمــ ــجــ ــلــ ــجــ بــــــصــــــوتٍ مــ
المــجــتــمــع الــحــديــث. مــثــال: لــوفــيــغــارو. 
دو  دي  ريـــــفـــــو  الـــــجـــــديـــــة:  ــحــــف  الــــصــ
ــد، لــيــكــونــومــيــســت، لـــو جـــورنـــال  مـــونـ
دي ديـــبـــاه. اتــركــهــا عــلــى الــطــاولــة في 
غرفة معيشتك، بعد التأكد من تركها 
مــفــتــوحــة الـــصـــفـــحـــات. ضـــع إشـــــارات 
الفقرات، فهذا  بقلم أحمر على بعض 
ــد انــطــبــاعــا مــمــتــازاً. فــي الــصــبــاح، 

ّ
يــول

اقرأ مقالًا في واحدة من هذه الصحف 
ــم، عــنــدمــا  ــن ثــ الـــجـــديـــة الــرصــيــنــة. ومــ
ــة 

ّ
يــأتــي الضيوف فــي المــســاء، وجّـــه دف

ــــذي كنت  الــحــديــث نــحــو المـــوضـــوع الـ
تقرأه صباحا. هذه هي فرصتك لكي 

ق.
ّ
تتأل

ارون. مخيفون في أوقات الثورة. 
ّ
-الجز

ــرب المــــاء  ــ ـــجـــات وشــ
َّ
ــل ــثـ والـــحـــلـــوى والمـ

فوراً بعد الحساء والنوم بفم مفتوح. 
العين-الأذن: من الخطير قلع الأسنان 
 
ّ
لأنــهــا متصلة بــالــعــيــون. »قــلــع الــســن

ليس مزحة«. 
-الأعــســر. مــذهــل فــي نصب الأسيجة. 

أبرعُ من الأيمن.
جنى منه ثروات طائلة. 

ُ
-الإعلان. ت

-الأكاديمية الفرنسية. انتقدها وشوّه 
سمعتها، ولــكــن صِــر عــضــواً فيها إن 

استطعت.
 جميلات.

ّ
-الإمبراطورات. كلهن

ــن الــظــلــم:  ــا. مـــثـــال شــهــيــر عــ ــكــ ــريــ  -أمــ
على  وسُــمّــيــت  كولومبوس  اكتشفها 
اســــــم أمـــيـــريـــغـــو فـــيـــســـبـــوتـــشـــي. لـــولا 
اكتشاف أمريكا لما عانينا من الزهري 
نباتي يصيب  )مــرض  والفيلوكسيرا 
ــتـــوانـــى عــــن مــديــحــهــا،  ــروم(. لا تـ ــ ــكــ ــ الــ
وخصوصا إذا لم تكن قد زرتها أبداً. 

نت الناس درسا في الحكم الذاتي.
ّ
لق

عــلــى  إلا  ــــق  تــــطــــبَّ لا  ــلــــمــــة  كــ -أنـــــــثـــــــى. 
ــاث  الـــحـــيـــوانـــات. خـــلافـــا لـــإنـــســـان، إنـ
 جــمــالًا مــن ذكــورهــا. 

ُّ
الــحــيــوانــات أقــــل

اســتــشــهــد بــأمــثــلــة مــتــنــوعــة: الـــتـــدرج، 

بــديــنــون. فظاظتهم لا  الــجــزاريــن   
ّ

كـــل
تــتــغــيــر، دائــمــا يــخــبــطــون الأطـــفـــال في 

الشارع.
ـــلـــقـــت 

ُ
ــنــــا كــــيــــف خ ــم. لـــــو عــــرفــ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ -الـ

ــا تـــجـــرّأنـــا عــلــى الــتــحــرك  أجــســامــنــا لمـ
 واحدة. 

ً
بوصة

ــمــه الأب إلـــى 
ّ
ــــلاد. مــنــصــب يــســل ــــجـ -الـ

الابن.
 الجلود تأتي من روسيا.

ُّ
-الجلد. كل

هم شعراء.
ُّ
-الجنوبيون. كل

ــفــــر. أفــــضــــل جـــــــواز ســفــر  -جـــــــــواز الــــســ
 لطيفة.

ٌ
ابتسامة

-جــــــــون بــــــــول. إن كــــنــــتَ تـــجـــهـــل اســـم 
شخص إنكليزي، فنادِه جون بول.

)الحاء(
ــبْــــل. لا يـــــدرك الـــنـــاس مــــدى قـــوّة  -الــــحَــ

الحبل. إنه أصلب من الحديد.
ــيـــزيـــة  ــلـ ــكـ ــــق الإنـ ــدائـ ــ ــحـ ــ ــق. الـ ــ ــدائــ ــ ــحــ ــ -الــ

طبيعية أكثر من الفرنسية.
-الحديد. حكم فرنسا يقتضي يداً من 

حديد.
-الحليب. يذيب المحار، ينوّم الأفاعي، 
ــبـــشـــرة. بــعــض الـــنـــســـاء في  يــبــيــض الـ

باريس يستحممن بالحليب يوميا.
 -الــــــحــــــيــــــوانــــــات. »فـــــقـــــط لــــــو نــطــقــت 
الحيوانات البكماء! بعضها أذكى من 

البشر«.

)الخاء(

-الخاتم. أن تلبس خاتما في سبابتك 
أمر مميز جداً. وضع خاتم في الإبهام 
الخواتم  لبس  للغاية.  تصرّف شرقي 

يشوّه الأصابع.
 عــديــمــات الــكــفــاءة. 

ّ
-الــخــادمــات. كلهن

ــرٌ فـــي منتهى  الــعــثــور عــلــى الـــخـــدم أمــ
الصعوبة هذه الأيام!

أي وســــخ  يــــعــــرف  أحـــــــد  لا  ــز.  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ -الـ
يدسّون فيه.

)الدال(

ــذي يــــقــــول إنــنــا  ــ ــ -دارويـــــــــــن. الــــرجــــل الـ
جميعا منحدرون من القرد.

الذي يعرفون  الوحيد  المكان  -دمشق. 
صنع السيوف. كل النصال 

ُ
فيه كيف ت

الرهيفة آتية من دمشق.
- ديكارت. أنا أفكر إذن أنا موجود.

)الراء(

عـــــــــــــاة. كــــــــل الـــــــــرعـــــــــاة ســـــــحَـــــــرة.  -الـــــــــــــرُّ
ث مـــــع مـــريـــم  ــدُّ ــ ــــحـ ــتـ ــ اخـــتـــصـــاصـــهـــم الـ

العذراء.
الـــجـــمـــاهـــيـــر. إذا  الــــــروايــــــات. تــفــســد   -
ــة بـــشـــكـــلـــهـــا  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ظــــــهــــــرت فـــــــي الـ
المتسلسل كانت أقل إخــلالًا بالأخلاق 
من صدورها مطبوعة في كتب. يجب 
الــســمــاح بــالــروايــات الــتــاريــخــيــة فقط 
الثلاثة  الفرسان  التاريخ.  م 

ّ
تعل لأنها 

ــروايـــات  ــال. بــعــض الـ ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
مكتوبة برأس مشرط )مــدام بوفاري، 
(، وبعضها مبنيٌّ على رأس إبرة.

ً
مثلا

)الزاي(

-الزئبق. يقضي على المرض والمريض.
بة تستخدم عندما 

ّ
-الزرافة. كلمة مهذ

تـــرغـــب فـــي تــحــاشــي أن تـــدعـــو امــــرأة 
»بقرة عجوزاً«.

ــبـــرة  ــنـ ــك بـ ــتــ ــظــ  مــــلاحــ
ْ

-الـــــــــزنـــــــــوج. قــــــــل
اندهاش: لعابهم أبيض ويستطيعون 

أن يتكلموا الفرنسية.
مـــوتـــســـارت[.  ]أوبـــــــرا  فـــيـــغـــارو  -زواج 

سبب من أسباب الثورة الفرنسية.
ــا. يجب  دائــــمــ رديء  الـــزيـــتـــون.  -زيـــــت 
أن يــكــون لــديــك صــديــق فــي مرسيليا 
ليرسل إليك قناني صغيرة من الزيت 

الأصلي.

)السين(

الأرقــى تصنع في جنيف.  -الساعات. 
ــد الــشــخــوص ساعته  كــلــمــا أخــــرج أحـ
فــــي المـــســـرحـــيـــات الإيـــمـــائـــيـــة، فــــلا بــد 
مــن أن تــكــون بــصــلــة: هـــذه الــدعــابــة لا 
أبــداً. »هل ساعتك مضبوطة؟«  تفشل 
»تستطيع أن تضبط الشمس عليها«.

نصلها  كــان  إذا  كاتالونية  -الــســكــين. 
ى خنجراً إذا استخدمت  ؛ تسمَّ

ً
طويلا

في ارتكاب جريمة.
ــار. مــــا تــحــتــكــر الــحــكــومــة  ــيــــجــ  -الــــســ
الوحيدة  النوعية   فاسد؛ 

ٌ
بيعه دخــان

ب.   الجيدة هي السيجار المهرَّ

)الشين(

-الشامة. جيدة لكتابة الشعر.
 -الشطرنج. كلعبةٍ في منتهى الجدية، 
تــحــاكــي  مـــن دون أي طـــائـــل.  وكـــعـــلـــمٍ 
ــل الـــقـــادة  الــتــكــتــيــكــات الـــعـــســـكـــريـــة. كــ
العِظام كانوا لاعبي شطرنج بارعين. 

 After

 Night›s

Study لجون 

فريدريك بيتو 

)1890 ــــ 

1900 ــــ زيت 

على كانفاس 

ـــــ 36.2 × 

50.8 سنتم(

ح قاموساً، بحثاً عن الصور. استلهم الأدب الألعاب الذهنية، 
ّ
قد يذكرنا تشتت القراءات بطفلٍ يتصف

قرأ من دون اضطرار 
ُ
هذا إذا لم يكن اللعب مبتدأه أو على الأقل أحد مبادئه الأساسية. ثمة روايات ت

إلى التقيد بترتيب الصفحات. جورج بيريك، المهووس بالقواميس والتصنيف وترتيب القوائم، بنى 
ن في 

ّ
روايته الكبرى »الحياة دليل استعمال« مثلما كان يصمّم شبكات الكلمات المتقاطعة التي تفن

تركيبها وابتكارِ تعاريفها. الكلمات المتقاطعة مقلوبُ القاموس، فالشرح بين يديك والكلمة غائبة؛ 
 منهما لا تجيز التقريبية أو الخطأ. ومثلما حاول كورد لاسفيتز، أحد رواد أدب الخيال 

ٍّ
صناعة كل

ص عدد حروف الأبجدية اللاتينية إلى اثنين وعشرين حرفاً والاكتفاء بعلامتي 
ّ
العلمي، أن يقل

.e ترقيم اثنتين فقط هما الفارزة والنقطة، كتب بيريك كامل عمله »اختفاء« من دون حرف
رْ 

ّ
العودة إلى القاموس متعة. ليست زيارة للقبور، أو مرجِعاً إلى الصواب والفصاحة والدقة. لنتذك

رواية »معجم الخرز« لميلوراد بافيتش. إنها تحتوي ثلاثة قواميس أو موسوعات صغرى خيالية 
تقابل الدياناتِ الإبراهيمية الثلاث: ممثلون عن الإسلام والمسيحية واليهودية. وبعد وصولهم إلى 
 منهم أنه وحده 

ٌّ
 بمزايا ديانته، ثم يدّعي كل

ٌّ
بحر قزوين، يسعون إلى هداية ملك الخزر وإقناعهِ كل

 بابٍ من أبوابه 
ُّ

المنتصر بينما ويلات الحروب تنزل بالخزريين، ويتبعثرون ككلمات في قاموس كل
يضمُّ بعضاً من شظايا سيرهم.

ق خفاءَ المؤلف. أراد فلوبير )1821 
ّ
هم، إذ ما من كِتابٍ مثله يحق حلم أدباء كثيرون بمعجم يخصُّ

ــــ 1880( أن يختفي وراء مؤلفاته؛ قارن العمل الفني بالهرَم »ينتصب في الصحراء، باهراً وعديمَ 
قه بنات آوى وتتبوّل البرجوازية على قاعدته«، وظل عقوداً يتردد على فوضى عمله 

ّ
المنفعة، تتسل

»معجم الأفكار الجاهزة« )Dictionnaire des idées reçues )1913. إنه أحد مشاريع شبابه، 
صارح به صديقاً للمرة الأولى في رسالة كتبها من دمشق أثناء إحدى الرحلات، إذ فكر بتأليف 
كتاب مقلق آخر، بحيث إذا تكلم القارئ، خشي التفوه بواحدة من تلك الأفكار الموسومة في هذا 

العمل. استوقفته الكليشيهات واستفزّته، وخصوصاً في أوساط البرجوازية الباريسية التي 
 المؤلف، 

ُ
ازدراها مثل ما يفعل معظم الأدباء الفرنسيين عادة، فالأفكار النمطية أو المسبقة مجهولة

ملغزة ودائمة الحضور.
ب الأبواب وفهرسها أبجدياً، وراح يلملم المحتويات 

ّ
اعتبر فلوبير هذا المعجم عمله الأثير، رت

، استقطر أكواماً من الهراء المكتوب والمنطوق، مفتشاً عن المفارقات 
ً
صها سنواتٍ طوالا

ّ
ويلخ

والعبارات الجاهزة التي سمع الناس يتداولونها حوله أو يتفوّهون بها ليظهروا عارفين بمجريات 
مين ولازماتِ أحاديثهم ولغوهم وحذلقاتهم. 

ّ
رات المتعل هاً إلى ترّهات »الأذكياء« وتطيُّ الأمور، متنبِّ

قد يُستخدم لفظ »الرومانسية« انتقاصاً أو تندّراً، مثلما يُستخدم لفظ »الكليشيه« فرنسيُّ الأصل 
كتهمةٍ يتقاذفها الجميع. لكن هذا الاستخدام ليس استعراضاً أو ترديداً ببغائياً، لأن الأفكار 

الجاهزة ذات جذور اجتماعية، تمنح إحساساً بالانتماء والارتياح، وربما توحي بالقوة وصحة 
فحم المعترضين وتسكتهم في اللحظة المواتية، 

ُ
الرأي. إنها قناعات موجودة قبل أن نبدأ التفكير، ت

وكالتعاويذ أوقاتَ القلاقل قد تقي من فداحة الجهل أو المهانة وضراوة اليأس، وكثيراً ما ينتفعُ بها 
الصحافيون والسياسيون. 

لا يتطابق الإنسان وتصوراته حول نفسه، هذا إذا حظي بتصورٍ واضح حقاً، ولا يسعى الروائي 
إلى الحقيقة التي لا يمتلكها أحد، لا ينطق باسم أحد ولا يمثل شيئاً. لا يستثني فلوبير نفسه حين 

يهجو البلاهة أو الكليشيه. يقول، مزهوّاً بعقله العلمي، إن البلاهة تواكب التقدم العلمي في التطور 
 ومظاهر عصرية، فاستخدام الكليشيهات إحدى متلازمات الإنسان، ودلالة أخرى 

ً
لتتخذ أشكالا

مٌ باجتياحِ التفاهات للعالم وحشو الرؤوس 
ّ
على تحولات المجتمع وتاريخه. معجم فلوبير تهك

بالهذيان، ألحقه بروايته الأخيرة »بوفار وبيكوشيه« التي استغرقته ست سنوات ولم يكملها، 
بعدما عنونها في البداية »مذكرات صرصورين« أو »موسوعة الحماقة الإنسانية«. هذا العمل، 

بشطريه المتزامنين المتوازيين- الرواية الموسوعية والمعجم، هو خلاصة قراءات فلوبير وملاحظاته، 
وقد يُضاف إليهما أحياناً ملحق آخر هو »دليل الأفكار الأنيقة«. مثل دون كيخوته مجنون القراءة، 

 بين مؤلفات معاصريهم والقدامى، ولا يفقهان شيئاً تقريباً 
ً
ينفق بوفار وبيكوشيه وقتاً طويلا

ين اللذين كاناهما. قرأ المؤلف 
َ
مما يقرآن، ثم يعودان، بعد عدد هائل من القصص الفرعية، النسّاخ

معهما مئات الكتب، وربما صار كل منهما وكليهما كأنه فاوست ذو رأسين يدرك في النهاية عبثَ 
م فلوبير الرواية الواقعية التي أسسها مع »مدام بوفاري«؛ 

ّ
القراءة. بهذا الشطط وهذا الإسراف، حط

قال إنه مختلف في الإخفاقات فحسب، أما في النجاحات فلا يتميز بشيء عن القدماء.

ترجمة 

وإعداد 

جولان حاجي
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قمر نافق في قلبيفلوبير: »معجم الأفكار الجاهزة«

أسماء ياسين *

1

أتخيل لو كل الأشياء الحقيقية صارت وهمية 
عندها سأعود للضحك العادي

ولمحادثات عابرة لا تترك أثراً ترابياً على ردائي
للبكاء الذي لا يتجاوز العينين

وربما أؤمن بشيء إلى درجة إعلانه 
ليت للقتلى أرواحاً إضافية

أشــبــاحــاً تــقــض مــضــاجــع الـــذيـــن إذ يـــجـــدون أنــفــســهــم أمــــام الجسر 
يعبرون سريعاً

ثم يحرقونه خلفهم
ليبنيه آخرون فيعبرون ثانية ثم يحرقونه

 وهكذا...
لم يمتنع القتلة قط عن الذهاب

حتى يجيء الطوفان
لماذا يغرق الجميع دائماً ويتركونني مع نصف الأشياء؟

والنصف كثير!

2

أحتاج إلى الهواء
لا لأتنفس

التنفس فعل زائد الآن
والخطوة إلى بيت جارتي، التي لا أعرفها، ثقيلة

سأذهب، مبتسمة ابتسامة جارة قديمة 
وأقول: أعيريني بعض الماء

أنسى أن الماء أغرق بيتي
وأن كراهيتي له ليست صادقة

لم تمنعني من شربه
والتحمم به إثر المضاجعة الأخيرة

وريّ الريحانة
وصبّه فوق جثتك لغسلها

أحتاج إلى الهواء
لأن لا أحد يدري

وأنا أريد أن يعرفوا كل شيء

3

فكرتُ كثيراً بشأن السفر
ثم استندتُ إلى شجرة في قلب غرفتي

لا تحميني المفاوضات من الأذى
وطالما الجمرة مشتعلة سأظل

الباب مغلق بإحكام
 وظهري إلى الشجرة 

الهواء في الخارج بارد
 أكثر مما ينبغي لهذا الصيف الذي لا لون له 

للنهر ذي الذاكرة والمصبين 
للطريق الرمادية ذات المخيلة الجيدة

 أي زاد يحتاج الطريد غير الدفء!

4

أحيانا يكون الجمال في شيء نعرفه جيداً
أو في شيء جديد تماماً

لكن يحدث نادراً أن يكون الجمال في السؤال الذي لا رد عليه
فلا ندري إن كانت هذه المنطقة الخالية من العشب منذورة لنا أو  لا

نزرعها، أو نتركها حتى تجف ثم تتشقق
 في التفكير

ً
وبينما نضيع وقتاً طويلا

بــذوراً  إليها  الــريــاح  أن تنقل  سيحدث مصادفة، بعد فترة قصيرة، 
عابرة ومطراً غزيراً
فتنبت نباتاً يانعاً

يانع وجميل الرائحة
وإن كان ليس منا، وليس لنا.

5

طبقة خفيفة من الحلوى تحت عفن
 أخضر، نيء، مخملي

 لون العفن، ورائحته، وملمسه
  في شارع الفلكي رأيت سمكتين ميتتين على الرصيف

 لم أستغرب
حين تموت الحواديت في جسد، تطفو في أي مكان آخر

هذان طائران ميتان في عيني سائق الباص
وهذا قمر نافق في قلبي

وهذه قبلة خضراء كضفدع أطبقت يدك عليه حيّاً
وهذا حصان

تحجر في السباق، فوق الحاجز تماماً
الصوت، هو الآخر، جثة أثيرية

سور الشرفة حافة جُرف
 وعين الباب السحرية نفق

 يراني من خلاله الواقفون خلف الباب ولا أراهم
 ولا أود أن أراهم.

* شاعرة مصرية )1979( من أعمالها:  »البحر سر العازف« )شعر ــ 2013(، 
وكرسي ازرق في نهاية البهو« )نصوص ــ 2006(

الأوائـــل  المسيحيين  جميع  -الــشــهــداء. 
كانوا شهداء.

)الصاد(

مــبــكّــر، يسبّبه طيش  -الــصــلــع. دائــمــاً 
 الأفكار العظيمة. 

ُ
ق

ّ
الشباب، أو تفت

)الضاد(
ــــوف. اســـتـــشـــهـــد بـــســـلـــوكـــهـــم  ــيــ ــ ــــضــ -الــ

لتضرب مثالًا لابنك.

)الطاء(

فــي منظر  تــبــدو جميلة  -الــطــاحــونــة. 
طبيعي.

ــنـــوبـــي. طـــافـــح بـــالـــثـــوم.  ــبـــخ الـــجـ -الـــطـ
استهجنه صارخاً. 

ــلـــيـــون  ــــق نـــابـ
ّ
ــل -الـــــــطـــــــلاق. لـــــو لـــــم يــــطــ

جوزفين، لكان على العرش لا يزال.
بيريه  قبعات  يــرتــدون  كلهم  -الطلبة. 
شاكلة  على  ضيقة  وبناطيل  حــمــراء 
ــــنــــون الـــغـــلـــيـــون فــي 

ّ
ــان، يــــدخ ــ ــــرسـ ــفـ ــ الـ

الشارع ولا يقومون بأيّ عمل.
ــوار  ــامـــون إلـــــى جــ ــنـ - طــلــبــة الــــطــــبّ. يـ

الجثث. بعضهم يأكلونها.

)العين(

-الــعــجــائــز. بــعــد فــيــضــان أو عــاصــفــة 
رعــديــة، أو أي شـــيء مــن هـــذا القبيل، 
إنهم  القرية  في  العجائز  يقول  دائماً 
لا يتذكرون إن كانوا قد شهدوا شيئاً 

.
ً
مماثلا

العربة  استئجار  يُستحسن  -العربة. 
ـــر عـــلـــى نــفــســك 

ّ
ــــدل شـــرائـــهـــا- ســـتـــوف بـ

ــات الـــســـائـــس والـــخـــيـــول الــتــي  ــاجــ إزعــ
تــمــرض دائـــمـــاً. عــبّــر عـــن حــنــيــنــك إلــى 

ها الخيول. أيام العربات التي تجرُّ
ــاً عـــضـــلات الـــرجـــال  ــمـ -الـــعـــضـــلات. دائـ

الأقوياء من فولاذ.

)الغين(

بة، 
ّ
- غرفة نوم العازب. دائماً غير مرت

ــثـــرة فــي  ــبـــعـ ــيـــة مـ ــع أغـــــــــراض نـــســـائـ ــ مـ
أرجــائــهــا. رائــحــة الــســجــائــر. لا بــد من 

وجود أشياء غريبة مخبّأة هناك. 
الجميلة  للفتاة   

ْ
ــل

ُ
ق دائماً  -الــغــمّــازات. 

إن غمازاتها أعشاش كيوبيد.
بلدة  الخليج[.  ]تــيــار  ستريم  -غــولــف 
ـــشـــفـــت 

ُ
ــج، اكـــت ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــهــــورة فـ مــــشــ

حديثاً.

)الفاء(

-الفاتورة. دائماً مرتفعة جداً.
 

ْ
ق

ّ
-فاغنر. اسخرْ عند سماع اسمه، وعل

بالنكات على موسيقى المستقبل.
ــوم تـــصـــدره  ــرســ ــتــــوى. ســـــمّ أي مــ ــفــ -الــ
ــــات »فـــــــــتـــــــــوى«. ذلـــــــــك يــــزعــــج  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ

الحكومة.
ــحــل. جامح دائــمــاً. لا يليق بالمرأة 

َ
-الــف

أن تعرف الفرق بين الفحل والحصان. 
يــمــكــن أن يـــقـــال لــلــفــتــاة الــصــغــيــرة إن 

الفحل مجرد حصان كبير.
-الفرو. علامة ثراء.

. أقصر الطرق إلى ملجأ الفقراء. 
ّ
-الفن

الفن عديم الجدوى ما دامت الآلات قد 
ــت مــحــلــه، وهـــي قــــادرة عــلــى تــأديــة 

ّ
حــل

الأمور بشكلٍ أفضل وأسرع منه. 
-الفينيق. اسم رائع لأية شركة تأمين 

ضد الحرائق.

)القاف(

-القرآن. كتابٌ من تأليف محمد، يدور 
بأكمله حول النساء.

ــهــا  -الـــقـــطـــط. مـــخـــلـــوقـــات مــــاكــــرة. ســمِّ
»نـــمـــور الـــصـــالـــونـــات«. اقـــطـــعْ ذيــولــهــا 

وار.  منعاً للدُّ

)الكاف(

ــافــــة الأمـــــــراض  ــبـــب كــ -الـــكـــحـــولـــيـــة. سـ
الحديثة )راجع الأبسينت والتبغ(. 

م 
َ
قارن العمل الفني بالهر

»ينتصب في الصحراء، باهراً 

قه بنات 
ّ
 المنفعة، تتسل

َ
وعديم

ل البرجوازية على 
ّ

آوى وتتبو

قاعدته«

دمشق المكان الوحيد الذي 

صنع 
ُ

يعرفون فيه كيف ت

السيوف. كل النصال الرهيفة 

آتية من دمشق

-الكوابيس. سببها عسر الهضم.

)اللام(

ــــت. جــــنــــرال يــشــتــهــر بــحــصــانــه  ــايـ ــ -لافـ
الأبيض.

ة 
ّ
الكث اللحى  -اللحية. علامة فحولة.   

العنق.  ربطات  الصلع. تحمي  تسبّب 
أشكالها متنوّعة.

حين.
َّ
-اللقاح. لا تعاشر إلا الملق

-اللورد. ثريّ إنكليزي.
ــك. بـــهـــيـــج لأنــــــه يـــعـــنـــي قـــــدوم  ــلــ ــيــ ــلــ -الــ

الصيف.

)الميم(

ــاء فــــي بــــاريــــس يـــســـبـــب لــك  ــ ــ -المـــــــــاء. المـ
ــاء الـــبـــحـــر يـــرفـــعـــك عــنــدمــا  ــ المــــغــــص. مـ

تسبح. رائحة ماء الكولونيا منعشة.
ســكــوتــلانــدي.  فيلسوف  -مــاكــنــتــوش. 

مخترع المعطف المطري.
-المتفائل. مرادف »الأبله«.

-المــثــقــفــون. اســخــر مــنــهــم. كــل مــا يلزم 
القوية  الــذاكــرة  الــواســعــة هــو  للثقافة 
والمــثــابــرة فــي الــعــمــل. المــعــرفــة: منقوع 

لة.
ّ
فاخر. موسوعة متنق

-المـــحـــامـــون. هـــنـــاك الــكــثــيــر مــنــهــم في 
الـــبـــرلمـــان. أحــكــامــهــم مــلــتــويــة. قـــل عن 
ــــذي لــيــس مـــفـــوّهـــاً: »نــعــم،  المــحــامــي الـ

ولكنه يعرف كتبه جيداً«.
ــتـــخـــدم لــــوصــــف أجـــمـــل  ــر. يـــسـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ -المـ

الأقسام في جسد المرأة. 
-مــســتــحــاثــة. دلــيــل عــلــى طــوفــان نــوح. 
ــارة إلى  تــنــمّ عــن ذوق عند الإشــ نكتة 

عضو في الأكاديمية ]الفرنسية[.
 -المسيحية. أعتقت العبيد. 

-المـــطـــعـــم. اطــلــب دائـــمـــاً الأشـــيـــاء الــتــي 
ما تأكلها في البيت. عندما تحتار، 

ّ
قل

ــبْ أي شـــــيء يــتــنــاولــه  ــلــ بـــبـــســـاطـــة اطــ
الآخرون على الطاولة المجاورة.

الـــــنـــــوازل. مـــنـــذ ســنــين،  ــارة ذات  ــ ــغـ ــ -المـ
حــفــلــة  رائـــــعـــــة،  ــفــــلات  حــ ــنــــاك  هــ دارت 
رقص أو مأدبة، أقامها شخص مهمّ. 
بمقدورك أن ترى النوازل التي »تبدو 
ــن«. كـــان الــقــدّاس  ــ مــثــل أنــابــيــب الأورغــ
ــاء الـــثـــورة  ــنــ ــاك، خـــلـــســـة، أثــ ــنــ ــام هــ ــقــ ــ يُ

]الفرنسية[.
رة في الحب والأدب. 

ّ
-الملاك. كلمة مؤث

ــــلــــكــــيّــــة. أحــــــد الأســـــــس الــرئــيــســيــة 
ُ
-الم

دَسُ من الدين.
ْ
للمجتمع. أق

ذ سرّاً.
َ

-المليّن المعويّ. يُؤخ
-منتصف الليل. الحد الأقصى للعمل 
الشريف والمتع البريئة. بعد منتصف 

 ما يحدث.
ّ

الليل، فاجرٌ كل
-المندولين. لا يُستغنى عنه في إغواء 

النساء الإسبانيات.
-المومس. شرٌّ لا بدَّ منه. حماية لبناتنا 
وأخواتنا، ما دام هناك رجال عازبون. 
يجب ملاحقتهن بلا هوادة. يستحيل 
ــــرء مـــع زوجـــتـــه، وهــــؤلاء  أن يـــخـــرج المـ
 دائماً بنات 

ّ
الــشــوارع. هــن النساء في 

 رجال برجوازيون.
ّ
فقيرات أغواهن

-الميتافيزيقا. لا لزوم لمعرفة ما تعنيه. 
ـــد 

ّ
ــة، فــــهــــذا ســـيـــول ــمـ ــلـ ــكـ اضــــحــــك مــــن الـ

انطباعاً بذكاء عظيم.

)النون(

-الـــنـــبـــيـــذ. مــــوضــــوع لــــأحــــاديــــث بــين 
الرجال. أنبذة بوردو هي الأفضل، لأن 
النبيذ  لمــرضــاهــم.  يصفونها  الأطــبــاء 

الأردأ مذاقاً هو الأصفى.
ــمـــوذجـــي يــســتــشــهــد  -الـــنـــمـــل. مـــثـــال نـ
 بــنــوك 

َ
ــن. ألــهــم فـــكـــرة ريـ

ّ
ــذ ــبـ بـــه أمــــام المـ

التوفير.

)الهاء(

-هوميروس. لم يكن له أي وجود أبداً. 
مشهور بضحكه.

)الواو(

-ورقة التين. في النحت، رمز للفحولة.

)الياء(

 شيء هناك مصنوعٌ من 
ّ

-اليابان. كل
البورسلان.

-اليأجوج. مقترنة دائماً مع المأجوج.
 الأوانــــــــي فــــي المــتــاحــف 

ّ
ــل ــ ــــب. كـ

ْ
-الــــيَــــش

مصنوعة من اليشب.
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كمال ديب: لبنان الإبداع من عصر النهضة إلى القرن الـ 21

»هنا الوردة« لأمجد ناصر: سرد بأسئلة كثيرة

مــهــمــا مــــن صـــفـــحـــات الـــكـــتـــاب، حــيــث 
يــتــطــرّق الــفــصــل الــثــامــن إلــــى نهضة 
لبنان الموسيقية والمدرسة الرحبانية 
ــة »الـــشـــرق الأدنــــــى«، وانــتــشــار  ــ وإذاعــ
ــقـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي ســـوريـــة  ــيـ المـــوسـ
وفــلــســطــن، و»مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك«، 
الغنائي  والفيلم  اللبنانية  والليالي 
والأغنية اللبنانية وهموم السياسة، 
وفــــيــــروز، ونـــهـــايـــة زمــــن الــفــولــكــلــور، 
للموسيقى  الرحباني كمجدد  وزياد 
لائحة  ثــم   ،popـــ ــ الـ فأغنية  اللبنانية، 

بفناني البوب الغنائي. 
من  الشعر  التاسع  الفصل  ويــتــنــاول 
الــقــصــيــدة الــنــهــضــويــة وســعــيــد عقل 
وخليل حاوي ويوسف الخال، وكيف 
العرب،  الــشــعــراء  ملجأ  لبنان  أصبح 
أدونــيــس ومحمود درويــش  بخاصة 

ونزار قباني.
أمــــا المـــســـرح الــلــبــنــانــي، فــهــو يغطي 
الــفــصــلــن الـــعـــاشـــر والــــحــــادي عــشــر: 
ــاد،  المــــســــرح الـــغـــنـــائـــي والمــــســــرح الـــجـ
مسرح   ،1850 قــبــل  اللبناني  المــســرح 
ــقـــاش، المـــســـرح الــلــبــنــانــي  ــنـ مــــــارون الـ
ــديــــث، فــــرقــــة المــــســــرح المـــعـــاصـــر،  الــــحــ
فرقة  للمسرح،  بيروت  فرقة محترف 
المــســرح الاخــتــبــاري، المــســرح الوطني 
اللبنانية  الشعبية  الفرقة  »شوشو«، 
»الـــرحـــابـــنـــة«، ومــقــابــلــة مـــع الــكــاتــب 
المــســرحــي فــــارس يــواكــيــم، ثــم مسرح 

زياد الرحباني من 1969 إلى 1996. 
ــل الـــــكـــــتـــــاب إلــــــــى الـــســـيـــنـــمـــا  ــقــ ــتــ ــنــ ويــ
مع   1980 إلــــى   1960 مـــن  الــلــبــنــانــيــة 
ــــان، وغـــــــاري  ــمـ ــ ــلـ ــ ــا مـــحـــمـــد سـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
وفؤاد  الغصيني،  وسمير  غرابتيان، 
شرف الدين، والسينما اللبنانية في 
زمن الحرب مع برهان علويّة ومارون 
بــــغــــدادي، وســيــنــمــا مـــا بــعــد الــحــرب 
ــة تــمــويــل الــســيــنــمــا والــتــســويــق  ــ وأزمـ
والتوزيع والرقابة وسينما الواقع ثم 

لائحة الأفلام اللبنانية المعاصرة.
إلى  مواضيعه  فــي  الكتاب  ويخلص 
الثالث  الفصلن  فــي  الفكر  مــوضــوع 
عشر والرابع عشر: هنا مناقشة حول 
منحين فكرين في لبنان يتعايشان 
ــول الـــفـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة،  ــ وانـــقـــســـام حـ
ــام حــــول  ــ ــســ ــ ــقــ ــ وكــــــمــــــال الـــــــحـــــــاج، وانــ
ــقـــدّس، والمــثــقــف الــتــراثــي، وجـــورج  المـ
قرم وجورج طرابيشي ومحمد عابد 
ــــون وعــبــدالــلــه  الــجــابــري ومــحــمــد أركـ
ــــودة ونـــصـــر حــامــد  ــرج فـ ــ الـــعـــروي وفـ
ــرح مــشــروع  ــد، ثـــم إمــكــانــيــة طـ ــو زيــ أبـ
فكري، والثابت والمتحوّل ونقد العقل 
العربي ونقد الفكر الديني والهجمة 
المـــــــــضـــــــــادة، وســـــــــــــؤال حـــــــــول نـــهـــايـــة 

الحضارة العربية. 
ويــــخــــلــــص الـــــكـــــتـــــاب إلــــــــى مـــنـــاقـــشـــة 
انــتــكــاســة الــنــهــضــة: وهــــل هـــي مــوت 
مـــديـــنـــة )بــــــيــــــروت( أم مــــــوت مــدنــيــة 
)الـــــــعـــــــرب(؟ ويـــــطـــــرح مــــــــأزق المـــثـــقـــف 
ونموذج المثقف )جبران خليل جبران 

الأسئلة تنسحب أيضا على الأحداث 
الــتــي تــتــوزع عــلــى أربــعــة فــصــول في 
الرواية. لجأ ناصر إلى إيقاع بطيء، 
ربما لإفساح المجال لتمرير هذا الكم 
من الأسئلة عن كل تفصيل يرد فيها. 
روايــــــــة تـــحـــكـــي ســــيــــرة يــــونــــس الــــذي 
يـــدخـــل فـــي دوامــــــة أحــــــداث مــتــلاحــقــة 
التي  بــلاده  تقلب حياته وتغربه عن 
مــن هو  كـــان يطمح لتغيير واقــعــهــا. 
يونس؟ هذا »الخطاط الصغير«، هل 
أم هــو ناصر؟  هــو شخصية روائــيــة 
ربما فيه من ناصر نفسه أيام شبابه 
 
ً
وبداياته في الأردن شاعراً ومناضلا
الشاعر  بأصدقاء  شبه  ولشخصيته 
ــرى بــتــغــيــيــر  ــبـ ــكـ ــي زمـــــن الأحـــــــلام الـ فــ

العالم؟
نــاصــر الـــذي أســـس قــســم الــثــقــافــة في 

فيصل الترك    

صدر للمؤلف اللبناني الكندي كمال 
ديـــب كــتــاب »تـــاريـــخ لــبــنــان الــثــقــافــي: 
من عصر النهضة إلى القرن الحادي 
الــشــرقــيــة  المـــكـــتـــبـــة  )دار  ــري  ــشــ ــعــ والــ
 
ً
فـــصـــلا  15 يــــضــــم  الـــــــــذي  بــــــيــــــروت(  ـ 
ــــرس أعــــــــلام ولائـــحـــة  ــهـ ــ ــق وفـ ــ ــــلاحـ ومـ
المراجع باللغات العربية والأجنبية. 

 الكتاب بعرضِه الشيّق وبحثِه 
ُ
يتميّز

التقليدية  المؤلفات  بعيداً عن  الممتع، 
البيانات  بتجميع  عــادة  تسم 

ّ
ت التي 

سيجد  هنا  جافة.  بطريقة  والوقائع 
، عن 

ً
 ومــمــتــعــة

ً
ــيّـــة الـــقـــارئ فـــصـــولًا حـ

الأدب  ميادين  فــي  لبنان  فــي  الثقافة 
والرقص  والموسيقى  والغناء  والفكر 
ــبــــي والــــفــــولــــكــــلــــور والمـــــســـــرح  الــــشــــعــ
ها 

ّ
وكل والــشــعــر.  والمــطــبــخِ  والسينما 

تــنــمــو  تــــــــــزال،  كـــــانـــــت، ولا  مـــــجـــــالات 
وتزدهر في لبنان. كما يخترق الكتاب 
ــبــــوطِ  ــــودِ وهــ ــعـ ــ ــاجــــس أســـــبـــــابِ صـ هــ
 
َ
لــبــنــان الــثــقــافــي خـــلال قـــرن، وشـــروط
عودته الجديدة، في قالب فكري حول 
ف والانفصام بن الفكر 

ّ
واجبات المثق

المدني المعاصر والفكر التراثي.  
بــالــثــقــافــة  الــفــصــل الأول  فـــي  يـــعـــرّف 
والمـــثـــقـــف، ويـــســـتـــعـــرض فــــي الــفــصــل 
الثاني لبنان عشية النهضة وصعود 
بـــــيـــــروت كــــمــــركــــز ثــــقــــافــــي والــــتــــنــــوّع 
ــار  ــي وازدهـ الــديــنــي والــربــاط الأوروبــ
ــا فـــي الــفــصــل  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. أمــ
الـــثـــالـــث، فــيــشــرح الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة 
والقاهرة  بــيــروت  وأهمية  لبنان  فــي 
والجمعيات  والمطابع  المــدارس  ودور 
ــد الـــلـــغـــة  ــديــ ــجــ ــة، إلــــــــى تــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
العربية والمصطلحات وكذلك الأبعاد 
ســؤالًا:  ويــطــرح  للنهضة.  السياسية 
ــيــــروت الـــقـــاهـــرة  ـــث حـــلـــب بــ

ّ
ــاذا مـــثـــل ــ لمــ

ولادة  وراء  أخــــــــرى  أمـــــاكـــــن  ولــــيــــس 
النهضة وانطلاقتها. 

الرابع  الفصلن  الكاتب  ثم يخصّص 
ــــآداب مـــن إحـــيـــاء اللغة  والــخــامــس لـ
الــعــربــيــة وتــأثــيــر الــثــقــافــات الــغــربــيــة 
أهمية  عــلــى  ويــعــرّج  الفلسفة،  ودور 
جبران خليل جبران في تجديد اللغة 
والأســلــوب. ثم يطرح موضوع الأدب 
المــلــتــزم فـــي الــخــمــســيــنــيــات. ويــنــتــقــل 
الفولكلور  إلــى  الــســادس  الفصل  فــي 
خدمة  فــي  ودوره  الشعبي  والــرقــص 
الفكرة اللبنانية واستمرارية الكيان، 
وكذلك شرح مشوّق عن »مهرجانات 
بعلبك الدولية«. وفي الفصل السابع 
فــصــل عـــن مـــوضـــوع لــطــالمــا أهــمــلــتــه 
الإعــلام  فــي  ســواء  الثقافية  الكتابات 
والصحف أو في الكتب وهو المطبخ 
الــلــبــنــانــي: طــعــام الــقــريــة الــلــبــنــانــيــة، 
اللبناني،  للمطبخ  تــاريــخــيــة  جـــذور 
ــاره، طــعــام  ــ ــــشـ ــتـ ــ تـــقـــالـــيـــد المـــطـــبـــخ وانـ

المدينة اللبنانية، ووجبات الطعام.
ويـــحـــتـــل الـــغـــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى عــــدداً 

ملاك خالد

 بــعــد مــســيــرة شــعــريــة طــويــلــة بــدأهــا 
خلال دراسته الثانوية، يحرّض أمجد 
الــبــحــث  عــلــى  قـــــــرّاءه   )1955( نـــاصـــر 
تطرحها  كثيرة  إجــابــات لأسئلة  عــن 
ــه الـــثـــالـــثـــة »هــنــا  ــ ــتـ ــ شـــخـــصـــيـــات روايـ
الــوردة« )دار الآداب(. تحضر بيروت 
فـــي الــــروايــــة عــبــر الـــتـــســـاؤل. هـــل هي 
السندباد؟  بمدينة  المقصودة  المدينة 
ــتــــرك الـــشـــاعـــر  ــة. يــ ــلــ ــئــ ــد الأســ ــ ــذا أحــ ــ هــ
والصحافي والروائي الأردنــي أخيراً 
للقارئ أن يعرف أي المدن يقصد حن 
الحدود.  ومــدن  الحامية  عن  يتحدث 
هل هي دمشق أو عمان وأي مدن بن 
هـــذه الـــبـــلاد الــثــلاثــة هـــي الــتــي تـــدور 

فيها الأحداث؟

ث 
ّ
كان مثل

حلب بيروت 

القاهرة 

حضن 

النهضة 

وانطلاقتها

أسلوب 

شعري 

حميم 

خصوصاً 

في تناول 

الجوانب 

العاطفية 

لشخصيات 

روايته

وإدوارد سعيد وأدونيس( وموضوع 
طغيان واستبداد الفضائيات، وكيف 
للمال،  عبداً  اللبناني  المثقف  أصبح 
ثــم انـــهـــزام فــكــرة الــعــروبــة والانــهــيــار 

الثقافي، وصولًا إلى عودة الأمل. 
»تــــاريــــخ لـــبـــنـــان الـــثـــقـــافـــي مــــن عــصــر 
الـــــنـــــهـــــضـــــة إلـــــــــــى الــــــــقــــــــرن الـــــــحـــــــادي 
ــبـــرز لـــبـــنـــان الـــجـــمـــال،  والـــعـــشـــريـــن« يـ
ــداً فـــي الــنــهــضــة الــعــربــيــة وحــامــل  ــ رائـ
ــــرب فــي  ــعـ ــ ــل الـ ــكـ ــــارة الــــحــــضــــارة لـ ــنـ ــ مـ
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــعــيــداً 
عـــن شــــلال الــكــتــب الـــتـــي تـــصـــدر منذ 
 
ً
ــة  ســـــوداويـــ

ً
ـــعـــطـــي صــــــــورة

ُ
ــقــــود وت عــ

ــان الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــــــن أوضـــــــــــــاع لـ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. كــتــاب 
يبعث على التفاؤل ويدعو إلى تأمّل 
الــكــنــز الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر مـــن حــولــنــا. 
مائة  لتأريخ  متواضعة  محاولة  هو 
وخــمــســة وعــشــريــن عــامــا مــن الثقافة 
فـــي لــبــنــان بــأوجــهــهــا الـــعـــديـــدة. ولا 
ــرورة لــإفــاضــة هــنــا عـــن الــحــاجــة  ــ ضـ
إلى مثل هذا الكتاب عن تاريخ لبنان 
المهمة هنا  الثقافي. وثانيا، الإضافة 
السردية  الكتاب عن  هــذا  ابتعاد  هي 
الرتيبة التي وصمت الكتب الساعية 
ــــى اســـتـــعـــراض  لــلــشــمــول وانـــتـــهـــت إلـ
ــائـــع وبــأســلــوب  بــاهــت لــبــيــانــات ووقـ
ــقــدّمُ 

ُ
مــمّــل. فــي هــذا الكتاب أطــروحــة ت

إشـــكـــالـــيـــة واضــــحــــة تـــخـــالـــف الـــعـــرف 
ــة حـــــرص طــبــعــا عــلــى  ــمّــ الــــســــائــــد. وثــ
كقضايا  ولكن  الثقافة،  أبــواب  تقديم 
لا كـــمـــســـحٍ لأهــــــم الأســـــمـــــاء والـــكـــتـــب 
والنتاجات الفنية في كل باب. يختار 
محدّدة  وشخصيات  مسائل  المــؤلــف 

صحيفة »القدس العربي« بعد عمله 
مع الشهيد غسان كنفاني في »مجلة 
الهدف« في بيروت، يتحدث دائما عن 
الــتــي يــوزعــهــا على شخصياته  ذاتـــه 
تتبع  يبدو  ذات  والــروائــيــة.  الشعرية 
ــي يـــونـــس الــشــاعــر   فــ

ً
ــا ســـهـــلا ــ ــارهـ ــ آثـ

ــنـــخـــرط فــــي الــعــمــل  المــــتــــمــــرد الـــــــذي يـ
السياسي السري ويــزور مدينة على 
البحر نظن أنها بيروت. ذات الشاعر 
الــذي كان من أوائــل من كتب قصيدة 
ــلــــوب  ــتــــي تـــحـــضـــر فــــي الأســ ــر الــ ــثـ ــنـ الـ
سيما  ولا  والحميم  الرقيق  الشعري 
ــاول الــــجــــوانــــب الــعــاطــفــيــة  ــنـ ــتـ حــــن يـ

لشخصيات روايته. 
أحــداث  على  أيضا  تنسحب  الأسئلة 
ــة، فــعــن أي تـــمـــرد فـــي جــنــوب  ــ ــــروايـ الـ
الـــــبـــــلاد يــــتــــحــــدث ابـــــــن قــــريــــة الــــطــــرة 

الفطن  والــقــارئ  طبعا.  كلها  ولــيــس 
ســـــيـــــدرك اســــتــــحــــالــــة الإحــــــاطــــــة بــكــل 
المــســائــل وكـــل الــشــخــصــيــات، والــنــاقــد 
الــثــقــافــي ســـيـــقـــرّر أهــمــيــة المــواضــيــع 
الكتاب  يطرحها  التي  والشخصيات 
من عدمها. وجــاء في مقدمة الكتاب: 
»تاريخ لبنان الثقافي مليء بأسماء 
شــهــيــرة وكــبــيــرة، ويــؤلمــنــا التضحية 
بـــمـــعـــظـــمـــهـــا، ونـــكـــتـــفـــي بــــمَــــن واجـــــه 
ل جيله. وحتى 

ّ
قضايا معاصرة ومث

نا نقتصر 
ّ
في القضايا المطروحة، فإن

على بضع قضايا  كبيرة  لائــحــة  مــن 
تـــعـــكـــس اهـــتـــمـــامـــات ثـــقـــافـــيـــة تــخــدم 
ســـيـــاق الأطـــــروحـــــة: الالــــتــــزام الأدبــــي 
ــرات الـــغـــربـــيـــة،  ــيــ ــأثــ ــتــ ــــي، الــ ــــرحـ ــــسـ والمـ
في  الثورة  قف، 

ّ
المث المــقــدّس،  الحداثة، 

الــلــغــوي،  الــتــجــديــد  والأدب،  المـــســـرح 
الــهــويــة،  اللبنانية،  الــفــكــرة  العلمنة، 
 عالم الثقافة واسع ما أن 

ّ
الخ. ذلك أن

سع 
ّ
ه كاد يدركه حتى يت

ّ
يشعر المرء أن

ــعـــب، ويـــصـــبـــح تـــأطـــيـــر الأفــــق  ـ
ّ

ــتـــش ويـ
المطروح ضروريا«.

ــاب، فــيــشــرحــهــا  ــتــ ــكــ أمــــــا أطـــــروحـــــة الــ
لبنان  نــهــضــة   

ّ
»إن كــالــتــالــي:  المـــؤلـــف 

ــة  ــيــ الــثــقــافــيــة بــنــكــهــة عــربــيــة وأوروبــ
قــادهــا أربــــاب الــفــكــر الــحــديــث )ســـواءً 
ــكــــرة الــلــبــنــانــيــة«  ــفــ مــــن أصــــحــــاب »الــ
ــكــــرة الـــعـــروبـــة الــعــلــمــانــيــة  أو مــــن »فــ
الديمقراطية«(، فقدّموا فنونا جميلة 
وأنــجــبــوا شــعــراً وفــكــراً وأدبــــا وكتبا 
النهضة  وهــذه  وموسيقى ومسرحا. 
في منتصف  لبنان  في  كانت ممكنة 
ع به البلد 

ّ
القرن التاسع عشر لما تمت

ــالـــدول الــعــربــيــة، من  بـــاكـــراً مــقــارنــة بـ

الأردنية المولود باسم يحي النعيمي 
فـــي أوســـــاط الــخــمــســيــنــيــات؟ مـــن هو 
الأردن  ملك  الحامية؟  حاكم  الحفيد، 
الــحــالــي أم قـــد يـــكـــون أي حــفــيــد لأي 
نــظــام عــربــي يــغــيــر أســـمـــاء ووجــوهــا 

ولكن بالمضمون نفسه؟
إنها روايــة تحرض على التفكير بلا 
ــــل حـــدث  ــــك، فـــالأســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة، وكـ شـ
مختلفة؛  أسئلة  على  إحـــالات  يحمل 
ــراث والـــتـــحـــديـــث فـــي الــشــعــر  ــتــ عـــن الــ
والــــخــــط الـــعـــربـــي والـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي 
ــكــــن مــن  ــة. أســـئـــلـــة مـــســـتـــتـــرة ولــ ــ ــامـ ــ عـ
في  ناصر  ينجح  تجاهلها.  الصعب 
ــة جــانــبــا  ــروايــ جــعــل الـــقـــارئ يــضــع الــ
لــيــرتــب الأحـــــداث الــتــي يــبــاعــد بينها 
ــول الــــســــرد لــتــقــديــم تــفــاصــيــل عــن  ــ طـ
الشخصيات والأحداث، وهذا التفكير 

مــن مؤسسات   - ثقافية  تحتية  بنية 
ــــات -  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ومـــــعـــــاهـــــد ومـــــطـــــابـــــع ومـ
ولانــفــتــاحــه عــلــى أوروبـــــا، وأيــضــا لما 
ع به في القرن العشرين من أجواء 

ّ
تمت

حـــريـــة جــعــلــتــه رائــــــــداً ومــغــنــاطــيــســا 
ره كمنفى وواحة لمثقفي 

ّ
ثقافيا لما وف

العرب. وحتى الحروب والأزمــات، لم 
تــلــغِ دور لــبــنــان فــي ظــل غــيــاب بديل 
عـــربـــي حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذه الـــســـطـــور. 
ــى 

ّ
وبــســبــب هــــذه الـــخـــصـــائـــص، نــتــبــن

 لبنان لا 
ّ
نظرة تفاؤلية للمستقبل بأن

يزال يعيش عصر النهضة في القرن 
الحادي العشرين«. 

ومـــن هـــذه الأطـــروحـــة يــطــرح المــؤلــف 
 لــبــنــان 

ّ
الـــكـــتـــاب هــــي أن ــة«  ــيـ ــالـ ــكـ »إشـ

الــنــهــضــة  ولادة  شـــــهـــــدوا  والــــــعــــــرب 
الوليدين  هذين   

ّ
وأن معا  ونقيضها 

ــي صــــــراع مـــريـــر ومـــســـتـــمـــر. يــعــنــي  فــ
ــمّـــة اتـــجـــاهـــن هـــمـــا اتـــجـــاه   ثـ

ّ
ــــك أن ذلـ

ــاه الــرجــعــة، فيرفض  الــنــهــضــة واتـــجـ
الكتاب التعاطي الطوباوي مع جذور 
التعاطي  العربية، وتحديداً  النهضة 
يجمع  الـــذي  والاعــتــبــاطــي  التوفيقي 
والحداثوي  والعلماني،  الديني  بن 
ــة واحـــدة 

ّ
والـــتـــراثـــي، واضـــعـــا فـــي ســل

بـــطـــرس الــبــســتــانــي وجــــبــــران خــلــيــل 
جبران وشبلي الشميّل وفرح أنطون 
الأفغاني،  الــديــن  مــع جمال  وغيرهم، 
الدعوة  ومحمد عبده، ورشيد رضــا. 
ــودة إلـــــى المــــاضــــي لا  ــ ــ ــراث عـ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـ
تــشــبــه الــــدعــــوة إلــــى الـــحـــيـــاة المــدنــيــة 
والــنــهــضــويــة الــتــي حــاكــت الــحــواضــر 
الأوروبـــــــــيـــــــــة ونــــــظــــــرت إلــــــــى الأمــــــــام 
الــديــن كانت  إلــى  الــعــودة  والمستقبل. 
قليلة  عقود  بعد  ـــدت 

ّ
ول التي  النطفة 

تيارات متشدّدة من اخوانية وسلفية، 
ر 

ّ
وكانت السبب الرئيس ـ بعدما توف

لها المـــال والــدعــم الــخــارجــي ـ لانكفاء 
وتراجع   1967 منذ  العربية  النهضة 
ــان  ــيـ ــغـ وطـ  1975 ــنــــذ  مــ ــنــــان  ــبــ لــ دور 
الــتــفــسّــخ الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي مــكــان 
الفكر المتنيّر، وحلول الرجعة الدينية 

مكان الفكرتن اللبنانية والعروبة. 
أخــيــراً، كتاب كمال ديــب يسدّ حاجة 
ــي المــــكــــتــــبــــاتِ والمــــــــــــدارسِ  ــ ــــحــــة، فــ

ّ
مــــل

 عن 
ٍ

والــجــامــعــاتِ إلــى مــرجــعٍ أســاســي
، ليس في ريادةِ النهضةِ  بلدٍ محوريٍّ
ـــهـــا بــــألــــوانِ الــفــنــونِ 

ِّ
الـــعـــربـــيـــةِ وضـــخ

فــحــســب، بــل كــمــنــارةِ إشــعــاع لــلــعــربِ 
في القرنِ الحادي والعشرين، بفضلِ 
مـــا قـــدّمـــه ويـــقـــدّمـــه مـــن مـــنـــاخِ حــريّــة 
ثــقــافــيــة وكــبــلــدٍ عربي  وبــنــيــة تحتية 
ــيــــة. هـــو كـــتـــابٌ لــلــقــارئ  بــنــكــهــةٍ أوروبــ
المــهــتــمِ بــالــشــأنِ الــثــقــافــي بــشــكــلٍ عــام، 
ــي والـــطـــالـــبِ  كــمــا لــلــبــاحــثِ والإعــــلامــ
الجامعي، في لبنان والدول العربية، 
الاجتماعية  العلوم  كليات  في  ســواءً 
والإنـــســـانـــيـــة أو فـــي فــــــروعِ الـــتـــاريـــخِ 

والأدبِ والفلسفةِ وعلمِ الاجتماع.

أن يحرض على  الأدب:  من بديهيات 
مـــزيـــد مـــن المــعــرفــة وأن يــفــتــح مــزيــداً 
ــادر جـــديـــدة  ــن الأبـــــــــواب عـــلـــى مــــصــ مــ
حولنا،  مــن  العالم  لفهم  للمعلومات 
ــداث الـــروايـــة فــحــســب. يبقى أن  لا أحــ
في الرواية سخرية واضحة باللهجة 
العامية أحيانا، من تفاصيل حياتية 
الـــذي يــدفــع ثمن  الــفــوضــوي  للشاعر 
خــيــاراتــه غاليا بــالابــتــعــاد عــن وطنه 
ــه والـــــزوجـــــة الــتــي  ــائــ ــدقــ ــه وأصــ ــلــ وأهــ
يحب ولا يــتــاح لها الــفــرصــة إخــبــاره 

أنه سيصبح أبا. 
ــة  ــريــ كـــــــل هــــــــــذا إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــســــخــ
ــراءات أمــنــيــة ومــن  ــ السياسية مــن إجـ
مـــــواقـــــف لــــــــدول إقـــلـــيـــمـــيـــة كـــمـــا حــن 
يتناول زمن الرد ومكانه على العدو 

الذي تكرر حتى لم يعد يذكره أحد. 

تاريخ
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عناية جابر:  الشعر أصغر من بيروت

سوزان هاوثورن: لا عزاء للناشر المستقل؟

هكذا يبدو أن هذه الشاعرة قد تفرّغت 
لهذا العمل طــوال خمسة أعــوام بعد 
صدر 

ُ
»عروض الحديقة« )2011(. لم ت

غلت بصياغة 
ُ

جابر هنا شعراً وقد ش
حـــكـــايـــاتـــهـــا الـــبـــيـــروتـــيـــة وتــفــاصــيــل 
ــة  المــديــنــة الـــتـــي تــعــرفــهــا زاويـــــة زاويــ
وشارعاً وشارعاً، »كأن الشعر أصغر 

من بيروت«.
فكرة  تــبــدو  نفسها،  النصوص  وفــي 
تــــرك بـــيـــروت والانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة 
الكاتبة،  هــذه  لــدى  أخـــرى مستحيلة 
وهــــــي الــــتــــي ألــــقــــت بـــــــــــأوراق الــســفــر 
ما ارتفعت 

ّ
والهجرة وراء ظهرها، فكل

نسبة الناس الذين يتركون »البلد«، 
ويـــهـــربـــون إلــــى بــــاد الــلــه الــواســعــة، 
من  بسيطة«  »أمـــور  صاحبة  تقترب 
بيروت أكثر. كما أنها انتقلت أخيراً 
ــنــــة ولـــصـــق  ــلـــب المــــديــ ــــي قـ لــــإقــــامــــة فـ
شارعها الأهـــم، كــأن الأمــر تأكيد من 
جــهــتــهــا عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة قـــطـــع ذلـــك 
الخيط الرفيع الذي يربطها بالمكان. 
مع ذلــك تقول لنا شاعرة »لا أخــوات 
 بيروت مؤلمة، »تؤلمنا بالفعل، 

ّ
لي« إن

ها 
ّ
مُعّذِبة«، لكن آلاماً خفيفة، وخزات 

»سرعان ما تزول، وليست الآلام التي 
تجعلنا نهجرها«.

الكتاب  فــي نصوص  نلمس  أن  ولنا 
شـــكـــل الـــيـــومـــيـــات المــنــشــغــلــة بــرصــد 
أحـــــوال المــديــنــة بــشــكــل دائــــم وحــركــة 
الناس داخلها عبر تقاطعها مع كل 
إلــى نصوص حيث  ذلــك، وتحويلها 
كل نص يحتوي على فكرة ومعنى. 

لعل هذا يُفسر وجهة نظر جابر حول 
واعتبارها  البيت  فــي  البقاء  مسألة 
ـــه »لا يمكنك حقاً 

ّ
»فــكــرة فــاجــرة« لأن

ــالمـــي. الــتــجــانــس  ــعـ لــنــظــام الــنــشــر الـ
ـــاب 

ّ
ــاج بـــعـــض الـــكـــت ــتــ يــــــؤدي إلـــــى إنــ

النجوم الذين يعتمدون أفكاراً بائتة 
»لــكــنــهــا سُـــقـــيـــت، وجُـــعـــلـــت ســائــغــة 

لذوقٍ عام لقرّاء موحّدين«. 
أفــــكــــار يـــعـــاد بــيــعــهــا كـــمـــا لــــو أنــهــا 
أفــكــار أصــلــيــة، وإذا بــالــقــارئ حيال 
النصوص،  متشابكة  مبهمة،  كتب 
وتبسيطية،  فارغة  الأخــطــاء،  كثيرة 
كمحصلة لخراب اللغة العامة. تنبّه 
ــرورة  الــبــاحــثــة الاســـتـــرالـــيـــة إلــــى ضــ
الاعـــتـــنـــاء بـــالـــتـــربـــة الـــبـــريّـــة لإنـــتـــاج 
إبـــداع بـــرّي متنوع وتــعــدّدي خــارج 
السائد، يقطن في الهوامش اللغوية 
والجغرافية. على المقلب الآخر، تكمن 
النشر،  تــنــوّع  تــهــدّد  معضلة أخـــرى 
المالية  والمــركــزيــة  النشر،  تخمة  هــي 
في عالم صناعة الكتب الذي تتفرّد 
بـــه حــفــنــة مـــن دور الــنــشــر الــكــبــرى، 
بالهويات  ق 

ّ
يتعل ما  كل  وابتاعها 

اللغات  تهيمن  إذ  الأخـــرى،  البيئية 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة عــلــى مـــا عـــداهـــا في 
إذاً،  نستغرب  لن  ثقافاتها.  تصدير 
أن تتصدّر ثقافة التعرّي بعض دور 
الاســتــمــرار  بقصد  الصغيرة  النشر 
ــرة  ــيــ ــثــ ــــب أخـــــــــــــرى مــ ــتــ ــ وطــــــبــــــاعــــــة كــ
لـــاهـــتـــمـــام، فــيــمــا تــعــمــل الـــشـــركـــات 
الكبرى بميزانيات ضخمة لتصدير 
ــة المــســلــيّــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــذا الــــنــــوع مــــن الـ هــــ
الذي  الأحــادي  التصنيف   

ً
متجاهلة

ــفـــرزه هــــذه الــثــقــافــة تـــجـــاه الــنــســاء  تـ
خــصــوصــاً، وتــالــيــاً إطــاحــة المفاهيم 
ــام. لكن  ــعــ الــنــســويــة فـــي الـــفـــضـــاء الــ
كــيــف تـــتـــوازى الـــتـــجـــارة الـــحـــرّة مع 
هاو  ســوزان  التعبير؟ تجيب  حرية 
ثــورن بــأن مــا يحدث فعلياً يقع في 
ت 

ّ
تجل فقد  اللغوي،  التضليل  خانة 

»صناعة الدعارة«، ومشاهد التعرّي 
التعبير،  حــريــات  عــن  عتيد  كمدافع 
الــواقــع يــؤكــد مفهوماً آخــر هو  لكن 

جمال جبران

ـــــــــدن، يـــكـــتـــب الـــشـــعـــراء 
ُ
ــبّـــة الم فــــي مـــحـ

لقوا 
ُ

قصائد وأغنيات... المدن التي خ
فيها، أقاموا فيها زمناً من حياتهم، 
ــدن 

ُ
حسب محبّة الم

ُ
طــال أم قصر. لا ت

تلك بكمّية الــوقــت المــاضــي، بــل بأمر 
وقــوع الــغــرام بــين الطرفين مــن عدمه 
وقد يحصل الغرام من نظرة. لكن من 
القصيدة جانباً،  مَــن يحط  الــشــعــراء 
لــيــبــحــث عـــن قــالــب مــخــتــلــف ليحكي 
فيه عن تلك المحبّة التي في قلبه لتلك 

الأمكنة.
 »لا أحد يضيع في 

ّ
على هذا، نجد أن

بيروت« )الحركة الثقافية في لبنان( 
الزميلة  اللبنانية  والكاتبة  للشاعرة 
ــر بـــــا تــصــنــيــف  ــهــ ــــر ظــ ــابـ ــ ــايــــة جـ ــنــ عــ
مــحــدّد عــلــى غــافــه بــاعــتــبــاره وثيقة 
أرادت الشاعرة من خاله الحكي عن 
قالب شعري  أو  قواعد  با  مدينتها 
قـــد يــعــمــل عــلــى مــحــاصــرة وتــحــديــد 
حجم البوح والعتاب الذي تود قوله. 
فس الشعري 

َ
الن الــرغــم مــن  هــذا على 

الـــــذي يـــأتـــي عــلــى نــحــو تــلــقــائــي في 
ــيـــاق  ــــي سـ ــدو فــ ــ ــبـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ جـــمـــلـــتـــهـــا الـ
»قــصــيــدة مــكــتــوبــة بــالــلــحــم«. ولــذلــك 
تــبــقــى »أقـــــــوى مــــن الـــــفـــــولاذ«، لــنــجــد 
القلب  بعيون  كُتبت  كأنها  نصوصاً 
ـــت عــتــابــاً أو أفــصــحــت عن 

ّ
ــو خـــط ولــ

شــكــوى مــن بــيــروت نفسها »المــديــنــة 
ــروت الــتــي  ــ ــيـ ــ الــــتــــي تــــنــــام غــــلــــط«، وبـ
ــرام« لأن »الــنــاس  ــ »لــيــســت عــلــى مـــا يـ
تعيش با فرح، الناس وحيدة حتى 
آخــر الــيــأس، وليس أكثر اقــتــرابــاً من 

الموت، سوى الناس الوحيدة«.

خليل صويلح

ــة ســـوق  ــعـــولمـ ــة الـ ــم تــغــفــل طـــاحـــونـ لــ
ــن هــيــمــنــتــهــا المـــتـــوحّـــشـــة،  الـــنـــشـــر مــ
إذ عــمــلــت بــاكــراً عــلــى تــصــديــر نمط 
ــدّد مـــن الـــكـــتـــب، خــصــوصــاً تلك  ــحـ مـ
الــتــي تفتقد الأصــالــة، وتــلــك الــتــي لا 
الابتكار،  لجهة  مخاطرة  أي  تحمل 
تقاوم  العماقة  النشر  دور  أن  ذلــك 
المــخــتــلــف وتــســعــى إلــــى تــســطــيــحــه، 
وجعل كل المنتجات الثقافية منتجاً 
ذا قـــيـــاس واحـــــد يــنــاســب الــجــمــيــع. 
وإذا بخط إنتاج الكتب يشبه »خط 

إنتاج الثياب الداخلية النسائية«. 
في كتابها »التنوّع البيبليوغرافي: 
ــقـــل« الــــذي  ــتـ ــنـــشـــر المـــسـ ــيــــان فــــي الـ بــ
صـــدر عـــام 2014 )الــرابــطــة الــدولــيــة 
بال  ترجمة  المستقلين-  للناشرين 
زعــيــتــر(، تــفــضــح ســــوزان هــاوثــورن 
النشر وكيفية  آلية تخريب صناعة 
تــحــطــيــم الــــهــــوامــــش لمــصــلــحــة نـــوع 
التي تقع في  الكتب، تلك  واحــد مــن 
بــاب »الأكــثــر مبيعاً« وإزاحـــة كــل ما 
عدا ذلك عن واجهات المكتبات، فهي 
تضع هذا التخريب الثقافي المتعمّد 
ــتـــخـــريـــب الـــبـــيـــولـــوجـــي  ــقــــام الـ فــــي مــ
ــوّع  ــنــ ــتــ ــــاب الــ ــــسـ ــلــــى حـ لـــلـــطـــبـــيـــعـــة عــ

والتعددية. 
إلى نوع واحد  الكتب  هكذا تتحوّل 
ــدور  ــن »الـــطـــمـــاطـــم« بــــا نـــكـــهـــة، فــ مــ
ــر الــكــتــب  ــاجــ ــتــ ــبــــرى ومــ ــكــ الـــنـــشـــر الــ
تــعــنــيــهــا الأرقـــــــام فـــقـــط، غــيــر عــابــئــة 
بــــســــمــــاع الأصـــــــــــوات المـــخـــتـــلـــفـــة، أو 
وتشجيع  الثقافية  التربة  تخصيب 
تـــنـــوّع الـــحـــالات المــعــرفــيــة. وهــــذا ما 
الــنــشــر  ــه دور  بـ تــنــهــض  يــنــبــغــي أن 
المــســتــقــلــة رغــــم ضـــــراوة دور الــنــشــر 
العماقة في تغييب التوازن البيئي 
ــيـــــاس واحـــــد  ــتــــب. »قـــ ــكــ ــة الــ ــاعـ ــنـ لـــصـ
ــار الــعــمــومــي  ــعـ ــو الـــشـ لــلــجــمــيــع« هــ

غلت 
ُ

ش

بصياغة 

تفاصيل 

المدينة 

التي 

تعرفها 

زاوية زاوية

 الشركات 

الكبرى 

غرق 
ُ

ت

العالم 

النامي 

بالكتب 

السهلة 

والرائجة

في بيروت أن تبقى في البيت«.
ومــن خــال فكرة الــخــروج تلك وعبر 
تــوقــيــت صــبــاحــي مـــضـــبـــوط، تــكــون 
الفرص متاحة لتكوين المادة الازمة 
لإنتاج النصوص التي تأتي أحياناً 
وهــــي تــنــطــلــق مـــن أبـــســـط الــعــنــاصــر 
عنها  لتكتب  المــديــنــة  لشكل  المــكّــونــة 
بالمحبّة ذاتها. »منارة بحر بيروت« 
صفت بصواريخ 

ُ
الــتــي ق مــثــالًا وهــي 

كبضاعة  الجسد«  استغال  »حرية 
رابحة، فتعبير »تجارة حرّة«، يقود 
فــي تفضيل  لكن  إلــى »تعبير حـــر«، 
ــوة، وتـــعـــزيـــز الـــظـــلـــم، والــتــركــيــز  ــقــ الــ
عــلــى الــفــرد، وبــذلــك تختفي »عــدالــة 
ــر« الــــتــــي يـــســـعـــى وراءهــــــــا  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
الناشرون المستقلون الذين يقومون 
خاطرة، 

ُ
بنشر مؤلفات »الأصوات الم

ــة،  ــشــ ــمّــ ــهــ ــ
ُ
ــرة، الــــجــــدلــــيــــة، الم ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
الم

يّلة«. 
َ

تخ
ُ
والم

تـــفـــاؤل الــاعــبــين الــصــغــار بــالــثــورة 
النشر، لم يدم  الرقمية لجهة فــرص 
 
ّ
، وفقاً لما تراه الباحثة، ذلك أن

ً
طويا

دور النشر العماقة تمكّنت من إعادة 

ــدوان تـــمّـــوز 2006  ــ إســرائــيــلــيــة فـــي عـ
تقول عنها »كان ينقص أن يقصفوا 
المنارة حتى لا تعود السفن تهتدي، 
ــتـــدي«. وفـــي سيرة  حــتــى لا أعــــود أهـ
سنجد  نفسها،  الإسرائيلية  الــحــرب 
أكــثــر مــن نــص وهــو يــوّثــق لمــا حصل 
في عدوان الـ33 يوماً و»بيروت التي 

تتدرب على التنفس ثانية«.
ــل هــــــــذا، تـــحـــكـــي صــاحــبــة  ــ وخــــــــال كـ

اللغات المستعمَرة سابقاً،  استعمار 
فــي مــحــاولــة لـــوأد الــهــويــات المحليّة 
ومنع الثقافات المحرّمة لمصلحة لغة 
كاسحة استحوذت على كل مفاصل 
عــمــلــيــة الـــنـــشـــر بـــمـــا فــيــهــا »الــنــشــر 
الــذاتــي«. شــركــة »أمــــازون« للتوزيع 
، فــرضــت شــروطــاً قــاســيــة على 

ً
مــثــا

ــفـــين فـــي الــتــحــكّــم  الـــنـــاشـــريـــن والمـــؤلـ
بــالــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي، وربـــمـــا لــهــذا 
السبب دعــت الــروائــيــة آرونـــد هاتي 
الإمبراطورية«،  »مواجهة  إلــى  روي 
ــا مــن  ــدهـــ ــريـــ ــجـــ ومــــحــــاصــــرتــــهــــا وتـــ
الأوكــــســــجــــين، و»وســـمـــهـــا بـــالـــعـــار« 
ــق »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــيــد  ــريــ ــن طــ ــ عـ

بيروت،  نــاس  عــن  للعشاء«  »استعد 
من تعرفهم ومن تضعهم المصادفات 
لــيــتــقــاطــعــوا مـــع يــومــيــاتــهــا، فــتــروح 
واحـــد منهم حكاية.  كــل  مــن  صانعة 
ــرأ  ــقــ ــى الـــــــــذي »يــ ــ ــمــ ــ ــاك ذلـــــــك الأعــ ــ ــنـ ــ هـ
باب  على  والتقته  أفــامــاً«،  ويُشاهد 
مكتبة تقع في شارع قريب من البحر 
لــتــكــتــشــف كـــم أنــــه قـــد »امـــتـــلـــك جـــرأة 
الاقــتــراب مــن الــســعــادة«، أو تستعيد 
ورمــاً  استأصلت  الــتــي  الصديقة  ألــم 
مــن صــدرهــا وســتــأتــي، بعد الشفاء، 
إلــى موعد أول معها »بــعــرج خفيف 
ــرّاء قــطــعــة الــلــحــم الــنــاقــصــة الــتــي  ــ جــ

زعت من صدرها إلى الأبد«. 
ُ
انت

ليس كل الكتاب عن بيروت وإن كان 
ــك، ســنــجــد ذلــك  ــ أغــلــبــه عــنــهــا. مـــع ذلـ
لــو كــانــت صاحبته  الــبــاقــي منه كما 
تبحث عن ثغرة لتحكي عن مدينتها 
الـــتـــي »لا يــضــيــع فــيــهــا أحــــــــد«. هــي 
حــين تحكي عــن بــاريــس أو الــقــاهــرة 
، نجد هــذه الخبيرة فــي الطرب 

ً
مــثــا

الــعــربــي وقــد أحــيــت حــفــات عــدة في 
دار الأوبـــــرا المــصــريــة. نـــراهـــا تـــوازي 
كلثوم  أم  المطربة  قالته  الــذي  المعنى 
ــت »ولمــــا أشــــوف حـــد يحبّك 

ّ
حـــين غــن

يحلى لي أجيب سيرتك ويّــاه«. إنها 
ــى 

ّ
ــتـــراع ولـــو حــت هــنــا تــعــمــل عــلــى اخـ

ثغرة صغيرة كي تدخل منها لتعاود 
الحكي عن المدينة التي تعرفها »عن 
ظــهــر قــلــب«. وعــلــى الــعــكــس مــن مــدن 
كــثــيــرة يــضــيــع زائـــرهـــا إن لـــم يحمل 
خريطة، لا يحتاج الواحد في بيروت 
إلى خرائط، فهناك وعلى طول الخط 
مــنــافــذ إلــــى مـــا تـــريـــد الـــوصـــول إلــيــه 

و»حلول تظهر في الأفق«.

لـــنـــا قـــدرتـــنـــا عـــلـــى روايـــــــة قــصــصــنــا 
ــلـــفـــة عــن  الـــــخـــــاصـــــة، قــــصــــص مـــخـــتـ
أدمغتنا  بها  غسل 

ُ
ت التي  القصص 

السوق  استعمار  كــأن  لتصديقها«. 
ــيــــة لاســـتـــعـــمـــار  ــانــ ــثــ ــة الــ ــفــ هـــــو الــــضــ
الرقمية،  المطحنة  أمام هذه  العقول. 
ــل، تــبــعــاً  ــقــ ــتــ ــســ ــر المــ ــنـــشـ ــلـ لا عـــــــــزاء لـ
لأفكار ســوزان هاوثورن إلا بالنشر 
المشترك، بتعاضد دور نشر صغيرة 
لمواجهة ثقافة الــزي المــوحّــد، وبذلك 
»يــتــكــاثــر الـــنـــاشـــرون الـــصـــغـــار بين 
الـــنـــاشـــريـــن الـــعـــمـــالـــقـــة كــالــنــبــاتــات 
من  تنمو  التي  الصغيرة  الــخــضــراء 
شقوق إسمنتية، من خال التشبيك 
والتواصل واستثمار النشر الرقمي 
ــد مــن  ــديـــ ــل جـــ ــيــ ــاب جــ ــطــ ــقــ ــتــ فــــــي اســ
المؤلفين والقرّاء، بعيداً عن استحواذ 
العالم  غرق 

ُ
ت التي  الكبرى  الشركات 

والــرائــجــة،  السهلة  بالكتب  الــنــامــي 
ــه بــالمــنــتــجــات  ــراقـ ــشــبــه إغـ

ُ
بــطــريــقــة ت

كالسجائر  الـــغـــرب،  يــرفــضــهــا  الــتــي 
والأدويـــــــــة الـــخـــطـــيـــرة )وربــــمــــا كــتــب 
بــراون وروايــات  باولو كويلو ودان 
»عـــبـــيـــر«(. الــوصــفــة الــنــهــائــيــة لــهــذا 
التنوع  فــي ضـــرورة  الــكــتــاب تتمثل 
الطبيعة  في  ليس  البيئي،  الحيوي 
فحسب، بل في صناعة الكتب وتعدّد 
عناوينها ولغاتها وأفكارها، وخلق 
ــاء بــصــيــغ  ــقـ ــبـ ثـــقـــافـــة قـــــــادرة عـــلـــى الـ
ــدّدة فـــــي مــــواجــــهــــة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
تذويب ثقافة الهوامش. لكن ماذا لو 
فكّرنا بمحتويات واجهات المكتبات 
العربية، ومنتجات »دكاكين النشر« 
في الشوارع الخلفية؟ على الأرجح، 
سنجد كمية »الطماطم« نفسها على 
هيئة روايات بتوابل عاطفية، وكتب 
ر بعذاب القبر، وفتاوى الحال 

ّ
تبش

والـــــــحـــــــرام، وأمـــــــــــراض مــســتــعــصــيــة 
لشعراء تسللوا من مواقع التواصل 

الاجتماعي. يا لها من مجزرة!

سرد

سوق الكتاب
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الانــتــبــاه، والــكــتــابــة عــن المــجــمــوعــة، كــمــا دفعت 
القاص المعروف عبد الستار ناصر إلى الغضب، 
الدليمي  لطفية  فيها  هاجم  نارية  مقالة  فكتب 
لكونها تروّج للإسفاف والكتابات الشاذة، وهي 
عبارة واجهني بها على هامش أمسية أقامها 
اتحاد الأدباء ببغداد، وكانت المفاجأة أن رفضت 
جـــريـــدة »الــقــادســيــة« نــشــر مــقــالــة عــبــد الــســتــار 
موضوعية،  وغــيــر  متشنجة،  وعــدّتــهــا  نــاصــر، 
العديد مــن الأدبـــاء نصحوه بالكف عن  أن  كما 
النيل من قاص شاب في السابعة والعشرين من 
العمر أصدر كتابه الأول؛ لأن ذلك يضر باسمه 
وبمكانته الأدبــيــة. والــطــريــف فــي الأمــر أن عبد 
»المطر  بالتثقيف ضــد  يكتف  لــم  ناصر  الستار 
وغبار الخيول« في جلساته في اتحاد الأدباء، 
فكتب في مجلة »آفاق عربية« في عدد حزيران 
القصيرة  »القصة  عنونها  شهيرة  مقالة   1996
ــداع« سخر فيها  فــي الــعــراق بــن الصنعة والإبــ
مــنــي ومـــن مــحــمــود جـــنـــداري، ومــحــمــد خضير، 
وبذلك وضعني دون قصد في خانة المجددين، 
الكثير من  لــي  وهــي هبة كبيرة منه اختصرت 
هذه  فــي  ناصر  الستار  عبد  قاله  ومما  الجهد. 
ابنا أصبح 

ّ
المقالة »إن الذي وصل إليه بعض كت

العبارة  وهــذه  عليه«،  السكوت  اللائق  غير  من 
بالطبع مخيفة جداً، قياساً إلى وضع البلد في 
عام 1996، وقد جعلتني لا أخرج من البيت مدة 
شهر، ولا أكــون مــوجــوداً في الأمــاكــن الرسمية. 
بعنوان  لــي  مــن قصة  أورده  وعــلــق على مقطع 
بأنه »شخابيط ولا  المــعــدلــة«  »إلــحــاقــاً بسيرته 
مسؤولية«. إن الخطأ الجسيم الذي وقع به عبد 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

الكتاب الأول يشبه ممارسة القفز العريض، فلا 
بد من ضبط تكنيك السرعة الانتقالية، وصولًا 
إلــى البعد الأقــصــى، حتى إذا مــا صــدر الكتاب 
نكون قد افترقنا مسافة رياضية عما كان يعدّ 

بالأمس هواية، وموهبة واعدة.
»المطر وغبار الخيول« هو كتابي الأول. احتوى 
عــلــى 12 قـــصـــة، وصـــــدر عــــام 1995 فـــي بــغــداد 
الــذي تبناه  الـــ 64 كتاباً سنوياً  ضمن مــشــروع 
اتحاد أدباء العراق بدعم حكومي. كنت وقتها 
في السابعة والعشرين من العمر، وأظن بشيء 
 مرئياً للعديد من 

ً
الــزهــو، أنني أبــدو شكلا مــن 

الأدبـــــاء والمــثــقــفــن الأكــبــر ســنــاً. فــي ذلـــك الــزمــن 
مــا يجري  الجميع متابعة  عــلــى  كـــان  تــحــديــداً، 
بــانــتــبــاه وتـــرقـــب. كــنــا قـــد وصــلــنــا إلــــى أقــصــى 
العقوبات الأممية على  التقشف بسبب  حــالات 
الحياة  الكويت، وكانت  أعقاب غزو  في  العراق 
بد  لا  أطعمة محفوظة  الاجتماعية تشبه علب 

عند فتحها من اتباع طريقة واحدة. 
كتبت »المــطــر وغــبــار الــخــيــول« وأنــا أظــن أن لي 
وظيفة رسولية. أبدو متناقضاً لنفسي وحتى 
لأمــــي، فبينما كــنــت أشــبــه الـــدراويـــش الــــروس، 
روايــة  فــي  بيينفينو  مونسينيور  مــن  ونسخة 
ــبـــؤســـاء، إلا أنـــنـــي تــلــقــيــت تــربــيــة نــيــتــشــويــة،  الـ
وشــوبــنــهــوريــة، وســارتــريــة، لــذلــك كنت أحتفي 
بالفكرة والمشاعر معاً، إلا أن الذي جعلني أفلت 
الحداثة،  غباء  وتلبسات  المراهقة،  ضحالة  من 
البداية  العاج هو أنني كنت مدركاً منذ  ووهــم 
لأهــمــيــة الـــفـــواصـــل الـــتـــي أحــدثــتــهــا اخــتــراعــات 
غوستاف فلوبير منطلقاً من الصبر الحلزوني 
الذي كان عليه موباسان، وصولًا إلى رومانسية 
الثانية.  العالمية  الحرب  ظل  في  الألمــان  اب 

ّ
الكت

تــمــرنــت كــثــيــراً عــلــى صــنــاعــة المــشــهــد، وتقنيات 
الحوار، ودققت في البناء، ودربت حواسي على 
التسخير الأدبي، والأهم من كل هذا هو أنني لم 

أشعر في حياتي بالرضى عما أكتب. 
قيمة هذا الكتاب أنه منقسم إلى مشغلن، الأول 
هـــو مــزيــج مـــن فــانــتــازيــا تــاريــخــيــة وتــكــويــنــات 
بالحاضر،  المــاضــي  تمزج  قة 

ّ
مخل ميثولوجية 

الصور  بنية  تعتمد  واقعية  فانتازيا  والثاني 
الحوارية، وهو  المتتابعة والفواصل  الإيحائية 
تكنيك لــم تــعــرفــه الــقــصــة الــعــراقــيــة الــتــي كانت 
تفتقر وقتها، بسبب رواج أدب الحرب التعبوي 
إلـــى الــتــكــثــيــف، وتــخــطــئ فــي تــوظــيــف الــوصــف 

والشاعرية، وتعاني الإنشائية. 
ــــن المــــلاحــــظــــات الـــتـــي  ــــوم الـــكـــثـــيـــر مـ ــيـ ــ أمـــتـــلـــك الـ
تشعرني بالخجل، ولا تدفعني إلى التفكير في 
إعادة طبع هذا الكتاب. الأمر لا يخرج عن كونه 
قسوة مفرطة أمارسها ضد نفسي، ولكن ما عدا 
فإن  فيها،  التي وقعت  المشينة  الأخــطــاء  بعض 
كتاب »المطر وغبار الخيول« أعدّه كتاباً متفوقاً 
حــقــق لـــي قـــفـــزة عــريــضــة وضــعــتــنــي فـــي دائــــرة 

الاهــتــمــام بــســرعــة فــائــقــة. صــحــيــح أنـــه أنــزلــنــي 
بـــبـــاراشـــوت فـــي قــلــب الـــوســـط الأدبـــــــي، وصـــار 
اســـمـــي يــلــحــق بـــذيـــل مــجــمــوعــة أســـمـــاء أخـــذت 
عــلــى عــاتــقــهــا الــتــجــديــد وســبــقــتــنــي بــربــع قــرن 
في الأشــغــال الأدبــيــة الشاقة، إلا أنني أرى الآن 
وأنني  متخشبة،  كانت  القصصية  جملتي  أن 

بالغت في الغموض إلى درجة غير مقبولة. 
لعملي  الشخصي  تقويمي  عــن  النظر  وبــغــض 
ارتــبــطــت  مـــدهـــشـــة  حــقــيــقــة  ثـــمـــة  أن  إلا  الأول، 
تــاريــخــيــاً بــعــام 1995 المــجــيــد، وهـــي أن أبــطــال 

نزار عبد الستار
المطر وغبار الخيول

إنه مزيج من فانتازيا تاريخية وتكوينات 

قة، ومن فانتازيا 
ّ
ميثولوجية مخل

واقعية تعتمد بنية الصور الإيحائية 

المتتابعة والفواصل الحوارية

التجديد فــي القصة الــعــراقــيــة، فــي ذلــك الــزمــن: 
محمد خضير ومحمود جنداري، وهما بالطبع 
من القصاصن الكبار، كانا يشتغلان من دون 
اتـــفـــاق عــلــى اســتــثــمــار الأســــطــــورة الــرافــديــنــيــة 
باعتبارها فضاء يمكن التوسع فيه، وتحميله 
الجديدة. وفي عام 1995، أصدر  الاستنطاقات 
الآلــهــة«  »مصاطب  مجموعة  جــنــداري  محمود 
ــــان(، ولـــحـــق بــــه مــحــمــد  ــمـ ــ عــــن »دار أزمــــنــــة« )عـ
خــضــيــر بــنــشــر مــجــمــوعــة »رؤيــــــا خـــريـــف« في 
العام نفسه عن »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
)عــــمــــان(، ومــــن حــســن حــظــي أن »المـــطـــر وغــبــار 
الخيول« جاء ليشكل المجموعة الثالثة في هذا 
العراقي،  الثقافي  الوسط  الــذي حرك  الاشتغال 
وجعله ينقسم إلى معسكرين. وفي أيار من عام 
الدليمي  لطفية  المعروفة  الأديــبــة  فــجّــرت   1996
بــاء«  »ألـــف  قنبلة مهولة حــن كتبت فــي مجلة 
الــواســعــة الانــتــشــار مقالة عنونتها »نـــزار عبد 
ــار الـــخـــيـــول/ غــرائــبــيــة  ــبـ الـــســـتـــار فـــي المـــطـــر وغـ
نينوية ومطر من أساطير«، وقد عدّت قصصي 
»كتابة معاصرة جادة... تنقب وتكتشف وتزيح 
وتــؤســس«، وبينت بشجاعة كبيرة أن قصص 
ــيـــول« تــتــقــاطــع »مــــع كثير  »المـــطـــر وغـــبـــار الـــخـ
مـــن الأســـالـــيـــب المـــعـــروفـــة فـــي اســتــثــمــار الــنــص 
الــتــاريــخــيــة أو المحكي  الأســـطـــوري أو الــوثــيــقــة 
المعاصر«،  العراقي  النص  كتابة  في  الشفاهي 
فــي إشــــارة منها إلـــى جــهــود مــحــمــود جــنــداري 

ومحمد خضير في هذا الاتجاه. 
الدليمي أحدثت لغطاً واسعاً في  مقالة لطفية 
إلى  النقاد  العديد من  الأدبـــي، ودفعت  الوسط 

الستار ناصر أنــه عــزل خلف ظهره كــل الأدبــاء 
ــع مــحــمــد خــضــيــر، ومــحــمــود  الــعــراقــيــن، ووضــ
جنداري، ونزار عبد الستار في قفص المحاكمة، 

واتهمنا بأننا نصنع القصة ولا نبدعها.
اليوم، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على هذه 
المعارك، أجد أن ما حدث مع كتاب »المطر وغبار 
الخيول«، سواء ذلك الإطراء الذي حصلت عليه 
مــن خـــلال كــتــابــات فــاقــت تــوقــعــي، أو مــن خــلال 
أمر  ــاب، هــو 

ّ
الــكــت البطولي للبعض مــن  الــعــداء 

لقد  للتغيير.  البطيئة  الطبيعة  ضمن  يــنــدرج 
كــان عليّ أمــام مــا شاهدته مــن حــروب وتدمير 
إعادة فحص الحاضر والماضي. العراق كله في 
تلك المرحلة بدأ يفكر بالذي يمكن أن يفعله بما 
تبقى له، وهذا ما انتبهت إليه في »المطر وغبار 
الخيول«. لقد مكنتني العزلة من إعادة القراءة، 
والــبــحــث عــن الأشــيــاء الــتــي أهملتها. وبــمــا أن 
بـــراءة ويوحي  القصة  أكثر عناصر  المــكــان هــو 
ــاء، فــقــد وجـــــدت أن بــالإمــكــان  ــ ــوفـ ــ بــالــحــنــن والـ
ــر. أي  ــعــــاصــ تــشــكــيــلــه كـــمـــوقـــف مــــن الــــحــــدث المــ
بالإمكان أن يتحول إلى فكرة مضادة ومتمردة. 
 مـــن الــطــابــوق 

ً
لــقــد وجـــــدت أمـــامـــي كــمــاً هـــائـــلا

ــم بــالمــســامــيــر الــكــتــابــيــة 
ّ
الــكــئــيــب، والـــطـــن المــعــل

المتكسرة، والثيران المجنحة الخاملة، والأسوار 
التي لا تدخلها  والــبــوابــات الآشــوريــة  المهدمة، 
ســوى الــريــح، وبـــدأت أبحث عــن علاقة هــذا بما 
أنـــا عــلــيــه الآن. إن مــا فعلته هــو إزالــــة فــواصــل 
الزمن، وتحفيز المخيلة، واستثمار البيئة، ولأن 
لا شيء تغير عندنا منذ ألف عام، لذلك دمجت 

الماضي بالحاضر، ورحت أكتب. 
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